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 شكر وتقدير

 .سائلة إياه الإخلاص والقبول ر لي إنجاز البحثالشكر لله تعالى أولًا أن يس  

 بحث:صاحب الفضل في إتمام الالمشرف الكريم شكر وإن  من شكره تعالى 

 -حفظه الله- ارار نص  الأستاذ الدكتور نص  

، وكان لتوجيهاته السديدة أخلاق نبيلةبصدر رحبٍ و  عاتيأسئلتي ومراجكثرة تلق ى الذي 
 .وملاحظاته القي ِّمة أثر كبير في أداء الر ِّسالة

لا علي من وقتهم  حازم محي الدين موصول للدكتوروالشكر  والدكتور علي أسعد الذين تفض 
 قشته كاملًا ومنامن أجل الارتقاء بمستوى الرسالة، وقد تو جا فضلهما بقبول قراءة البحث  وعلمِّهم

م خطاهم  -يهم عين علمهم وخُلُقهم، وأن يجز وأنهل من م  جميعًا سائلة المولى تعالى أن أترس 
 خير الجزاء. -وسائر من ساند وساعد في إنجاز البحث

 ه خير مسؤول وأكرم مأمول.إن  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مةد   ق  م  
فسير الموضوعي علم الت   فإن   ؛ا بعدبعده، أم   لا نبي  لام على من لاة والس  الحمد لله وحده والص  

ابط الض   ري ِّ ظالن  أصيل ما يزال محتاجًا إلى مزيد من الت   -رطو  شأة والت  باعتباره علمًا حديث الن  -
م في بلورة مفهومه من خلال تطبيقي  راسات الت  كثرة الد ِّ  لفروعه، ولعل   حليل نقاط ة المعاصرة تُسهِّ

 فسير الموضوعي.نات التي لا تخدم فكرة الت  كو ِّ المُ  عف فيها، واستبعادِّ ة والض  و  القُ 

 مشكلة البحث

القرآن الكريم إلى  لقضية الأذى ودفعه في ةراسة الموضوعي  يسعى البحث من خلال الد ِّ 
 ؤال الآتي:الإجابة عن الس  

لأذى المعالجة ظاهرة  -وخطاباتهمن خلال بيانه وأساليبه -المؤمنين الكريم ه القرآن كيف وج  
 ؟-ار أهل الكتابالمشركين والمنافقين وكف  -الواقعة عليهم من قِّب لِّ غير المؤمنين 

 حدود البحث.

يث منشأُ ات كثيرة؛ من حن حيثي  يمكن دراستها مة قار ة ومستمر ة و ظاهرة الأذى ظاهرة إنساني  
 ة دفعه.ذى، وكيفي  ه وجهتُه، وم ن يقع عليه الأه ودرجتُ الأذى ونوعُ 

هة ى بسبب كسبه، وقد يؤذى من جى الإنسان بسبب ابتلاء لا يد له فيه، أو يتأذ  فقد يتأذ  
ر ين أو من أجل المصالح أو لغيالأهل والقرابة أو من جهات بعيدة، وقد يؤذى بسبب اختلاف الد ِّ 

لى فسي.. إسدي والأذى الن  وع اليسير أو الخطير، وهناك الأذى الجذلك، وقد يكون الأذى من الن  
 غير ذلك من الاعتبارات.

 دٍ حد  مُ  اهرة في القرآن الكريم ضمن بحث جزئي ٍ أجزاء الظ   راسة المحيطة بكل ِّ الد ِّ  وبما أن  
ر وبالأحرى غير واقعيبزمن مضي   زًا كبيرًا في القرآن ها تشغل حي ِّ مادت   حيث إن   ؛1ق أمرٌ متعذ ِّ
الموضوعية لظاهرة الأذى ومنهج دفعه في  ادراسته د مجال  حد ِّ تُ أن  تختار ا ةالباحث الكريم، فإن  

 في إطار العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين، أي ما كان سببه اختلاف الدين.الكريم القرآن 

                                                           

 الواقعية في اختيار مجال البحث ما يمكن إنجازه على الوجه الأكمل في زمن معلوم.  1
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 ة البحث.ي  أهم   

ة قضي  ول فسير الموضوعي، وتحديدًا ما يتنافي مجال الت   ةً تطبيقي   م هذا البحث دراسةً د ِّ ق  يُ 
 ة البحث فيما يأتي:ي  ص أهم ِّ دة في كامل القرآن الكريم، وتتلخ  محد  

ه لعل  ني، ق بالموضوع القرآوضوعي المتعل ِّ فسير المطبيقي للت  إلى المجال الت  البحث  جهت  ي -1
م خطوة يُ   فسير الموضوعي.لت  ل على طريق البناء المنهجي ِّ قد ِّ

عده بُ في عامل مع ظاهرة الأذى الت   ةعن كيفي   ةالقرآني   تقديم الإجابةيسعى البحث إلى  -2
  .قديالع  

م من ما يعانيه المؤمنون اليو  في ظل ِّ -اختيار الموضوع القرآني مرتبطًا بالواقع مباشرة  -3
 صلة وثق  اس وأإلى تناول الن   يجعله أقرب   -إيذاء أعداء دينهم وتطاول الكافرين عليهم باللسان واليد

 تفسير الموضوعي.ال هدفب

 أسباب اختيار البحث

ة مجال التفسير الموضوعي تجعله ما يزال محتاجًا إلى دراسات علمي   د  كانت أة سواء أولًا: جِّ
 ن شروعًاكو ه ياختيار البحث ضمن هذا المجال لعل  ب قمتُ لهذا و بطه وتطويره، ة لض  تطبيقي   مة أنظري  

 منهج التفسير الموضوعي. يرتطو سهم في ة جديدة تُ في تجربة تطبيقي  

ة رها سن  باعتبا-مع ظاهرة الأذى الكثيرة والمتزايدة حول طريقة التعامل المجتمع  أسئلةُ ثانيًا: 
ل الحاجة جع ،لذلكالـمُرشد عن المنهج القرآني  استفساراتهمبين الاستسلام والمقاومة، وكثرة  -ةإلهي  
  ها العقدي.دِّ اهرة في بُع  تتناول الظ  ة لقيام بدراسة موضوعي  لة ماس  

بر ص  كال لة بالموضوعة ذات الص ِّ تحرير دلالات بعض الألفاظ الأخلاقي  غبة في الر  ثالثًا:  
ة ص القرآني  صو الن   ءاجتزاعن  ة لما قد يقع من خطأ في تصو ر مفهوماتها ناتجٍ والمقاص   والعفو والبر ِّ 

 بع.الط   ما يناسب استقطابِّ و 

 أهداف البحث

دراسة دلالات مفردتي الدفع والأذى وما يتصل بهما؛ بغية الوصول إلى مفهوم جامع  -1
 ات البحث جميعها.ومانع تدخل فيه جزئي  

   .ظاهرة الأذىالبحث في عوامل نشوء  -2
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  في دفع إيذاء غير المؤمنين.ة الأساليب الوقائي  ف إلى التعر   -3

 غير المؤمنين بعد وقوعه. في دفع إيذاء ةالعلاجي  عرض الأساليب  -4

 منهج البحث

لقرآني، اقة بالموضوع ة المتعل ِّ في إحصاء الآيات القرآني   الاستقرائييعتمد البحث على المنهج 
وتفكيك  -ة الموضوعماد  -ة صوص القرآني  الذي يقوم على شرح الن   التركيبي التحليليالمنهج  ثم  

 في القرآن الكريم. موضوعات الابط لجزئي  ي الض  سق الكل ِّ الن   ستنباطلا عناصرها

 صعوبات البحث

 اللغوية.المعاجم للألفاظ المترادفة من خلال  تحرير المعنى الخاص  صعوبة  -1

وهي عقبة يعاني منها معظم الباحثين في التفسير -صعوبة تصنيف المادة الموضوعية،  -2
تني هذه الصعوبة خسارة الكثير من ها تقف على رأس الصعوبات، فقد كل ف، وأظن  -الموضوعي

 ة.ها لعدم ملاءمتها لنصوص الماد  ثم حذفِّ  ما دون الوقت والجهد في كتابة مباحث ف

 ابقةالدراسات الس  

 لة بموضوع البحث، أذكر منها:بعض الرسائل العلمية ذات الص ِّ  عناوينتم  العثور على 

م، لحوارات من القرآن الكري المنهج القرآني في الحذر وتوقي الضرر، دراسة تحليلية -1
مية الجامعة الإسلا إعداد مبارك بن مسلم الشعبني، وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الدكتوراه في

بحث  كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، والعنوان يبرز اختلاف الدراسة عن، العالمية بماليزيا
بحتة تستحضر كل الحوارات المذكورة في )دفع الأذى( من نواح عدة، منها أن دراسته تحليلية 

زءًا جالقصص القرآني، فتحدد محاور كل حوار، ثم تستنبط الدلالات التربوية له، ومنها أنها تتناول 
من البحث وهو المتعلق بالجانب الوقائي، من غير أن يكون مخصوصًا بفئات دينية أو اجتماعية 

 ذاد وسليمان عليه السلام، والنملة مع النمل وهكمعينة، بل هناك من الحوارات ما كان بين الهده
دراسة موضوعية، إعداد طالب -في القرآن الكريمبين الحق والباطل سنة التدافع  -2

م الصرايرة بإشراف الدكتور نصار نصار، وهي أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلو 
 القرآن.
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: خالد بن موسى وعية، إعداددراسة موض-كريمسنة التدافع في ضوء القرآن ال -3
تير الحسني الزهراني، بإشراف الدكتور سليمان الصادق البيرة، وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجس

 م القرى كلية الدعوة وأصول الدين.في التفسير وعلوم القرآن في جامعة أ

قرآنيًّا  من جهة أن البحث يدرس الدفع باعتباره علاجًايختلف البحثان عن موضوع البحث و 
ية موضوع التدافع من حيث هو سنة إلهية ماض انحثاالبلظاهرة إيذاء غير المؤمنين، بينما يتناول 

ازع بأصغر وحدة بشرية متمثلة في مدافعة الإنسان لنو تبدأ مجالاتها فيبين الثاني أن في الدنيا، 
أهل الحق  الكوني الكبير بين صراعال دراسة أبعاد في جليًّا يبرز عند الباحث ين مفهوم التدافعنفسه، و 

 وأهل الباطل.

سنة التدافع من منظور إسلامي، معاذ بن محمد عبد الله أبو الفتح بيانوني، وهو  -4
ه بحث منشور في مجلة الإسلام في آسيا، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، يعرف الباحث في

 لتدافع التي قد تنحى بدورها المنحىمفهوم التدافع في صورته الحسنة والسيئة، ويعدد مجالات ا
مع  الإيجابي أو السلبي، ويعرض بإيجاز لأبرز آليات التدافع ووسائله، وهو في هذه الجزئية يلتقي

 ث الفكرة لكنه يختلف عنه من حيث التصنيف وأسلوب العرض.البحث من حي
إعداد لفظة الأذى ومشتقاتها في الاستعمال القرآني دراسة صرفية نحوية دلالية،  -5

صن ف مكن أن يُ أنفال الزيدي، وهو بحث محكم في مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، ويُ 
 البحث على أنه مرحلة من مراحل الدراسة المصطلحية.

 مفهوم الأذى وأنواعه في القرآن الكريم بين الماضي والحاضر، إعداد الدكتور أنس -6
هتم شور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، ويعبد العليم عبد الرحمن السعدي، وهو بحث من

ة البحث بدراسة معاني الأذى من خلال السياقات القرآنية للمصطلح، ثم إيراد بعض الصور المعاصر 
لمؤمن اللإيذاء في الدين للتأكيد على استمرارية مظاهر الأذى منذ زمن الرسل إلى يومنا هذا، ليبقى 

 ي مواجهة أعداء الدين.متحصنًا باعتقاده وسلوكه ف
يدرس الأذى من جهة وصفه وبيان مظاهره، لا وهذا يبين اختلافه عن البحث من حيث إنه 

 أسلوب دفعه.من جهة 

 البحث إجراءات كتابة

أشير في بداية الفقرة إلى طريقة  ؛ة ضمن الفقرات والمباحثالقرآني   ياتلآسبة إلى ابالن ِّ : أولًا 
الواردة اخترت من المعاني قد ، و أو بحسب ترتيب المصحف نزول السور بحسب تاريخا ترتيبها، إم  
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ا فيما يتعلق أحيانًا، أم   ما ينسجم مع سياق الآيات والسورة، مع الإشارة إلى ورود معان أخرى فيها 
 .اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتين ] [ إثباتب بجانب الآية وذلك هذكر كنت أعتمد ف عزوهاب

ائر صحاح أولًا، ثم سال بتخريج الأحاديث الواردة في الرسالة من مظانها، كتبِّ : قمت ثانيًا
لم تكن فة حال وعلى أي  مين إن وُجد، متبوعة بذكر الحكم عليها من قبل العلماء المتقد ِّ  الكتب الستة

ِّ البحث يستهدف استنطاق أبعاد المفهوم من خلال الن   كثيرة الحضور، لأن   على  فحسب، القرآني ِّ  ص 
 علومها.ة و ن  صين في الس  ل المتخص ِّ ب  ة من قِّ ة في الأحاديث النبوي  د بدراسة مستقل  أمل أن يُرف  

ت الحواشي ترجمة للأعلام المذكورين في المتن بذكر اسمهم وما برعوا فيه، ا: ضم  سادسً 
ل ماتهم، بالإضافة إلى إثبات تاريخ الوفاة إلى جانب فاتهم وتاريخ وفي  وأبرز مؤل    في المتن.  اسم الع 

 وثيق في الحواشي للمصادر والمراجع مقتصرًا على ذكر اسم الكتاب: كان منهج الت  سابعًا
سم الكتاب ورقم الصفحة، وأكتفي بذكر ا -إن وجد-الجزء  ة الأولى ثم  في المر  أو شهرته فه مؤل ِّ اسم و 

 مع الجزء والصفحة في سائر المواضع مالم ي شتبه بغيره.

ظ ومع هذا يُلا فاسير القديمة في توثيق معاني الآيات،هات الت  لًا إلى أم  الرجوع أو   : تم  نًامثا ح 
من خلال تركيزها على إبراز  دمتها موضوع البحثبكثرة؛ نظرًا لخحضور التفاسير المعاصرة 

 المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم.

اث ت الأبح، وأفردفي فهرس المصادر والمراجع ترتيبًا ألفبائيًّا أسماء الكتبرتبت  تاسعًا:
 نة بها.والرسائل العلمية في فقرة مستقلة بالإضافة إلى مواقع الانترنت التي تمت الاستعا

 ، وفهرسًاالبحث صلأعلام الواردة في نلفهرسًا أعددت فهرسًا للأحاديث النبوية و  عاشرًا:
بحث في ال مادة القرآنية الموجودةال لأن، وعدلت عن إعداد فهرس للآيات القرآنية للأبيات الشعرية

ا فضلا عن أنها ترد في كثير من الأحيان  غير  فهرستهاتبدو لي لهذا ، و مقاطع طويلةكثيرة جدًّ
   .يهامقارنة بحجم الجهد المبذول ف مفيدة

 ط البحث التفصيليخط  م
ي ة البحث، وأسباب اختياره، وحدوده، وعر فتُ مشكلته، و أه أثبت  فيها: مةمقد    شرحتُ أهداف ه، م ِّ

راس لت أسماء عدد من الد ِّ عوبات التي واجهتني لإتمامه، كما سج  ه، وعرضتُ لبعض الص  ات ومنهج 
 .السابقة ذات الصلة بهالعلمي ة 
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يه مفهوم البحث، وفحجر الأساس في تصو ر ؛ وهي تعد  الدراسة المصطلحية: الفصل الأول
المبحث الأول دلالة  المصطلحات الواردة في البحث وما يت صل بها، حيث تناول دراسة تم ت 

لة امادتي )أذى( و)دفع( المعجمي ة والاستعمالي ة، وتناول المبحث الثاني دلالة المفردات ذات  لص ِّ
 بمعنى الدفع والأذى.

لجة الشأن في معافلالة الآيات القرآنية؛ نشوء ظاهرة الأذى في ضوء د الفصل الثاني:
ع ظاهرة سالة لدراسة مناباني من الر ِّ ى الفصل الث  تصد  لذا الظواهر أن تُبدأ بالبحث عن أسبابها، 

ل  واحد وذلك بإرجاعها إلى ثلاثة أمور، دُرِّس ك -وال تي تنبثق عنها أسباب الأذى المباشرة-الأذى، 
 ة.ن الله تعالى في البشر، ودور الشيطان، ودور الن فس الإنسانيمنها في مبحث مستقلٍ  وهي: سن

ل فصول الدالتدابير الوقائية لدفع إيذاء غير المؤمنين، الفصل الثالث:  راسة وهو أو 
ل له –الموضوعية، تناول الأساليب الوقائي ة لدفع إيذاء غير المؤمنين، وهي  بحسب ما توص 

لم وبر  المسالمين من والعقديفسي الن   الإعدادُ : -الاستقراء ير المؤمنين، غ، وأخذ الحذر، وتحر ِّي الس ِّ
  الوسائل المادية والحسية. غير المؤمنين، وإعداد ن موالاة الأعداءحذر مالو 

 لمحة عن بيئة بدأ الفصل بتمهيد يعرضدفع الأذى بالأساليب النظرية: الفصل الرابع: 
 يه.فهم المناسبة بين الأسلوب والظ رف التاريخي الموضوع ؛ من أجل فالنزول دينيًّا واجتماعيًّا

ل من الأساليب العلاجي ة في دفع إيذاء غير الم ؤمنين، ثم اختص  الفصل بدراسة الجانب الأو 
 والمتمث ِّل بأسلوب المواجهة بالقول، من خلال إقامة الحجة، والإنذار بسوء عاقبة الإيذاء.

ن موفيه تم ت دراسة الجانب الث اني  ساليب العملية؛الفصل الخامس: دفع الأذى بالأ
 ة.دي  ماالأساليب العلاجي ة في دفع إيذاء غير المؤمنين، والمتمث ِّل بأسلوب المواجهة بالوسائط ال

ج تناول  دراسة  الجانب الث الث والأخير من العلا الفصل السادس: دفع الأذى بالتجنب؛
لات الألفاظ بأسلوب الت جن ب، حيث اهتم  المبحث الأول منه بدراسة دلاالقرآني لدفع الأذى والمتمث ِّل 

ل له الاستقراء–القرآني ة المتعل ِّقة بتجن ب الأذى  هاب، الذ  و ، الخروجو رك، الت  وهي:  -بحسب ما توص 
عمال الأ. أم ا المبحث الثاني فقد تناول الوذرو الودع، و الهجر، و الفراق، و الاعتزال، و الإعراض، و 

إحسان و صرة، طلب الن  و ، للمؤذيطاعة الترك و ، لله تعالى عاءالد  ؛ وهي: الرافدة لدفع الأذى
 .المعاملة
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ل إل الخاتمة والنتائج ثم جاءت يه مع ذكر أبرز تلخ ِّص البحث وت عرِّض أهم  ما توص 
 .ةراها الباحثالت وصيات التي ت

من صواب فيه ، فما كان لمعايير العلميةواستكماله وفق اوقد بذلت وسعي في إخراج العمل 
 .وتقصيري  من نفسية فعلي  وعظيم من ته، وما كان من زل   فمن فضل الله تعالى

 هذا ومن جعل الحمد خاتمة النعم جعلها الله فاتحة المزيد

 الحمد لله رب العالمين
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 ولالفصل الأ 

الواردة في البحث وما يتصل  فرداتالمدراسة 
 بها

 

 

 لفصل مبحثين:ا يضم  

 ة، فيبحثتي )أذى( و)دفع( دراسة مصطلحي  الأول على دراسة ماد  المبحث ز يرك ِّ 

 ة.ة والقرآني  في دلالاتهما اللغوي  

فيقارن البحث  رك معهما في الحقل الدلالي؛الثاني مفردات تشت بحثويتناول الم

 بينها ويبحث في دلالاتها ليختار منها ما يدخل في مجال البحث.
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 الأول لمبحثا

 دلالة مادتي "أذى" و"دفع"
القرآن الكريم لمفردتين في مصادر اللغة العربية ثم ا ورودمواضع  هذا المبحثفي درس يُ 

 مجال استعمالاتها.لالي الذي طرأ على ل الد ِّ لملاحظة مدى التحو  

 المطلب الأول

 ة للمفردتين عجمي  لالة الم  الد  
فاسير لت  عريفات واوكتب الت  معاجم اللغة العربية خلال من ين دراسة معاني المفردت   وفيه ستتم  

 .التي لها عناية بالمفهومات

 فعتعريف الد  أولًا: 
 2على تنحية الشيء" ال والفاء والعين أصل واحد مشهور، يدل  هـ(: "الد  395) 1ال ابن فارسق

 ة هي:صل في أربعة معان أساسي  عة عن هذا الأة المتفر ِّ ص المعاني المعجمي  وتتلخ   .3أي إبعاده

 .4عن الموضع رحلت تُ ع  عنه الأذى، ودف   تُ ع  ف  ل: المنع والإزالة، ومنه د  الأو  

 .5ها إليهدتُ د  الوديعة إلى صاحبها ر   عتُ ف  ة، ود  ج  ه بالحُ تُ د  د  ، ر  القول   تُ ع  ف  ، ومنه د  د  الثاني: الر  

مته إليه ماله سل   تُ ع  ف  فع إلى فلان انتهى إليه، ود  دسليم، ومنه الثالث: الانتهاء والإعطاء والت  

                                                           

ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني، كان نحوياً على طريقة الكوفيين، قرأ عليه البديع  1
مل منها إلى الري فسكنها، وكان شافعيًا، فتحول مالكيًا، صنف: المجمل في اللغة، وفقه الهمذاني، وكان مقيمًا بهمذان، فح

 (1/352: بغية الوعاةاللغة، وغير ذلك. مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة بالري )
 .2/288، ابن فارس: )دفع(، مقاييس اللغة 2
التنحية والإزالة أن الإزالة تكون إلى الجهات  . والفرق بين48/4372، 6، ابن منظور: )نحا(، مجلسان العربينظر:  3

الست، أما التنحية فتكون إلى جانب اليمين أو الشمال، أو خلف أو قدام، ولا يقال لما صعد به أو سفل به ]الفروق اللغوية، 
 (43أبو هلال العسكري: 

 .20/553، الزبيدي: )دفع(، تاج العروسينظر:  4
 .75: )دفع(، ، الفيوميالمصباح المنيرينظر:  5
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 .1اهإي  

ريع يروالس   ضي  ابع: الاندفاع المُ الر   فعة دم يخرج بكثرة، و ، الس  ها على ل  م  ناقته ح   ع  ف  د  والد 
 .2اندفع في الأمر مضى فيهو ير، الس  

 ة منها:تعريفات عد  فع وقد عُر ِّف الد  

إن ، ف3"فع الذي هو صرف بعد الورودز عن الر  الورود، وذلك ليتمي  يء قبل الش   فُ ر  ص  " -
 .4والحماية على المنع ى بعن دل  ، وإن تعد  أو أفاد معنى الإنالة على الانتهاء بإلى دل  فع الد  ى تعد  

ب ِّ عن مصلحة رب باليد للإقصاء عن المراد، والذ  ة، وأصله الض  إبعاد الجسم بقو  وقيل: هو  -
 .5افعالد

ما في  لِّ ق  ل في ن  عمِّ استُ  ، ثم  عللأمام بكثافة مع تقط   فع انصبابٌ وقيل: المعنى المحوري للد   -
م ة، وهو الذي يكون بمعنى الإيتاء، كما استُعمِّل في الص  الحوزة إلى حوزة أخرى بقو   د ِّ ورد ِّ المتقد ِّ

ه على أعقابه المهاجم ه، وذلك عند قولهم دفع  العدو  أي رد   .6وصد 

ل   ويلاحظ فيه الإبعاد فع خلاف الجلب والجذب، الد  " ابقة أن  عريفات الس  المعاني والت   ص منيُخ 
ه يكون قبل وقوع المدفوع، فيكون بمعنى الحماية والوقاية، ويكون وأن  ، 7"سبة إلى جانب معينبالن ِّ 

 .    والصد ِّ فِّ ر والص   والكف ِّ  أثناء وقوع المدفوع وبعده، ويكون بمعنى الرد ِّ 

معناه  فع، لأن  د  معنى الد  حُ على عبارات جامعة مانعة ت  هات المعاجم في أم ِّ  أقفولم 
حة لمعاني كلمات أخرى 8معروف  .9، لهذا استُعملت المفردة في المعاجم موض ِّ

                                                           

: الموضع نفسه، تاج لسان العرب، 316 )مفردات الراغب(، الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآنينظر:  1
 العروس: الموضع نفسه.

 : الموضع نفسه.تاج العروسينظر:  2
 .450، الكفوي: الكليات 3
 .170: مفردات الراغبينظر:  4
 .2/500 ، ابن عاشور:التحرير والتنويرينظر:  5
 .2/663، محمد حسن حسن جبل: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمينظر:  6
 .3/247، المصطفوي: التحقيق في كلمات القرآن الكريم 7
 .1/291، المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب، 2/226: تهذيب اللغةمادة )دفع( ينظر:  8
بن والد ع، على اختلاف بينها في القيود والأوصاف. مثل: الد حر والد سر والر كض والوكز 9  والز 
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  تعريف الأذىثانيًا: 
 :ه(395) فارسابن قريب منه قول و ، 2"يت بهما تأذ   الأذى كل  ": ه(170) 1قال الخليل

لقةً بلا وبعيرٌ أذٍ: لا يقِّر  في مكان خِّ  -بالتخفيف-ةٌ ي  ذِّ وناقةٌ أ  ، 3"هُه ولا تقر  عليهيء تتكر  هو الش  "
ر  الخفيف فإن زاد فهو ضرر"قيل: و  والأذية المكروه اليسير،، 4وجع ولا مرض  .5"الأذى الش 

ه ا في نفسه أو جسمِّ رر، إم  حيوان من الض  إلى ال لُ صِّ ما ي  "بقوله:  (ه425) 6اغبفه الر  وعر  
، وقيل: 8"الأذى اسم جامع في معنى الضرر"هم: ، وقريب منه قولُ 7"تبعاته دنيويًّا كان أو أخرويًّا أو
 .9"ديد منههو ما يسوء ولو إساءة ما، ويطلق على الش  "

ومها، بحيث أن تبقى لفظة الأذى على عم -كما يظهر في معظم المعاني السابقة–والأرجح 
 د هذا القول.الي ما يؤي  ه، وسيأتي في المطلب الت  وكثير   ر ِّ الش   تشمل قليل  

                                                           

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، صاحب العربية والعروض، أخذ عنه سيبويه  1
وض والأصمعي والنضر بن شميل، قيل: لم يكن في العربية بعد الصحابة أذكى منه، له كتاب العين والجمل والعر 

 (560-1/557: بغية الوعاةوالشواهد، توفي سنة خمس وسبعين ومائة، وله أربع وسبعون سنة )
 .1/63)أذى(:  العين 2
 .1/78: مقاييس اللغة 3
 .1258، الفيروز آبادي: القاموس المحيطينظر:  4
 .37/59، تاج العروسبيدي في معجمه: ابي، ونقله الز  قاله الخط   5
: هو أبو القاسم، الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني أو الأصفهاني، من أذكياء المتكلمين، ومن اغب الأصفهانيالر   6

العلماء الحكماء، له تصانيف قيمة، منها: جامع التفاسير، والمفردات في غريب القرآن، والذريعة إلى مكارم الشريعة، وغيرها. 
، صفوان المفردات، مقدمة تحقيق 2/255: الأعلام، 18/120بي: ، الذهسير أعلام النبلاءهـ( )400توفي في حدود سنة )

 (38داودي: 
 .71 :مفردات الراغب 7
 .1/551، ابن عطية: في تفسير الكتاب العزيزر الوجيز المحر   8
 .7/201: التحرير والتنوير 9
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 يالمطلب الثان

 ستعماليةالا ةالدلال

 استعمال المفردتين في العصر الجاهليأولًا: 
في سياق الحديث عن القبيلة وحمايتها والذ ود عن غالبًا عر الجاهلي ي رِّدُ دفع الأذى في الش ِّ 

ة انتماء ة القبلية، التي تعني قو  ة يقوم على أساس العصبي  ظام في عصر الجاهلي  رضها، إذ كان الن ِّ عِّ 
دفاعه دليل على  يادة؛ لأن  لًا للس ِّ ر على دفع الأذى عن القبيلة مؤه  دِّ قت  لقبيلته، فكان المُ  العربي ِّ 

 :ه(11) 1فيل العامري عامر بن الط   ة التي يُحتمى بها، يقولامتلاكه لإمكانات تجعله في موقع القو  

ي ِّدِّ عام  رِّ وإِّن ِّي وإِّن  كُنتُ ابن  ســــــــــ 
 

ها المشــــــــــــهور  في كُل ِّ م وكِّبِّ    وفارســــــــــــ 
 

ت ني عامرٌ عن وِّراثةٍ  د  و   فما ســــــــــــــ 
 

أُمٍ  ولا أبِّ    أبـــى اُلله أن أســـــــــــــــــمـــو بـــــــِّ
 

مـــــــاهـــــــا وأ ت قِّي  ول كِّن نِّي أ حمِّي حِّ
 

اهـــــا بِّمِّ   مـــــ  مِّي م ن  ر  بِّ أ ذ اهـــــا، وأ ر   2نكـــــ 
 

يل ومن جملة الأذى الذي كان يلحق القبائل آنذاك الاعتداء على المال أو العِّرض أو الن   
موسرف، تقول من المكانة والش   رضها ك  ت  وقد ه  - 3الش   تُحر ِّض قومها: -أحد الملوك الماجنين عِّ

ا أو أ  وتوا كِّ فمُ   كمو  دُ يتوا عـــــ  مِّ رامـــــً
 

 زلالج   بِّ طـــــ  بـــــالح   بِّ ر  وا لنـــــار الح  ب  ودُ  
 

 قام على أذىفل لموت خيرٌ من مُ 
             ض 

 ل ِّ قـــــــام على الـــــــذ  من مُ  ول لموت خيرٌ  
 ج

حقًا للذي ليس دافعًا  فبُعدًا وســـــــــــــُ
 

تال يمشـــــــــــــي بيننا مشـــــــــــــية الف حل   وي خ 
 

 يم، كانوا ينكرونه أشد  الض   الهوان وقبولُ  ة شعورُ في الجاهلي   إذ كان أقوى ما يثير العربي  
ما افتعلوا الحروب لاسترداد عز تهم ورب  كير ولا يقبلونه، تهون عليهم نفوسهم في سبيل كرامتهم، ن  ال

                                                           

ور وفارس مذكور، نال عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، كان من شعراء الجاهلية وفرسانها، شاعر مشه 1
الرئاسة وتقدم على العرب وأطيع في السياسة وقاد الجيوش وقمع العدو، وأدرك الإسلام ولم يوفق للإسلام؛ وكانت وفاته سنة 

 (3/252: الأعلام، و16/330، الصفدي: الوافي بالوفياتينظر: إحدى عشرة للهجرة. )
 .128، الثعالبي: لباب الآداب 2
من بني جديس، شاعرة جاهلية، لها شعر في استثارة قومها على الملك الظالم الذي كان يحكمهم، عفيرة بنت عباد،  3

 (4/239: الأعلام، 1/271، ابن الأثير: الكامل في التاريخينظر: فقاموا عليه وقتلوه. )
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إذا وقعت لا يتوانى ولا كان يسعى لدفع الحرب قبل وقوعها،  الذيالحليم فيهم ى وهيبتهم، وحت  
 :ق.هـ(2)نحو  1، يقول قيس بن الخطيميستسلم

ربِّ حــتــى رأيــ فــعِّ الــحــ  د  تُ بـــــــِّ بـــــــ  هـــــــاأ رِّ  تــُ
 

فـــــعِّ لا تـــــزدادُ غـــــيـــــر  تـــــقـــــــاربِّ    عـــــلـــــى الـــــــد 
 

ا رأيــــــتُ الحرب  شــــــــــــــــــــب  أوارُهــــــا  ولمــــــ 
 

ــمــحـــــــاربِّ   يــن ثــوب  ال رد  ــبــُ ــبســـــــــــــــــــــتُ مــع  ال  ل
 

ا ثُ الحرب  ظـــــالِّمـــــً  وكنـــــتُ امرأً لا أ ب عـــــ 
 

لتُهـــــــا من كـــــــل ِّ جـــــــانـــــــبِّ   ع  ا أب وا أ شــــــــــــــ   فلمـــــــ 
 

بيرة، درجة الأذى يســــــيرة أو ك فع عنيفًا ومبالغًا فيه ســــــواء كانتغالبًا ما يكون أســــــلوب الد  و 
 :قة التي قال فيهاه المعل  ة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند مشهورة، وفيها أنشأ قصيدت  وقص  

ـــــــا ن أحـــــــدٌ عـــــــلـــــــيـــــــن لـــــــ  هـــــــ  جـــــــ   ألا لا يـــــــ 
 

ـــــ    ـــــــا لِّ هـــــــ  فـــــوق جـــــ   ل  هـــــــ  جـــــ  فـــــن ـــــيـــــن ـــــجـــــــاهـــــل  ال
 

 وما ظُـــــــــــــــــــــــــلِّمنا ين  نُســـــــــــم ى ظالـــــــــــــــــــــــــمِّ 
 

ـــــــا  بـــــــدأُ ظـــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــيـــــن ا ســـــــــــــــــــنـــــ   ولـــــكـــــنـــــــ 
 ج

 

 العربي   ن  ا حين يقع الأذى بين أفراد القبيلة فإالإيذاء من خارج القبيلة، أم   هذا إن كانت جهة
ءة ر بحلمه على القريب وتغاضيه عن أذاه أيًّا كان حاله، وهذا معدود عندهم في خصال المرو يفاخِّ 
 ة، يقول شاعر:ة القبلي  مليه نظام العصبي  ا يُ ومم  

فا عُ ابن  العم ِّ يمشـــــــــــــي على شـــــــــــــ   ولا أ د 
 

نـــــــادع  نـــــــي مـــــــن أ ذاه الـــــــجـــــــ  تـــــــ  غـــــــ  لـــــــ   2وإن بـــــــ 
 

ــ   ـــــــ  ن ــُى ذُ ســــــــــــــــ  ن  وأ   يـــــــهِّ واســــــــــــــــِّ أُ  ن  كــِّ ول  هُ وب
 ض 

ا إلـــــــــي   هُ عـــــــــ  جـــــــــِّ ر  تـــــــــُ لـــــــــِّ    واجـــــــــعُ الـــــــــر   يـــــــــومـــــــــً
 ج

 نيعةٍ صــــــــــــــ   وءِّ وســــــــــــــُ  ل ٍ ذُ  ن  مِّ  ك  بُ ســــــــــــــ  ح  و  
 

 قـــــــاطــــعُ  يـــــــل  ربــــى وإن قــــِّ ذي الــــقــــُ  عـــــــاداةُ مــــُ  
 

فرد منها سواء كان  ظالـمًا  أي ِّ  نالأذى ع القبيلةُ  ة أيضًا أن تدفع  ة القبلي  ومن مظاهر العصبي  
قومه لأنهم خذلوه  3قريط بن أنيف العنبري  عاتبئًا، ولذا خطِّ قًّا أو مُ حِّ أو مظلومًا، وسواء كان مُ 

 حين استنصرهم لاسترداد إبله التي نهبت:

بٍ  ســـــــــــــــــ   ل كِّن  ق ومِّي وإِّن  كـــانُوا ذ وي ح 
 

يءٍ وإن هانا  ر ِّ في شــــــــــــ  وا مِّن  الشــــــــــــ   ل يســــــــــــُ
0 

زُ  غفِّ ي ج  لمِّ م  ن  ظُلمِّ أ هـــــــلِّ الظ   رةً ون  مِّ
 

ســــــــــــــــانــا  وءِّ إِّح  ةِّ أهــلِّ الســــــــــــــ   4ومِّن  إِّســــــــــــــــاء 
 

                                                           

لى الإسلام، فآثر أن قيس بن الخطيم بن عدي، شاعر الأوس وأحد فرسانها، قدم مكة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إ 1
 (7/35: خزانة الأدبيفكر واستمهله عامًا، لكن المنية عاجلته قبل انتهاء الحول، ومات على كفره. )ينظر: 

: ، المرزوقيشرح ديوان الحماسةالجنادع تستعمل في هوام الأرض، وتستعمل كناية عن ضروب المكاره وأنواع الأذى ) 2
292) 

مي: شاعر جاهلي، في حياته غموض. انفرد " معمر بن المثنى " برواية الخبر المذكور عنه. قريط بن أنيف العنبري التمي 3
 (5/195: الأعلام )ينظر:

 .7/441: خزانة الأدبينظر:  4
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لحق، اصرته دون أن يسألوا ويتبينوا وا لنُ هم هب  وذلك بعد أبيات امتدح فيها بني مازن لأن  
  فقال:

يبـــــــ    ل و كُنــــتُ من  مــــازنٍ لم ت ســــــــــــــت بِّح إِّبِّلي ن  ذُهـــــــلِّ بنِّ شـــــــــــــــ  ةِّ مِّ يطـــــــ  قِّ نُو الل  ـــــــاب   ان
 

رٌ خُ  ام  بِّن صــــــــــــــرِّي م عشــــــــــــــ   نٌ شــــــــــــــُ إذًا لق 
 

ـــــــا  ةٍ لان وثـــــــ  فـــــيـــــظـــــــةِّ إِّن  ذُو لـــــ  نـــــــد  الـــــحـــــ   عـــــِّ
 

يـــــهِّ ل هُم ذ  ى نـــــاجـــــِّ ر  أ بـــــد   ق ومٌ إذا الشــــــــــــــ 
 

يـــــــــــهِّ زُرافـــــــــــاتٍ ووِّحـــــــــــدانـــــــــــا   طـــــــــــارُوا إِّلـــــــــــ 
 

ين  ي نـــــــدُبُهم  لا ي ســـــــــــــــــــــأ لُون  أخـــــــاهم حِّ
 

ـــــــا  ائِّبـــــــاتِّ على مـــــــا قـــــــال  بُرهـــــــان  1في النـــــــ 
 

فاع عن أفراد القبيلة، بل تتجاوزها إلى رعاية جيرانها حينذاك في حدود الد ِّ ولا تقف العصبية 
ه، يقول زهير بن أبي وأحلافها، فكان الشعراء يفاخرون فيما بينهم حمايتهم للجار وحفظهم لحق ِّ 

 :ق.ه( 13) 2سلمى

آثِّر  صـــــــــــــــالِّحاتٍ   وذ ب ِّي عن م 
 

ي يرانِّ ن ف سِّ ف ِّي عن أ ذ ى الجِّ  وك 
 

 ارِّمِّ مِّن  لِّســــــــــــــــــانيبمــــا لي والع و   
 

لاني  3وإعلاني لِّـــــــــــــــــــــــم ن  ي بغِّي عِّ
 

وتظهر أهمية حسن الجوار عند العربي في الجاهلية بوضوح حين تكون سببًا في اشتعال 
 : ق.ه(85) 4ةر  اس بن مُ وس، يقول جس  سُ الب   بِّ ر  حروب ضارية بين العرب كح  

ا  وأرى لـــــــــلـــــــــجـــــــــارِّ حـــــــــقـــــــــًّ
 

ــــ    ــــيمــــِّ كــــي ــــنــــي مــــن شــــــــــــــــــمـــــــال  ي
 

ـــــــ ـــــــاإن  لـــــــلـــــــجـــــــارِّ عـــــــلـــــــي  ن
 

والــــــي  يــــــمٍ بـــــــالــــــعــــــ   دفــــــع  ضــــــــــــــــــــ 
 

 تضم   -التي تشمل أفراد القبيلة والجيران والأحلاف-حقوق الولاء القبلي  مما يعني أن  
 فرادها.اني منع الآخرين من إيذاء أل: الامتناع عن إيذاء القبيلة، والث  مستويين من القيم: الأو  

ود أو عمود، فقال بعضهم: نك بعُ ع ر  ومن أقوال العرب قديمًا في دفع الأذى، ادفع الش  

                                                           

 .11-1/10لتبريزي: ا ،الحماسةديوان شرح  1
ثلاثة الفحول المتقدمين على زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مزينة، وهو أحد الشعراء ال 2

سائر الشعراء بالاتفاق، قيل: كان أحسنهم شعراً وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير في المعنى في قليل من المنطق وأشدهم 
، خزانة الأدبمبالغة في المدح وأكثرهم أمثالًا في شعره. توفي قبل المبعث بسنة، سنة تسع وستمائة ميلادية. )ينظر: 

 (2/332البغدادي: 
 .255-254، ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 3
جساس بن مرة: من أبطال بكر في الجاهلية وفتاكها، وهو قاتل كليب وائل سيد بني تغلب، ومسبب حرب وائل )البسوس(  4

جاهلية نشوة الطرب في تاريخ م )ينظر: 535ق.هـ،  85التي دامت أربعين سنة، وهو آخر من قتل فيها، وكانت وفاته نحو 
 (2/119، خير الدين الزركلي: الأعلام، و607-2/606، ابن سعيد المغربي: العرب
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ك وهو من ة قليلة أو كثيرة تقطع بها عنك لسانه فلا يذم  ه إلا بعطي  المعنى إذا أتاك سائلك فلا ترد  
بما تقدر عليه على معنى المجاهدة  ر  ئة بالحسنة، وقال آخرون: بل المقصود ادفع الش  ي ِّ دفع الس  

 .1ةي  الحس ِّ 

 الأذى في الاستعمال العربي جاء بعبارات متقاربة مثل كف ِّ  دفع   ا سبق أن  ص مم  يتلخ  
ة لى معنى الإزالوعقبل الوقوع فع سيق على معنى الوقاية الد   قاء الأذى، وأن  يم وات ِّ الض   عِّ ف  الأذى، ود  
 مات.رُ ي على الحقوق والحُ عد ِّ ة أشكال الت  ه يتناول كاف  ا الأذى فإن  . أم  بعد الوقوع

 استعمال المفردتين في القرآن الكريمثانيًا: 
ة حصائي  إة المستعملة للمفردتين من خطوتين؛ الأولى: دراسة في معرفة المعاني القرآني   د  لابُ 

موضع  ل ِّ كياقية في ة لموارد المفردتين في القرآن الكريم. والثانية: الكشف عن المعاني الس ِّ وتاريخي  
 وردت فيه.

 فردتين مع تحديد زمن نزولهاإحصاء مواطن ورود الم -أ
وردت مادة )دفع( في القرآن عشر مرات، جاء ثلاث منها مزيد بالألف )دافع( وذلك فيما 

 يلي:

 دنية[م/38]الحج: (ئي بج بح بخ بم بى بي ی ی ی ئج ئح ئم)

 مكية[/8-7الطور:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

 مكية[/2-1]المعارج: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

وجاءت بصيغة الفعل الماضي مرة واحدة اقترنت فيها بالضمير، وذلك في سورة النساء عند 
 مدنية[./6]النساء: (تح تخ تم بج بح بخ بم بى بي) قوله تعالى:

 وجاءت بصيغة المصدر مرتين في سياقين متشابهين:

 مدنية[/251البقرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

                                                           

 .1/267، الميداني: الأمثال جمعمينظر:  1
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

 دنية[.م/40]الحج: (ڃ

بينما وردت في سائر المواضع الأخرى بفعل الأمر، مفردةً في موضعين، ومقترنة بضمير 
 الجمع في الموضعين الآخرين:

 مدنية[/167آل عمران:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ)

 [مدنية/6]النساء:( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

 كية[م/96]المؤمنون: (گ ڳ ڳ ڳ ک ک ک گ گ)

 (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱک ژ ژ ڑ ڑ ک )

ل ت:  [34]فُص ِّ

 :رين مرة؛ في اثنين وعشرين موضعًاأما مادة )أذي( فقد وردت في القرآن أربعًا وعش* 

 فجاءت تسعًا منها بصيغة المصدر )أذى(، وذلك في المواضع الآتية:

 مدنية[/196]البقرة: (ئۈې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )

 مدنية[/222بقرة:ال] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ ڻ ڻ) 

 (ہ ہ ھ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)

 مدنية[/262]البقرة:

 مدنية[/263البقرة:] (ۇٴ ۋ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

 مدنية[/264]البقرة: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)

 مدنية[/111آل عمران:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ڃ ڃ چ چ) 

ې ې ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )

 مدنية[/186ان:]آل عمر  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆې ى ى ئا 
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 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 مدنية[/102]النساء:

 ة[مدني/48]الأحزاب: (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 وجاءت بصيغة الماضي في ستة مواضع، أربعةٍ منها بصيغة المبني للمجهول:

 مدنية[/195]آل عمران: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 مكية[/34الأنعام:] (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)

 ية[مك/129]الأعراف: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۈ ۇٴ ۋ)

 مكية[/12]إبراهيم: (چ چ چ ڇ)

السورة /10كبوت:]العن (ڈ ژ ژ ڑ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) 
 مكية والآية مدنية[

 (ڻ ڻ ڻ ڻگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

 مدنية[/69]الأحزاب:

 وجاءت بصيغة فعل الأمر في موطن واحد في سورة النساء:

ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ)

 مدنية[/16]النساء: (ڃ

ثماني مرات  ، يؤذي، تؤذوا، يؤذين، تؤذونني(/4)يؤذون / وجاءت بصيغة الفعل المضارع
  في ستة مواضع:

ى  ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

 مدنية[/61التوبة:] (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئا ئا ئە ئە ئو

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ 
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ئە  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ئا

 (ئى ی ی ی ی ئج ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئە ئو ئو ئۇ 

 مدنية[/53]الأحزاب:

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 مدنية[/57]الأحزاب:

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

 مدنية[/58]الأحزاب:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

 ة[مدني/59]الأحزاب: (ۓ ۓ ڭ ڭ ے

 (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)

 مكية[/5]الصف:

 ابق:الس   الإحصاء ظ علىلاح  ا يُ مم  و 

  (ی ی ی ئج ئح ئم) وردت مــادة )دفع( بصــــــــــــــيغــة المفــاعلــة في قولــه تعــالى: -

 فع.لالة على تكرار الد  المبالغة أو للد   غرضل؛ [38]الحج:

ث عن ياق يتحد  الس ِّ  ن  ي البقرة والحج بصيغة المصدر؛ لأوردت مادة )دفع( في موضع   -
 وام والاستمرار.على الد   ها أدل  ة لأن  ة في الكون، فجاء بالجملة الاسمي  ة من سنن الله تعالى العام  سن  

مال،  شريع سواء أكانت رد  سبع مرات ارتبطت بجانب الت   فع في القرآن المدني  استُعمل الد   -
ن يوم تين في سياق الحديث عي، مر  ات في القرآن المك ِّ ر  رها أربع مفي مقابل تكر   أذى. كف  أو 

من ضها وردت تين في سياق الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة، أي إن  القيامة ومر  
 .اوخصائصه مرحلة ة كل ِّ سياقات منسجمة مع طبيع

هتان والإهانة مؤمنون من البُ لها الأنبياء والإلى أنواع الإيذاء التي تحم   في آيات الأذى إيماءٌ  -
 .1يار والقتل وإثارة الفتن وغيرهاوالإخراج من الد ِّ 

                                                           

 .2/42: المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته 1
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مع ورة، إذ اجتر على بيئة نزول الس  كثرة تكرار ورود مادة )أذى( في سورة الأحزاب مؤش ِّ  -
 وإيذاء أهلولة الإسلامية، بهم ونهوضهم للقضاء على الد  في ذلك الحين إيذاء المشركين بتحز  

للفتن،  همهم وبث ِّ فِّ لعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء المنافقين بتخل  م اضهِّ ق  ب بن  الكتا
 النبي صلى الله عليه وسلم تسوؤه. بالإضافة إلى وقوع أخطاء من المؤمنين في حق ِّ 

ين تجاه ظاهرة الأذى، ين متناقض  عرضت بعض الآيات المتضمنة لمادة )أذى( موقف   -
تعالى  ل على اللهوك  بر ويعالجونه بالت  يستقبلون الأذى بالص   نص المؤمنين الذيالأول: موقف خُل  

 رون ويضعفون عن مقاومتهوالوقوف في وجوه الأعداء. والثاني: موقف ضعاف الإيمان الذين يتذم  
 هم.ما تنازلوا عن مبادئِّ ورب  

 ياقية للمفردتينالس    دلالاتال -ب
ع ملمفردتين إلى معرفة وجوه استعمال القرآن لهما ومقارنتها ياقي لكلا ايهدف البحث الس ِّ 

ومعرفة فيما إذا كانت المعاني السياقية تختلف أو تضيف شيئًا إلى المعاني  استعمال العرب،
  .ما أمكن ترتيب الآيات في هذه الفقرة بحسب تاريخ النزول وسيتم   المعجمية،

 الدفع في القرآن الكريممفردة  دلالات -1
 وقوله: [8-7]الطور: (ڭ ۇ ۇ ۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)العذاب في قوله تعالى:  دفعُ  -

سيقع لا محالة، فلا أحد العذاب  أي إن   [2-1]المعارج: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)
  .1بعد الوقوع أو رفعه هلا أحد يستطيع رد  و ، وقوعه أو حماية نفسه من الوقوع فيه يستطيع منع  

 (گ ڳ ڳ ڳک ک ک گ گ ) وهو قوله تعالى:ئة بالحسنة: ي ِّ دفع الس   -

ل إساءته بعد الوقوع، فإذا بادرك أحدهم بإساءة فقابِّ  د ِّ على معنى الر   فع هنا يدل  والد   [96]المؤمنون:
تعد  بمثابة أمثلة لما  ،2ئة والحسنة أقوال عديدةي ِّ ر في المراد من الس  كِّ بما أمكن من الإحسان، وذُ 

 معاني، ويبقى الأ ولى إبقاؤهما على عمومها.ن من المفردتاتحتمله ال

                                                           

الهداية ، 9/126ي: )تفسير الثعلبي(، الثعلب الكشف والبيان، 3/283)تفسير السمرقندي(، السمرقندي:  بحر العلومينظر:  1
)تفسير النسفي(، النسفي:  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 12/7698و 11/7117، مكي بن أبي طالب:إلى بلوغ النهاية

 .4/1259، و4/1157
كر من الأقوال الواردة في معنى الكلمتين: ادفع الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله، ادفع الإساءة بالإغضاء والصفح، ادفع المن 2

 بالموعظة الحسنة، ادفع سيئتك بالحسنة بعدها، ادفع الفحش بالسلام.
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ک ک گ گ گ گ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک) قوله تعالى: نظير هذه الآيةو 

لَت: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ دة الحاصلة من بذكر الفائمت خُتِّ لآية هذه ا غير أن   [34]فُص ِّ
لمًا، فيسود التآخي والتوادد بين أفراد المجتمع. الإحسان إلى المسيء أن    عداوته تنقلب سِّ

وهاتان الآيتان مك ِّي تان نزلتا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عم ا يلاقيه وأصحابُه من أذى 
فح ومكارم الأخلاق وما كان منها، الآية أمر بالص  ": هـ(542) 1قال ابن عطيةة، المشركين في مك  

 .2"فمنسوخ بالقتال ارة أبدًا، وما كان فيها من معنى موادعة الكف  في الأم   باقٍ  لهذا فهو حكمٌ 

ی  ) قوله تعالى: لالأو  وذلك في أربعة مواضع: وأهله،  فاع عن الحق ِّ والد ِّ  دفع العدو ِّ  -

ولا يراد بها المفاعلة صيغة ب جاءت [38]الحج: (ئي بج بح بخ بم بى بي ی ی ئج ئح ئم 
المقصود من ففع، لالة على تكرار الد  لد  بغرض المبالغة أو ل سيقتما وقوع الفعل من الجانبين، وإن  

يبالغ في دفع كيد الكافرين وضررهم عن المسلمين، فيمنعه "الله  ن  المدافعة هنا الحفظ والنصرة أي إ
عباده لتعالى من الله  ةر ا، بش3"ة حسبما تجد د من الكافرين قصد الإضرار بالمسلمينة بعد مر  عنهم مر  

 .4ناصرهم هة أن  المستضعفين في مك  المؤمنين 

ى: لين لنيل نصرة الله تعالى وحفظه، قال تعالن صفة المؤه  ذه الآية آيات تبي ِّ وقد تلت ه
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [40-39]الحج: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ

رِّك  الجهادُ نت هذه الآية تحريض المؤمنين على القتال بذكر ما يؤول إليه الحال إذا تُ تضم  
ين وأهل الباطل سيغلبون المشركين وأعداء الد ِّ  ين، فإن  وتقاعس المؤمنون عن ك ف ِّ الظلم ونصرةِّ الد ِّ 

المدفوع  على أن   ويستولون على أهل الملل ويهدمون متعب داتهم، وسياق الآيات وما نزلت لأجله يدل  
عليه وسلم وإيذاؤهم من أجل ف تنهم قد وقع وهو ظلم مشركي أهل مكة لأصحاب النبي صلى الله 

                                                           

ابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك ابن عطية، أبو محمد الغرناطي القاضي، كان فقيهًا عارفًا بالأحكام  1
-175: طبقات المفسرينر )والحديث والتفسير، بصيرًا بلسان العرب، قال أبو حيان: هو أجل  من صن ف في علم التفسي

177). 
 .4/155: المحرر الوجيز 2
 .6/108 :تفسير أبي السعود 3

 .4/198: ، الزمخشري الكشاف، 16/571: تفسير الطبري ينظر:  4
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ويعودوا إلى تهم قو   ستجمعوامن ديار الكفر مهاجرين ليوهم للخروج، فخرجوا عن دينهم حتى اضطر  
 ي أسبابه.صر مشروطًا بتحر ِّ المؤمنين بالن   دُ عِّ ، ونزلت هذه الآيات ت  بلادهم فاتحين

ل في ت في أوائل العهد المدنيو  شريعات الجهاد وتهيب بالمؤمنين أن نزلت سورة البقرة، تفص ِّ
ضربت لهم مثالًا من بني  ، ثم  دة حق هم في المدافعة ورد ِّ العدوانهم، مؤك ِّ وا لمواجهة عدو ِّ يستعد  

ا أُمِّروا روا به، فلم  فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤم   ،ة وغلبة عدوكان قوم منهم نالتهم ذل  ؛ إسرائيل
المأمورون بالقتال  م  قدِّ  يُ ة ألا  ، والمقصود من القص  1تعالى فنصرهم الله هم وصبر الأقل  جبُن أكثرُ 

ين في القتال مع أعداء ن يكونوا مستمر ِّ ، وأد صلى الله عليه وسلم على المخالفةة النبي محم  من أم  
  .2تعالى الله

: ل تعالى، قاسابقةة ببيان الحكمة المستفادة من الأمر بالقتال في آيات مت القص  تِّ ثم خُ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

لفسدت الأرض أن  الله يدفع الفجار والكفار بالمؤمنين الأبرار  لولاف [251]البقرة: (ۋ
ار يكون بالجدال أو المؤمنين الكف   ار وقتل الأبرار وتخريب البلاد وتعذيب العباد، ودفعُ بغلبة الكف  

 .3اس وتناهبوا وهلكواب الن  لتسال  ة أو القتال، ولولا ذلك الجلاد، أي بالحج  

ن، ابقة استعملت مفردة الدفع في مخاطبة المشركين المعانديجميع الآيات الس   وهكذا فإن  
ن  للمؤمنين بالهجرة العذاب عنهم يوم القيامة، ومنذ أن أُذِّ  إبعادهم لا يملكون ة أن  ي  ور المك ِّ نت الس  فبي  

رض المشركين سببًا في فساد الأ غلبةالوسائل لكيلا تكون  كل ِّ فُتِّح لهم باب مدافعة المشركين ب
 وضياع الدين.

عت ثم استُعملت مفردة الدفع في مخاطبة المنافقين في العهد المدني إذ كانت نفوسهم قد تطب  
 ل ِّ فاع عن حرماتهم على الأقتهم في الد ِّ على التخاذل والهوان، فجاءت آية آل عمران تستنهض هم  

ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ)ض للقتال في سبيل الله، قال تعالى: إن لم تنه

چ  ڃڃ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ

 [167]آل عمران: (چ ڇ ڇ ڇ چ

                                                           

 .1/330 :المحرر الوجيزينظر:  1
 .6/502 :تفسير الرازي ينظر:  2

 .1/207: تفسير النسفي، 4/253، القرطبي: )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآنينظر:  3
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المقصود بالآية عبد الله بن أبي  ابن سلول المنافق وأصحابُهُ الذين رجعوا عن رسول الله 
أُحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون: صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، حين ساروا إلى المشركين ب

رنا معكم كم تقاتلون لسِّ تعالوا قاتلوا المشركين معنا، أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا! فقالوا: لو نعلم أن  
رابطوا على ". وقيل معناه 1ه يكون بينكم وبين القوم قتالإليهم، ول كُن ا معكم عليهم، ولكن لا نرى أن  

ه لولا مكان المرابطين ط مدافع؛ لأن  رابِّ المُ  هذا قريب من الأول، ولا محالة أن  ، و 2"الخيول إن لم تقاتلوا
، وقيل: المعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا 3واد مدافعللس   رُ ، والمكث ِّ غور لجاءها العدو  في الث  

 .4ة دفاعًا عن أنفسكم وحريمكمحمي  

لمعنى في العهد المدني في آية واحدة فقط مر تين استُعمل هذا ا: 5فع بمعنى الإعطاءالد   -4
ې ې ې ى ى ئا ئا ) قوله تعالى: ضمن سياق تشريعي حول أموال اليتامى. وذلك

ئج ئح  ی ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ی یئە 

نزلت في ثابت بن  [6]النساء: (تح تخ تمئم ئى بج بح بخ بم بى بي 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم -وثابت يومئذ يتيم في حجره-ثابت  رفاعة وعمه، ذلك أن عم  

لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل  أخي يتيم في حجري، فما يحل   ابن   الله إن   فقال: يا نبي  
موا إلى يتاماهم سل ِّ من أجل أن يُ وولاة أموالهم اليتامى أوصياء فالآية تخاطب  .6الآيةتعالى الله 

 إصلاحهم أموالهملهم و وعقو  يهم رشدًا بعد أن يختبروا أفهامهمأموالهم من غير تأخير إذا وجدوا ف
 .ومعرفتهم بالتصرف

وري غوي المحفع لم يخرج عن إطار المعنى الل  الاستعمال القرآني لمفردة الد   ظ أن  لاح  يُ 
ظ فيه عنصر الإبعاد بالنسبة إلى جانب معين،   ؛ياقاتهذا المعنى موجود في جميع الس ِّ و الملاح 

 ئة ودفع المال إلى أصحابه.ي ِّ ذاب ودفع العدو ودفع الس  دفع الع

                                                           

 .6/221: تفسير الطبري  1
 .1/435)تفسير الماوردي(، الماوردي:  النكت والعيون  2
 .1/539: المحرر الوجيز 3
 .5/405: تفسير القرطبي 4
مجيء   -دون من قبله-لعل هذا المعنى يعود إلى الأسباب الإسلامية كما اصطلح عليه ابن فارس، فقد ذكر الجوهري  5

 ( 19/770: المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغتهعنى الإيتاء والإعطاء ثم تابعه م ن بعده. )ينظر: الدفع بم
 . 2/165)تفسير البغوي(، البغوي:  معالم التنزيل، 1/454: تفسير الماوردي، 1/358: تفسير مقاتل بن سليمانينظر:  6
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 في القرآن الكريم الأذى مفردةدلالات  -2
تصنيف الآيات في هذه الفقرة بحسب مصدر الأذى، فقد أخبر القرآن عن أذى يصيب  سيتم  

ة الإنسان لا يد له أو لغيره فيه، كما أخبر عن أذى يقع على الإنسان من جهة نفسه أو من جه
 .هصديقه أو عدو ِّ 

ر وتطو   المفردة ظهورة لمني  ملاحظة المرحلة الز   -تحت هذا التصنيف-وسيراعي البحث 
  دلالتها.

رس د  لتناول باه سيالبحث معنيٌّ بدراسة الأذى الواقع من جهة أعداء المؤمنين، لكن   ومع أن  
ا من لات، وما يحيط بهمن أبعاد ودلاها ما تحتمله المفردة نفسُ ن ليتبي  ها سياقات المفردة جميع  

 دة لمفهومها.د ِّ أوصاف مح

 ضطراري الأذى الا -
أذى  شريع، وهيها وردت في القرآن المدني في سياق الت  وكل  ؛ في القرآن ثلاث صور جاء له

ع له وقِّ ، أو مُ رٌّ بالإنسانضِّ والأذى في المواضع الثلاث مُ  ،3، وأذى المطر2، وأذى المحيض1القمل
تارة أو مبيحة تارة أخرى بة لإزالته ة موجِّ تكاليف شرعي  اقترنت به  م  ومن ث  ، ة والحرجمشق  في ال

 بحسب درجة الأذى ومدى إضراره بالمكل ف.

 وأتباعهم لأنبياءغير المؤمنين لإيذاء  -
 حد ٍ  يقف عند إيذاء غير المؤمنين لم يكن ة الـمُوردة لمفردة الأذى أن  ياقات القرآني  الس ِّ  تدل  

رب جم والض  ر  ة، كاليتجاوزونها إلى الاعتداءات الجسدي   ة ثم  ن، فكانوا يبدؤون بالإهانات القولي  معي  
ة ي  على أهم ِّ  -وجيهاتتمن خلال القصص والمواعظ وال-ز رك ِّ يُ والإخراج والقتل، وقد كان الوحي 

 ىا كانت حدود الأذى لا تتعد  ة إذوخاص   ض له من الأذىفوس المؤمنة تجاه ما تتعر  ضبط الن  
خرية ين بالس  ض لهم ولأتباعهم المؤمنعر  المستوى القولي كالإهانة والتكذيب وإنكار دعوة الأنبياء والت  

ي. وفيما المك ِّ  ك إبان العهدت  ، وصيانة لها من الف  جل دبر والت  تعويدًا لها على الص  وذلك ؛ والاستهزاء
  رآن بحسب ترتيب نزول السور:يأتي موارد المفردة في الق

                                                           

 .196البقرة:  1
 .222البقرة:  2
 .102النساء:  3
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 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) -

ې ى ى ئا ئا ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۆ ۆ ۈ

 [129]الأعراف: (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

سلام عليه الي في سورة الأعراف على لسان قوم موسى المفردة في العهد المك ِّ  دُ رِّ ل ما ت  أو  
 ا، ثم  سالة استهانة بهم واستضعافً يء موسى بالر ِّ الذين اضطُهدوا من فرعون وملئه، فأوذوا ق بل مج

بر بالص  عليه السلام بسبب إيمانهم، فأمرهم موسى عليه السلام باعهم رسالة موسى أوذوا بعد ات  
لك الوعد في ذلهم  زُ نجِّ سيُ تعالى لهم أن الله  ابينً ، مهم بزوال المضار  عد  ، وو  تعالى والاستعانة بالله
 .هره لالوقت الذي قد  

إدراك  ثم  : ذبح الأبناء، قيلو . أخذ الجزية هو فقيل أقوال:الوارد في الآية في معنى الأذى و 
 .1تكليف فرعون إي اهم ما لا يطيقون  وقيل: فرعون يوم طلبهم.

لى ما كان بسبب تسل ط فرعون عين، وإن  ل إذن لم يكن بدافع اختلاف الد ِّ فالإيذاء الأو  
يه عل لموسى بني إسرائيل باعا الإيذاء الثاني فكان بسبب ات ِّ كم. أم  المستضعفين وظُلمه في الح

بني  ابقة عن صنوف الأذى التي توع د بها فرعونُ مؤمني، وقد أخبر القرآن في الآيات الس  السلام
ک گ گ ) [124]الأعراف: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)إسرائيل: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ

واحهم ا أزمع فرعون وملؤه على إيذاء بني إسرائيل في أر ولم   ،[127]الأعراف: (ۀ ہ
 موا من بطش فرعون بهم. ل  س  بهم ليلًا لكي ي   ر موسى عليه السلام أن يسري  أُمِّ 

ۉ  ۅۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) -

ئۈ ئې ئې ئې  ئە ئە ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 .[34-33]الأنعام: (ئى

التنديد بعنادهم  دلة المشركين وإقامة الحجج عليهم، ثم  جاءت سورة الأنعام حافلة بمجا
ل ِّيه وتثب ِّته، إذ س  مباشرة تُ جه الخطاب القرآني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم، وفيها ات  

ما بسبب تكذيبهم له إن   طمأنه القرآن أن  ، فة إعراضهمر فيه شد  وتؤث ِّ كان يحزنه تكذيب قومه له 

                                                           

  .246-3/245: المسير زادينظر:  1
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بون لجميع الأنبياء والر   -على هذا-نًا في صدقه، فالقوم الوحي وليس طع ل، ولهذا جاءت سُ مكذ ِّ
بر على ما أصابهم من أممهم من ل في الص  سُ ن قبله من الر  الآية بعدها ترشده إلى الاقتداء بم  

دُه ضمنًا بمثل ما مُنحوه من الن    .1صرفنون الأذية، وت عِّ

ٿ ٿ  ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٱ ) -

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 [12]إبراهيم: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ چ چ چ ڇ

ات عدم الاعتراف بالنبو   مستكبرينأن  شأن الي تأكيده مرارًا من خصائص القرآن المك ِّ 
عوتهم تبليغ دن ع يفتروا ل ألا  سُ ه على الر  تها، وأن  ا كافرين بها أو مرتابين في صح  ة، إم  ماوي  الس  

 كذيب. بر على ما ينالهم فيها من أذى الت  والص  

ک ک ک ژ ژ ڑ ڑ ک  ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) -

 [10العنكبوت:]( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ گ گ

ومجاهدة  ة الابتلاء والفتنة،ة، افتُتحت بالحديث عن سن  ي  ور المك ِّ سورة العنكبوت من أواخر الس  
ونهم عن الإسلام، ف تثبيت فوس قبالها، من أجلالن   الإيمان المؤمنين الذين ما فتِّئ مشركو مكة يصُد 

وأنواع المصائب في الأموال المؤمنين بضروب المحن تعالى ما يمتحن الله إن  ليس كلمة تقال، و 
ة عقيدتِّهم و  ى يبلو  حت  ار من قِّب ل الكف  والأنفس  ز المخلص يتمي  ف ،ذىالأعلى هم صبر  هم و جهاد  صح 
 .2ن من العابد على حرفين من المضطرب والمتمك  اسخ في الد ِّ المخلص والر   من غير

ى ألجؤوهم إلى أنواع العذاب حت   ة بأن أذاقوهم أشد  وقد بلغ إيذاء المشركين للمؤمنين في مك  
-، وبقي فريق من ضعاف الإيمان خوفًا على نفوسهم وحرصًا على عقيدتهم الخروج من ديارهم

ة احتمالها مع ضعفها لم يصبروا على أذى الكافرين وفتنتهم، وجعلوا مشق   -نزلت فيهم الآية
ي أذ ِّ ين واختاروا الاحتراز عن الت  دوا بين الأمر  عذاب الله الأليم الدائم، فترد   ةشد  ل وانقطاعها مساويةً 

تهم لهم وا تبعي  صر للمؤمنين المخلصين اد ع  ى إذا رأوا الن  ، وأظهروا المعي ة للكافرين، حت  العاجل
 . 3لمشاركتهم المغنم
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) -

ڃ چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 [111-110]آل عمران: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ

ين الإسلامي، تحيك للمؤمنين المكائد ظهرت جهات أخرى معادية للد ِّ في العهد المدني 
 اتور المدني  سورة آل عمران من أوائل الس   د  ع  تُ والمنافقون، و  أهل الكتابد لهم الأذى، وهم وتترص  

ة والبرهان حينًا، والإنذار والموعظة حينًا التي عالجت بعض مظاهر إيذاء أهل الكتاب، بالحج  
عوة إلى الخير، والد   فاق على الحق ِّ ب ِّت المؤمنين على ما هم عليه من الات ِّ ث  التفتت تُ  آخر، ثم  

هم منصورون ، وأن  1ضرر في الأبدان ولا في الأمواللهم من جهة أهل الكتاب هم أن لن ينانُ ئِّ م  وتُط  
 على الكافرين ما استقاموا على دينهم عقيدة وسلوكًا.

وما يتبعه من  ، وأكثر ما يكون في إيلام الجسم2قصعلى معنى الن   يدل   رِّ ر  وأصل الض  
، فيقع على المكروه اليسير وعلى 3ن الأحوالوما يتبعه م فسه إيلام الن  ؛ لأن  ، والأذى أعم  الحواس

 فس.قص من ألم في الن  لما يؤول إليه الن   رر الكبير،الض  

ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) -

 [186]آل عمران: (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ې ې ى ى ئا

روس المستفادة، وخُتِّم تناولت سورة آل عمران في جزء آخر منها أحداث غزوة أحد والد  
ن سواهم صين مم  خلِّ في ابتلاء المؤمنين لتمييز المُ  تعالى أكيد على سن ة اللهلغزوة بالت  الحديث عن ا

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)

ثم ذ ك رت  [179]آل عمران: (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇۉ ۉ ې ې ې ى ى  ۅ
ة محمد صلى الله عليه الآيات التالية جانبًا من مظاهر هذا الابتلاء، من ذلك: تكذيب اليهود لنبو 

ى صنوف الأذى والمؤمنين بشت  صلى الله عليه وسلم وسلم، وتسل ط المشركين واليهود على النبي 
عن بالنبي صلى الله عليه وسلم والصد ِّ عن سبيل ين الإسلامي والط  هات حول الد ِّ بُ القولي كإثارة الش  

                                                           

 .1/490: المحرر الوجيزينظر:  1
 .3/13: العينينظر:  2
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 .1ن آمنالله وتخطئة م  

 ٿٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ) -

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 [195ران:]آل عم (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ين ناء على المهاجر ض الث  ة ثالثة في م عرِّ رت المفردة في أواخر سورة آل عمران مر  تكر  
ا إلا لهم أحدً أنواع الأذى ولم يقصدوا في دعائهم وسؤا عوة أشد  لوا في سبيل الد  ابرين الذين تحم  الص  

من الله  رجاتالثواب وأعلى الد   هم أحسن  هم ونيلِّ الله، فهؤلاء وم ن سلك مسلكهم جديرون بإجابة دعائِّ 
 جلاله. جل  

 ِّ ق على الهجرة إلى المدينة، وثن ى بما طل  وهي الهجرة وكانت تُ  وقد بدأ في هذه الآية بالخاص 
، يار ولا يهاجر إلى المدينةخرج المؤمن من الد ِّ يار، فقد يمن الد ِّ  وهو الإخراجُ  ينشأ عنه ما هو أعم  

 . 2هم من قِّب ل المشركينت  ة نال  تناول كل أذي  ي ؛ذى وهو أعم  الأ وأتى ثالثًا بذكر

 ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) -

چ  ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 [48-45]الأحزاب: (ڇ ڇ

، وقد 3هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيهنزلت سورة الأحزاب في المنافقين وإيذائ
، وردت في هذا الموضع مرات سبع   -باشتقاقات مختلفة-ورة في الس  )الأذى( ر ذكر مفردة تكر  

أذاهم( وهذا الأمر  ع  د  قوله تعالى )و   ذلك، و إيذاء المنافقين والكافرينعامل مع بغرض بيان طريقة الت  
بظاهرهم وحسابهم على الله تعالى،  ذ  ل وخُ ت  بضرر أو ق   لا تؤذيهمد منه ن يكون المرال لأِّ  محتمِّ 

 .4ض عن إيذائهم لك وطعنهم فيه ولا تجازهم عليه حتى تؤمررِّ ع  أ  اد ر ل أن يكون المحتم  ويُ 

ل واء بأن يتوك  ه بذكر الد  ع  ب  ت  ة أ  في غاية المشق   اا كان ترك المؤذي والإعراض عنه أمرً ولم  

                                                           

 .1/671: الكشافينظر:  1
 .2/134: تفسير أبي السعود، 3/152، أبو حيان الأندلسي: البحر المحيطينظر:  2
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 .1هم وكيدهم، والله يكفيه أمر  عالىت على الله

 [57]الأحزاب : (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) -

 ؛ لأن  -جل  جلاله- ه الأذىه يضر  ر؛ فليس معنى إذايته أن  تصو  لا يُ تعالى الله  الأذى في حق ِّ 
لفوا في ، واخت2ما جاء التعبير على سبيل المجازه شيء ولا ينفعه شيء، وإن  الله تعالى لا يضر  

: منها الكفر والمعاصي، أو الإلحاد في أسمائه وصفاته، 3على وجوهتعالى المقصود بإيذاء الله 
. وجاء في الخبر )قال  تعالى وقيل: هو الأقوال الخاطئة لليهود والنصارى والمشركين في ذات الله

هرُ، بي هر  وأنا الد  يني ابنُ آدم  ي سُب  الد  : يُؤذِّ (اُلله عز  وجل  ل ِّبُ الل يل  والن هار  ، وقيل 4دي الأمرُ، أُق 
 .5"الآية على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله"

 ه يُحمل على المجاز؛ لئلا  ا إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فحقيقته صحيحة فيه، لكن  وأم  
الله عليه وسلم هي كل  ، وإذاية الرسول صلى6تُجعل العبارة الواحدة معطية معنى المجاز والحقيقة

؛ فمن إيذائه بالقول: قولهم فيه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ومثل 7ما يؤذيه من الأقوال والأفعال
ه بالفعل كسر ة بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. ومن إيذائِّ طعنهم عليه في نكاحه صفي  

. وقيل: يدخل فيه أيضًا 8د بمكةى على ظهره وهو ساجل  د، وإلقاء الس  حُ وجهه يوم أُ  باعيته وشج  ر  
د توع   ثم   .10إيذاء الله ورسوله عصيان أوامرهماالمقصود ب بأن   قيل، و 9ته ومخالفة شريعتهترك سن  

نيا والآخرة، والعذاب عنة في الد  في ختام الآية الذين يؤذونه ورسوله بعقوبة مؤلمة؛ وهي الل  تعالى الله 

                                                           

 15/374: نظم الدررينظر:  1
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بخلاف  ،رجى معه خيرلا يُ تعالى عد من الله البُ  المحذورات؛ لأن   د  عن أشوالل  "المهين في الآخرة. 
د في بع  المُ  رب معه؛ لأن  لا رجاء للقُ  دٍ ع  نيا والآخرة إشارة إلى بُ وقوله في الد   ار وغيره...عذيب بالن  الت  
نيا القتل، عنة في الد  . وقيل: الل  1"د في الآخرة فقد خاب وخسربعِّ نيا يرجو القربة في الآخرة، فإذا أُ الد  

 .2ارعذيب بالن  وفي الآخرة الت  

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) -

 [58]الأحزاب:

ح الأذى رج ِّ ياق يُ إذاية المؤمنين والمؤمنات تشمل الأفعال والأقوال القبيحة، وإن كان الس ِّ 
ة أنواع كاف   "إثمًا مبينًا" ليعم  هتان هو الزور، وهو لا يكون إلا في القول، وأُتبع بقوله البُ  القولي، ولأن  

، ومعنى الكلام على قوله: والذين ي  وج ِّ وكان مجاهد يُ . 3الأذى فُون  ون فُ ق  ه معنى قوله )يؤذون( إلى ي ق 
 .4المؤمنين والمؤمنات، ويعيبونهم طلبًا لشينهم

لمؤمنين ت حرمة إيذاء اق  ن آذى الله ورسوله، فأُلحِّ ت الآية بآية الوعيد على م  ق  سُبِّ قد و 
وعطف المؤمنات "والمؤمنات بحرمة إيذاء الله ورسوله؛ إظهارًا لشرف أهل الإيمان، وتنويهًا بشأنهم، 

ز ع المؤذين عن أذى على المؤمنين؛ للت   صريح بمساواة الحكم وإن كان ذلك معلوماً من الشريعة، لو 
" قاء غضبهم وثأرهم لأنفسهمجال، فقد يزعهم عنهم ات  جانب ضعيف بخلاف الر ِّ  هن  المؤمنات؛ لأن  

فنادى  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر د  عِّ ص   :قال رضي الله عنه ابن عمر. ومنه حديث 5
، وا المسلميؤذُ ه لا تُ لبِّ إلى ق   الإيمانُ  فضِّ يُ  م  ول   هِّ سانِّ بلِّ  م  سل  أ   د  ن ق  م   ر  عش  يا م  ) :فقال ،بصوت رفيع ن 

 هُ عورت   اللهُ  ع  تتب   ن  وم   ،هُ عورت   اللهُ  ع  تتب   المسلمِّ  أخيهِّ  عورة   ع  ب  ت  ت   ن  م   هُ هم فإن  عوراتِّ  عواتب  روهم ولا ت  ي ِّ ع  ولا تُ 
 .6هِّ(حلِّ ر   ولو في جوفِّ  هُ فضح  ي  
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 .231-25/230:وتفسير الرازي ، 4/398:المحرر الوجيزينظر:  3
 .180-19/179: تفسير الطبري ينظر:  4
 .22/105: التحرير والتنوير 5
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إيذاء  د إيذاء المؤمنين والمؤمنات بقوله "بغير ما اكتسبوا"؛ لأن  ي  ه، وق  إيذاء الله ورسولِّ  ق  ل  ط  وأ  
 .1نه ومنها إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمِّ أبدًا، وأم    بغير حق ٍ إلا  الله ورسوله لا يكون 

أي بغير جناية واستحقاق للأذى، يرمونهم بما ليس فيهم. وهذا القيد ما اكتسبوا(  يرِّ غ  )بِّ  فقوله
 أصلًا؛ لأن   ؤذِّ من غير زيادة لم يُ  عن الأمر بالمعروف من غير عنف زائد، فمن أقام الحد   احترازٌ 

 .2حال المضروب إصلاحُ ذلك 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) -

 [69]الأحزاب:

صلى الله عليه وسلم والمؤمنين،  للنبيالمنافقين والكفار إيذاء في السورة تعالى ا ذكر الله لم  
 .3عليه السلام تهم موسىه ببني إسرائيل في أذي  ض للإيذاء ونهاهم عن التشب  ر المؤمنين من التعر  حذ  

، كما اختلفوا في المراد 4صلى الله عليه وسلم على أقوال رسول اللهواختلفوا فيما أوذي به 
ة نسبوه إليها وهو منها بريء، فأظهر ، وتعود جميعها إلى مطاعن قولي  5عليه السلام من أذية موسى

لمذكور في القرآن وبالجملة الإيذاء ا": هـ(606) 6قال الرازي  م ما قالوا.ص  براءته من و  تعالى الله 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) موقوله [24]المائدة: (ڀ ڀ ڀ ٺ) هم قالوا له:كاف وهو أن  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) وقولهم [61]البقرة: (ں ں ڻ ڻ ڻ) وقولهم [55:قرة]الب (ڭ

هدة ما طلبوا بإعطائه ه عن عُ ج  ر  خ  بأن أ  تعالى أه الله إلى غير ذلك. فبر   [138]الأعراف: (ٿ
ة ل  ضرب عليهم الذ ِّ  تهم ثم  هاره عدم جواز البعض، وبالجملة قطع الله حج  اهم، وإظالبعض إي  

 .7"نةك  س  والم  

                                                           

 .5/97: الكشاف 1
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 .17/240: تفسير القرطبي 3
 .7/242: البحر المحيط: الموضع نفسه، فسير القرطبيت، 4/426: تفسير الماوردي 4
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نهاية الإيجاز الري الشافعي: المفسر المتكلم، صاحب التصانيف، من مصنفاته: التفسير الكبير الذي سماه مفاتيح الغيب، وله 
 (214-213: طبقات المفسرينهـ. )ينظر: 606وغيرهما، توفي يوم الفطر سنة  في دراية الإعجاز
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) قوله تعالى:معنى الأذى في هذه الآية ونظير 

الأذى المراد هنا هو عين  رون إلى أن  ذهب المفس ِّ  [5]الصف: (ۉ ې ې ې ې
هم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى قولًا زاب، وزاد بعضهم أن  عنه في آية الأحتعالى الأذى الذي أخبر الله 

وفعلًا، مثل تكذيبه، وانتقاصه في نفسه، وجحود آيات الله وعصيانه، وعبادتهم البقر، واقتراحاته 
 .1عليهم ما ليس لهم اقتراحه

ى  ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) -

  [61التوبة:] (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئا ئا ئە ئە ئو

 ،أكثر من نصفها الحديث عن المنافقين وقد استغرق ، ور نزولاً ن أواخر الس  سورة التوبة م
كشف نواياهم تة، و ة والعملي  فسي  هم الن  صف أحوال  تأفاعيلهم في المجتمع المسلم، و تفضح و  همفضحت

  .2ومظاهر إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ف عن الجهادخل  وحيلهم ومعاذيرهم في الت  

جميع ما كان يفعله المنافقون ويقولونه في جهة رسول الله  يعم  هنا الأذى في الآية لفظ و 
ق صد ِّ جل يُ ، والأذُُن هو الر  3ن(ذُ بعد ذلك من قولهم )هو أُ  ص  وخُ  ،صلى الله عليه وسلم من الأذى

ما زعموه، تعالى فرد  الله ة الحزامة والانخداع. صوا بقل  أحد، فكأنهم تنق   ما يسمع، ويقبل قول كل ِّ  كل  
 عه وقبوله، وليس بأذن في غير ذلك؛ن في الخير والحق، وفيما يجب سماذُ ه أُ ر ما قالوه بأن  وفس  

ق بالله، ويقبل من المؤمنين الخُل ص من المهاجرين والأنصار ما يخبرونه، وهو رحمة صد ِّ فهو يُ 
م يكشف أسرارهم ولم يفضحهم مراعاة لما رأى الله إيمانهم، ول ل  بِّ لمن أظهر إيمانه من المنافقين؛ فق  

أولئك الذين يعيبون رسول الله صلى الله تعالى د الله ثم توع   ،4في الإبقاء عليهم من مصلحةٍ تعالى 
 .5مبعذاب موجع لهم في نار جهن   لبيه، وأهل الباطهم من مكذ ِّ عليه وسلم، وأمثال  

                                                           

: الرازي  تفسير، 8/253: المسير زاد، 6/104: الكشاف، 9/303: تفسير الثعلبي، 4/315: تفسير مقاتلينظر:  1
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 الأذى بين المؤمنين -
في -ة الأذى بين المؤمنين في العهد المدني؛ إذ بدأت الحاجة ماس   بدأ حديث القرآن عن

ينهم، بم علاقة الأفراد فيما إلى تشريعات ومبادئ تنظ ِّ  -ولة الإسلامية في المدينةنشوء الد   ظل ِّ 
سهم من بطش ن أمِّنوا على أنفكاليف بعد أشريعات والت  ي الت  أت نفوس المؤمنين لتلق ِّ ة وقد تهي  خاص  

  الأذى في سياق الحديث عن الإنفاق: د  ر  ش، فو  قري

  (ہ ہ ہ ھ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) 

  [262]البقرة:

فقوا هم ات  في بيان الفرق بين المن ِّ والأذى اختلاف تنوع، حيث إن   1اختلفت عبارات المفسرين
الأذى هنا أذى قوليٌّ لا يعدو  وا أن  فقكر للاعتناء به، وات  ه خُص  بالذ ِّ المن  جزء من الأذى؛ لكن   بأن  
 (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ) يكون تطاولًا باللسان. ونظيرها قوله تعالى: أن  

ر بعضهم الأذى في  [263]البقرة: . 2باعتبار انفراد ذكره في هذا السياق ه المن  الموضع بأن  هذا وفس 

 [ 264]البقرة: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) منه أيضًا قوله تعالى:و 

ڀ ڀ  پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) -

ڤ  ٹ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 [16]النساء: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ت الآية الأولى على عقوبة ث الس ِّ يتحد   ياق في كلتا الآيتين عن حد ِّ الزانية والزاني، إذ نص 
ت الث   د الآيتان من انية على عقوبة الإيذاء، الحبس في البيوت، ونص  هم المستهدفون دون أن تحد ِّ

الوجوه الخمسة  هـ(606) ، وع ر ض  الرازي 3تفسيرهما رين فياختلفت آراء المفس ِّ ف، يهمافي كل بالعقوبة
وبيخ على ما أتيا عيير والت  : الت  يلفق؛ 5تحديد المراد بالأذى هنا، كما اختلفوا في 4التي ذُكرت فيها

يل باللسان واليد، وضرب النعال الن  قيل هو و والجفاء دون تعيير.  ب  ل: هو الس  يق، و من الفاحشة

                                                           

: الوجيز المحرر، 1/495: الكشاف، 1/337: الماوردي تفسير، 2/259: الثعلبي تفسير، 4/655 الطبري  تفسيرينظر:  1
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ِّ مدلول الن   الاقتصار على أذى اللسان أولى؛ لأن   وما أشبهه. وأجيب بأن   ما هو الإيذاء، وذلك إن   ص 
بقوله: "وليس في الآية بيان أي  ذلك  هـ(310) 2وعق ب  الطبري . 1د الإيذاء باللسانحاصل بمجر  

وجائز أن يكون  ...مئذ، ولا خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلمبه المؤمنون يو  ر  مِّ كان أُ 
سان أو اليد، وجائز أن يكون كان أذى بهما. وليس في العلم بأي ِّ ذلك كان من أيٍ  ذلك أذى بالل ِّ 

ذلك من مُحكمه بما  خ  س  ثناؤه قد ن   ة، إذ  كان الله جل  نفعٌ في دين ولا دنيا، ولا في الجهل به مضر  
 .3جب من الحكم على عباده فيهما وفي اللاتي قبلهما"أو 

ڻ ڻ  ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) -

ڭ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ

 ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ئۈ  ې ې ى ى ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 [53الأحزاب:] (ئى ی ی ی ی ئج ئې ئې ئې ئى

، ةعام  النبي صلى الله عليه وسلم  سوءهذه الآية مسوقة لتحذير المؤمنين من الوقوع فيما ي
 ة.ولبيان كراهة إطالة المكوث عنده، وحرمة نكاح أزواجه من بعده خاص  

، الأفعالمن الأقوال و صلى الله عليه وسلم ما يؤذي النبي  هي عن كل ِّ في العموم الن   لُ خُ د  في  
 تًا. ه حيًّا وميرمتِّ على تعظيمه وإيجاب حُ  يسيرًا كان أو كبيرًا، بما يدل  

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) -

 [59]الأحزاب: (ۓ ۓ ڭ ڭ ے

قاء أسباب الأذى؛ في هذه الآية بات ِّ  ر  م  ابقة عن تحريم إيذاء المؤمنات، أ  ثت الآية الس  ا تحد  لم  
ين نِّ د  يُ  المؤمنين ه ونساء  ه وبناتِّ أزواج   يأمر   ن  ه للنبي صلى الله عليه وسلم بأ  والآية خطاب موج  

                                                           

 .9/243: الرازي  تفسير 1
د بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر، رأس المفسرين على الإطلاق، جمع من العلوم مالم يشاركه فيه هو محمالطبري:  2
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 .504-6/503: الطبري  تفسير 3
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رون في تحديد المقصود بالجلباب على ألفاظ متقاربة، عمادها واختلف المفس ِّ ، من جلابيبهن   عليهن  
ذكروا ، و 2كما اختلفوا أيضًا في معنى إدناء الجلباب على أقوال ،1وب الذي يستر به البدنه الث  أن  

 تعالى ها المنافقون بالإذاية، فنهى اللهت تناولة إذا مر  م  المراد بهذه الآية المنافقون؛ فقد كانت الأ   أن  
المرأة خمارها  لُ سدِّ كانوا في الجاهلية تُ إذ  ؛3مثل تلك الإذاية  يلحقهن  هن بالإماء لئلا  الحرائر أن يتشب  

هذه الآية  المفسرين إلى أن   فريق من، وذهب 4بالاستتار ن  ر  مِّ امها، فأُ د  من ورائها وتكشف ما قُ 
ضون للإماء في الذين كانوا يتعر   في أهل الفسق والفجوروعليه تكون قد نزلت صلة بما قبلها، مت  

الحرائر أن تعالى  الله ر  م  مييز بين الحرائر والإماء، فأ  ة عدم الت  ج  ة بحُ ر  قات، وربما تعرضوا للحُ رُ الط  
ٍ  ي ٍ زن بزِّ يتمي    .5وبين الإماء ين الفرق بينهن  بِّ لي   خاص 

ن على الجملة أنهن  من ف  عر  ر وأحرى أن يُ د  ج  أي أ   (ہ ھ ھ ھ ھ ے)وقوله: 
قال  .6ف المرأة م ن هي، وليس المراد أن تُعر  ض لهن  ين بالقول الفاحش مم ن يتعر  الحرائر، فلا يؤذ  

قوله "ونساء المؤمنين" يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء  اهر أن  والظ  ": ه(745) 7أبو حيان
وعلى  .8"دليل واضح ىساء إلمن عموم الن ِّ  بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن   فهن  صر  أكثر؛ لكثرة ت

النبي  عصرما كان زيًّا ممارسًا في جديد، وإن   إسلاميٌّ  خاذ الجلباب شرعٌ ات ِّ  فيد الآية أن  حال لا تُ  كل ِّ 
ٍ  بزي ٍ  بإدنائه كتعليمٍ ساء الن ِّ ت ر  مِّ صلى الله عليه وسلم، فأُ  ق به بين فر  ف به المؤمنات ويُ عر  يُ  خاص 

ة الشمول ة مستمر  وصيغة الآية تشريعي  ، ار عنهن  قة والفج  س  نع بذلك أذى الف  الحرائر والعواهر، ليمت
شمول التشريع فيها قياسي أكثر منه  ها أن  نزولِّ  ها وظرفِّ من روحِّ  المتبادر   من دون ريب، غير أن  

                                                           

 أحكام، 5/97: الكشاف، 6/376: البغوي  تفسير، 424-4/423: الماوردي تفسير، 3/507: مقاتل تفسيرينظر:  1
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ا يمي ِّ شكليًّا، أي يوجب على المؤمنين زيًّ  اق أذى الفس   عن العواهر ويمنع عنهن   زهن  ا أو مظهرًا خاصًّ
 رضةٌ باس والمعيشة والحياة عُ الل ِّ  د بنفس الشكل الذي كان جاريًا وقت نزول الآية، فأشكالُ قي  دون الت  

 .1رطو  ل والت  بد  للت  

  

                                                           

 .7/419، محمد عزة دروزة: الحديث التفسير 1
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 الخلاصة
مع المعنى المعجمي لمفردتي ة عن تطابق المعنى الاستعمالي راسة المصطلحي  أسفرت الد ِّ 

 رك.أو الت   د ِّ قوع بالر  نحية بعد الو قاء قبل الوقوع والت  فع لمعنى الات ِّ ساع مفهوم الد  )الدفع( و)الأذى(، وات ِّ 

ن ساع مفهوم الأذى بحيث يشمل مراتب متفاوتة مراسة الاستعمالية على ات ِّ ت الد ِّ كما دل  
ي ص ِّ يخي والن  التار  ياقُ رر الكبير، والس ِّ روه اليسير وتصل إلى الض  فسي والجسدي تبدأ بالمكالإيلام الن  

 مسؤولان عن تحديد مرتبته.

 المؤمنين عادُ إب هبأن   -ظر إلى حدودهبالن  -مفهوم البحث  تعريفيمكن ومن خلال ما سبق 
 .عن غير المؤمنين صادرٍ  من مكروهٍ يقع أو يغلب أن يقع عليهم ما ل

بعده عن خاذ الإجراءات التي تُ ات ِّ  أولًا، ثم  تعالى روه يكون بسؤال الله عد عن المكوطلب البُ 
ف من خفيلت  ستمراره أو لا قفِّ و  لِّ أو ا أن تكون بهدف الاحتراز عنه المكروه، وهذه الإجراءات إم  

ق ان؛ دفع الأذى بمواجهته، ودفع الأذى بتجن  آثاره  به.، وله شِّ

 ياقات القرآنية من موضوع البحث، وهي:بعض الس ِّ  مكن إخراجيعريف الت  هذا في ضوء و 

 موضوعه المال وليس الأذى. ع بمعنى تسليم المال لليتامى لأن  فالد   -1

 دفع العذاب يوم القيامة لارتباطه بعالم الآخرة. -2

م يقع عن ه لالذي يشمل أذى المحيض وأذى القمل وأذى المطر لأن   ضطراري الأذى الا -3
 .اختيار

 بما كان من جهة غير المؤمنين. البحث مختصٌّ  لأن   ذى بين المؤمنينالأ -4
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 الثاني حثبالم

 الدفع والأذىبمعنى  ذات الصلةدلالة المفردات 
تشترك مع كلمتي )الدفع والأذى( تي القرآنية ال   فرداتفي هذا المطلب استحضار الم سيتم  

 لبيان وجه صلتها بمصطلحات البحث.؛ آنيةقر وتوضيح دلالاتها اللغوية وال، في حقل دلالي واحد

 المطلب الأول

 بمعنى الدفع. لةذات الص   المفردات 
الحقل تنتمي إلى  ةمفردإحدى عشرة ل البحث من خلال استقراء الآيات القرآنية إلى توص  

والمنع  والكف   رفوالص   دوالص   بنوالز   د  والر   ب  والذ   ع  والد   سروالد   رء: الد  يفع(، وهالدلالي لكلمة )الد  
 والوقاية.

 وفيما يلي دراسة موجزة لكل مفردة:

 ء  ر  الد  أولًا: 
من وهو  الاعوجاجُ  ءِّ ر  الد  من معاني ، و مفاجأةً  ع  ل  ط   فلانٌ  أ  ر  د  ، و فعغة بمعنى الد  ي الل  ء فر  د  ال

 .1الخصومة ءُ ر  ، والد  والاختلافُ  شوزُ الن   ءُ ر  اندفع، والد   ه إذا اعوج  فع؛ لأن  قياس الد  

 .2ينإلى أحد الجانب   يلُ ه الم  ف اصطلاحًا بأن  ر ِّ وعُ 

رء ودهمة، ودرء الموت، ؛ في سياق درء الت  اتقرآن خمس مر  ء في الر  ردت مفردة الد  قد و و 
 في سياق درء السيئة بالحسنة.اثنتين عن زوجة القاذف، و  الحد ِّ 

                                                           

: لسان العرب، 487، الهروي: إسفار الفصيح، 273-2/272: مقاييس اللغة، 49-1/48: الصحاحينظر: مادة )درأ(  1
 .16/1347، 2مج 

 .165، المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف 2
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رء عنصر ها ذكرت في الد  رء، لكن  فع والد  فرقًا بين الد   ولم تذكر المعاجم العربية وكتب المعاني
 ء بالخلاف والخصومة.ر  كما ارتبط مفهوم الد  ، 1المفاجأة

لاحظ فيه يرء ة، والد  قو  ظ فيه عنصر اللاح  يُ فع مكمن الفرق بينهما، فالد   وبهذا يمكن أن نلحظ
 .فعرد هذا في الد  ين خصومة، ولا يط  رء تكون في العلاقة بين الطرفوفي الد   رعة،س  عنصر ال

لإحسان يقابلون إساءة المسيء بارء، فأولو الألباب فيها الد   ده سياق الآيات التي وردويؤي ِّ
ڃ چ چ چ چ ) فع يلمح فيه امتداح مسارعتهم في الخيراترء على الد  إليه، وإيثار الد  

 .[22الرعد:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

روج ، طُلب إليهم أن يدفعوا عنهم لحظة خالمتقاعسين عن الجهاد على المنافقين د ِّ في الر  و 
الموت  ، بالإضافة إلى أن  ئة سريعة خارجة عن إرادة الإنسانالروح من الجسد، وهي لحظة مفاجِّ 

ک ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) مكروه عادة

 .[168]آل عمران: (گ

اح ق سر طلافيها إ وجين، يتم  ق على وجود خصومة بين الز  ياالس ِّ  يدل  وفي آية الملاعنة، 
 ئەئا )  هودوج أو بحضور الش  عليها بملاعنة الز   المرأة فورًا فيما إذا لاعنت بعد وجوب الحد ِّ 

 .[8]النور: (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)في قوله تعالى: ارأتم" ومعنى قوله "فاد  

لى وفاق ع ، وهذا السلوك لا يدل  همة على الآخرطرف لرمي الت   ، أي سارع كل  تدافعتم [72]البقرة:
 .بين الأطراف المتدافعة

 رس  الد   ثانيًا:
س  فع الشديد والط  الد   سرِّ الد  أصل  ره يدسره ط  مح دفعتُ ه بالر  تُ ر  عن، د  س  ه، ن  ع  ه بها دفعًا شديدًا، ود 

 .2الماء بصدرها عاندته فينةُ لس  ت ار  س  ر أيضًا في البُضع، ود  س  والد  

                                                           

 .1/48: الصحاح، 14/158: اللغةتهذيب ، 2/16: العينينظر: مادة )درى(  1
 . 16/1372، 2: مجلسان العرب ،314: مفردات الراغب، 2/278: مقاييس اللغة، 2/24: العينينظر: )دسر(  2
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ر، واستعملت سُ به ألواح السفينة، ويقال لمسامير السفينة أيضًا الد   د  ش  يط من ليف تُ سار خ  والد ِّ 
 عالى:تل، وذلك في سورة القمر في قوله ة واحدة فقط في هذا المعنى الأخير دون الأو  في القرآن مر  

 ة عن نطاق البحث.وج المفردا يعني خر مم   [13]القمر: (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 ع  الد   ثالثًا:
ع  أصل واحد يدل   ع ه د  ع  ف  ع واضطراب، ودع ه يدع ه د  ف  على حركة ود   الد  ه ع  ف  ه في جفوة، ود 

ور، تين: الأولى في سورة الط  المفردة في القرآن الكريم إلا مر   دُ رِّ رد. ولم ت  ، والدع  الط  1دفعًا عنيفًا
أي يُدف عون دفعًا عنيفًا، وقيل: يُزع جون  [13]الطور: (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) قوله تعالى:

ڤ ڤ ڤ ) . والثانية في سورة الماعون 2عاء عليهمإزعاجًا، وقيل: يدع هم زبانيتها بالد  

أي يُعن ِّفُ به دفعًا وانتهارًا وزجرًا، أو ي ظلم اليتيم بأن يمنع ه من ماله طمعًا  [2]الماعون: (ڦ
هما ياقين يدخل في مجال البحث؛ من حيث إن  استعمال المفردة في الس ِّ  ا فإن  . وعلى هذ3فيه

اس ولا ون على ضعاف الن  دُ ت  ع  بين المستغرقين في أباطيلهم الذين ي  هديد المكذ ِّ نديد والت  يستهدفان بالت  
جزاء تعالى من الله ديد في الآية الأولى عقوبة لهم فع الش  الد   ون إليهم حقوقهم. مع ملاحظة أن  يؤد  

  اس. والعنيف في معاملة الن   عادلًا على أسلوبهم الفظ ِّ 

 ب  الذ   رابعًا:
ذ ب ةُ ما عنه الذ   تُ باب يطلق على طائر من الحشرات، وذب بتُ عن فلان طرد  الذ   باب، والـمِّ

ما ، وإن  ي القرآن بهذا المعنى المستعارف د  رِّ ه لم ي  ، لكن  والمنع فعد الد  ب  لمجر  عير الذ  استُ  يُطر د به، ثم  
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ) في قوله تعالى: جاء بمسم اه الأصلي في سورة الحج  

 .4[73]الحج: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

                                                           

 .16/1381، 2: مجلسان العرب، 2/257: مقاييس اللغة، 2/28: العينينظر: مادة )دع(  1
 .5/380: تفسير الماورديينظر:  2
 .6/351: تفسير الماوردي موضع نفسه،: التهذيب اللغةينظر:  3
( مادة ينظر:  4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ، 325: مفردات الراغب، 1/126: الصحاح، 2/65: العين)ذب 

 .3/5، الفيروز آبادي: العزيز
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 د  الر   خامسًا:
 اسمٌ  د  لر  ، وا1إليه جوابًا رجع د  ه، ور  لم يقبل   يء  عليه الش   د  جوع، ور  رف والر  في اللغة الص   د  الر  

. 2ريق الذي جاء منهجوع في الط  ة الر  د  يد ما كان ثابتًا وقد فات، والر ِّ عِّ سليم، وهو الذي يُ من الت   لنوعٍ 
ه ، وقيل بأن  3جعكالر   د  يء بذاته أو بحالة من أحواله، والر  الش   فُ ر  ص   د  : الر  ه(425) اغبوقال الر  

فع يكون إلى جهة الأمام والخلف، فع فقال: الد  والد   د ِّ ق بين الر  فع بمعنى واحد، وهناك من فر  والد  
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) عليه قوله تعالى: ويدل   ،4إلى جهة الخلف إلا  لا يكون  د  والر  

 .العدو   بانسحابِّ  فقد كفى الله المؤمنين القتال   [25]الأحزاب: (ڇ

م إلى ما يريدون إعادته [217البقرة:] (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)
 كانوا عليه من الشرك.

ب لا معق ِّ تعالى فالله  [40]الأنبياء: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)
 .5كمهلحُ 

ته ر في بعض سياقامتوف ِّ  د  ويستنبط من هذا الفرق المذكور أيضًا ملحظ آخر، وهو أن الر  
اط الإفر  فيه فع فغير مخصوص بذلك، ووارد أن يقع  ماثل والقصاص، أما الد  ة عنصر الت  القرآني  

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج )ا يرشد إلى ذلك قوله تعالى: زول. ومم  والن   لعلو  والتفريط، وا

ی  ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )، وقوله: [86]النساء: (بم بى بي تج تح تخ تمبح 

ڻ ڻ ڻ ) وقوله: [108]المائدة: (بح بخ بم بى بي ی ی ی ئج ئم ئى ئي

  [6الإسراء:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

                                                           

 .18/1622، 3: مجلسان العرب، 387-2/386: مقاييس اللغة، 2/473: الصحاحينظر: مادة )ردد(  1
 .477: الكليات ينظر: 2
 .348: مفردات الراغب 3
  .253: الفروق اللغويةينظر:  4
 .  43، الروم:11، الرعد:76، هود:107ومثله: يونس: 5
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 ن  ب  الز  سادسًا: 
بون؛ تدفع ولدها عن ضرعها برِّ ز بنِّ أصل ال فعُ، يقال ناقة ز  ب ونة إذا كان  لها، ورجلٌ ج   الد  ذو ز 

ر ط يزبنون الناس أي يدفعونهم، وزبانية ه دفوعًا عن نفسه، ومنه الز  مانعًا لجانبِّ  بانية عند العرب الش 
 .1ارهم يدفعونهم إلى الن  ار؛ لأن  لون بتعذيب أهل الن  م الملائكة الموك  جهن  

-17العلق:] (ئو ئو ئا ئە ئە) ة واحدة في سورة العلقفي القرآن إلا مر   د  رِّ ولم ت  

ه دفع الأذى ن  ه يرتبط بمفهوم البحث من حيث إ أن  إلا   فع هنا مشهد أخرويٌّ ة الد  عملي   ومع أن   [18
عائر من إقامة ش ن عهالإنذار، فالآية موج هة لمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وم  واسطة ب

 عليه سياق السورة. دل  دينه، كما ي

 د  الص  سابعًا: 
بإعراض  إلى ناحيةٍ  فٌ ر  ص   د  . وقيل: الص  2دوفدول وصُ على إعراض وعُ  يدل   لفظٌ د   الص  

يء، أفاد معنى الامتناع والانصراف عن الش   فإذا ورد لازمًا. 3ينه، وقيل هو ميل إلى أحد الجانب  وتكر  
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) قوله تعالى:ومنه 

ڀ ٺ ٺ ٺ ) 4يًا أفاد معنى المنع والصرف، وإذا ورد متعد ِّ [61]النساء: (ڇ 

 .[24]النمل: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ما ورد في قضايا ذات بُعد غالبًا  د  الص   نلاحظ أن   د  وباستقراء الآيات التي ورد فيها الص  
مفهومه ، و 5الحرام والاستغفار والآيات والهدى والمسجدِّ  كرِّ عن سبيل الله والذ ِّ  د ِّ عقدي؛ مثل الص  

 د  الص   يلتقيان في معنى المنع، ويفترقان في أن   د  فع والص  الد   فع من حيث إن  مفهوم الد  تقاطع مع ي
ل بسبب ت يختص   يطان، زيين الش  بالمنع من الخير والإعراض عنه، ولم يأت إلا مذمومًا، قد تحص 

هبانهم، كما صدر عن عن أهل الكتاب وبعض أحبارهم ورُ  ر  د  نيا، والاستكبار، وص  الد   ب ِّ وحُ 
سل لر  بة قد وجدوا في دعوة ابعض الأقوام المكذ ِّ  المين، ومن المفارقات أن  المشركين والمنافقين والظ  

                                                           

، 20/1808، 3: مجلسان العرب، 3/46: مقاييس اللغة، 5/2130: الصحاح، 2/174: العينمادة )زبن( ينظر:  1
 .493الكليات: 

 .27/2409، 4: مجلسان العرب .3/282 :مقاييس اللغة)صد( مادة ينظر:  2
 . 213: التوقيف على مهمات التعاريف : الموضع نفسه،مقاييس اللغةينظر:  3
 ، 3/390: بصائر ذوي التمييز، 477: مفردات الراغب، 496-2/495: الصحاحينظر:  4
 .25، الفتح:32، سبأ:87القصص: ،91، 2، المائدة:217ينظر مثلًا: البقرة: 5



44 

ا لهم عن دينهم، و  ل: العدوان الأو   ؛إذن على مستويين د  ص  هم يحسنون صنعًا، فالهم يحسبون أن  صدًّ
بحسب  ه أوجبُ وعقوبتُ  ل أكبرُ على مريدي الحق، والثاني: الامتناع عن قبول الحق، وإثم الأو  

بشرط  مظهرًا من مظاهر الأذى التي يُطل ب استبعادها، د  ع  يُ  د  الص   ا يعني أن  ة، مم  النصوص القرآني  
ى حينها ة، فلا يسم   ما كان عدلًا ومقاص  سويغ مقابلة العدوان بالعدوان إلا  على ت هاستبعادُ  يحمل ألا  

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە )  على سبيل المشاكلةعدوانًا إلا  

 .[2]المائدة: (ئە ئو ئو ئۇ

 رفالص  ثامنًا: 
ف إنسانًا على وجه صرِّ ف أن ت  ر  لص  فا، 1ه من حالة إلى أخرى د  الشيء، ور   عُ ج  ر  رف الص  

ق ويُطل  فع، يف مدى صلة المفردة بمصطلح الد  عر ن من هذا الت  . ويتبي  2ريده إلى مصرفٍ غير ذلكي
 .3على الحيلة أو الفدية أو التوبةمجازًا رف الص  

دول العُ حويل، والميل، و الت  فع، و بيين، والد  بأكثر من معنى، منها الت  الكريم وقد جاء في القرآن 
وحده تعالى الله  أن   5فعرف بمعنى الد  جموع الآيات التي ورد فيها الص  ويلاحظ في م .4عن الأمر

  وء.الس   فِّ ر  ياح، وص  ه، كتصريف العذاب، وتصريف الر ِّ كل   ه الأمرُ ف، الذي بيدِّ تصر ِّ هو المُ 

 ف  الك  ا: تاسعً 
م عُ  نقباضالمنعُ والا ف ِّ الك   أصلُ  ومنه . ه أن ينتشر  ها تمنعُ وكُف ة الثوب حاشيته؛ لأن  ، والت ج 

، ومنه قول بشر بن 6ولأنه يُك ف  بها عن سائر البدن ،وتجتمع الأشياء ها تقبضُ للإنسان؛ لأن   ف  الك  
 :7أبي خازم

ف ان كفٌّ كف  ضُر ٍ   له ك 
 ج

 وكف  فواضل خُضلٍ نداها 
 

                                                           

بصائر ذوي ، 27/2434، 4مج ،لسان العرب، 482: مفردات الراغب، 3/342: مقاييس اللغةدة )صرف( ينظر: ما 1
 .3/409: التمييز

 .2/392: العين 2
 .18/253: روح المعاني 3
 .279: الوجوه والنظائرإصلاح  ينظر: 4
 . 65، 19، الفرقان: 43، النور:53، الكهف:33، 24، يوسف:8، هود:16الأنعام: 5
  .517: الفروق اللغوية، 2/226: المغرب في ترتيب المعرب، 130-5/129: مقاييس اللغةمادة )كف(  ينظر: 6
بشر بن أبي خازم: شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، من أهل نجد، من بني أسد، توفي قتيلًا في غزوة أغار بها على  7

 ( 4/441: الأدبخزانة بني صعصعة بن معاوية، رماه فتى من بني واثلة بسهم فأصابه. )
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 إذا ما شم رت حربٌ عوانٌ 
 جج

 يخافُ الن اسُ عُر تها كفاها 
 

، وكف  الشيء يكف ه جمعه، وكف  وكف  لازمٌ و  تُ الرجل عن الشيء فكف  ف ف  ، يقال ك  دٍ  مُت ع 
 فع على أي ِّ بالد   ف  عورف الك  بها، وتُ  هُ تُ ع  ف  ود   ف ِّ ه بالك  تُ ب  ص  أ   هُ تُ ف  ف  ، وك  هُ ف  ك   تُ ب  ص  أ   هُ تُ ف  ف  وك  ه، ع  ن  الرجل  م  

 .1وذهب بصره ض  بِّ قُ  ى قيل رجل مكفوف لمنحت   ،أو غيرها ف ِّ وجه كان بالك  

ة"، في أربعة عشر موضعًا، أربعةٍ منها جاءت بلفظ "كاف  الكريم في القرآن  (كفف)ة ماد   ت  ورد  
ة في سياق ي  ة في سورة مك ِّ فع؛ مر  جاءت بمعنى الد   فيما سوى ذلكواثنينِّ قُصد بها طرف اليد، و 

ة ، وفي سائر المواضع مدني  2القيامة ار بإظهار عجزهم عن دفع العذاب عنهم يومهديد للكف  الت  
على عباده المؤمنين تعالى ، واقترنت غالبًا بورودها في سياق امتنان الله 3بمعنى الإمساك عن القتال

 ه الكافرين من الوصول إليهم.بمنعِّ 

متقاربة المعنى؛  فرداتفع، وذكروا مرين في تفسير الكف ِّ بالد  ارات المفس ِّ عت عبتنو  قد و 
 .4وءعن الس   والإعراضِّ  ر ِّ الض   د ِّ الإمساك ور  رك و والت   رفِّ والص   ترِّ والس   ءِّ ر  والد   عِّ ن  الم  ك

ها في القرآن في سياق دفع الأذى وبهذا يظهر صلة المفردة في البحث من حيث استعمالُ 
ح فظ بمصطلح جليًّا صلة هذا الليوض ِّ  ف ِّ لمعنى الك   هـ(1393) 5بيان ابن عاشور بل إن  الكبير، 

التي هي اليد  من الكف ِّ  فيه، واشتُق   ع  ر  الفاعل من فعل أراده أو ش   عُ ن  قال: الكف  م   البحث حيث
 .6أصل المنع أن يكون دفعًا باليد لأن  

 المنععاشرًا: 
ة، العطي   جل وبين ما يريده، ومنه المنع ضد  بين الر   المنع في اللغة الحيلولة، أي أن تحول  

لا  يعٌ نِّ م   عة عن هذه المعاني، يقال رجلٌ ائر المعاني المذكورة في المعاجم متفر ِّ ومنه الحماية، وس
                                                           

1  ) : لسان العرب، 713: مفردات الراغب: الموضع نفسه، مقاييس اللغة، 9/454: تهذيب اللغة، 4/40: العينينظر: )كف 
 .3905-43/3902، 5مج
 .39الأنبياء: 2
 .24، 20، الفتح:110، 11، المائدة:91، 84، 77النساء:  3

: التحرير والتنوير، 8/282: تفسير القرطبي، 4/146: شافالك، 7/230: تفسير الطبري ينظر على سبيل المثال:  4
6/138.  
هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه فيها، وكان أحد أعضاء  5

والتحرير والتنوير )في المجم عين العربي ين في دمشق والقاهرة، له مصنفات مطبوعة، من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية، 
 (6/174، للزركلي: الأعلامالتفسير(، وموجز البلاغة. )ينظر: 

 .26/178: التحرير والتنوير 6
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ه يعطي ين بأن  يين السابق  على المعن   تدل   المانعُ تعالى إليه، وامرأة منيعة أي عفيفة، واسم الله  صُ خل  يُ 
 .1هم وينصرهمه يمنع أهل دينه أي يحوطُ من يشاء ويمنع من يشاء، كما أن  

ڄ ڄ ڄ ڃ ) ، أسوق بعضًا منها:ابقةالس   رآن الكريم شواهد على المعانيوفي الق

ئى ئى ئى ی ) حال وحجب. ومثله[ 114البقرة:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) وقوله تعالى: .[63]يوسف: (ی ی ی ئج ئح

 (ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ) وقوله: تحميهم فلا نصل إليهم. أي [43]الأنبياء:

 بخلون به.يحجبونه وي [7-6]الماعون:

ء كون مظهرًا من مظاهر الإيذاحين تل ين: الأو  في جانب  وتدخل المفردة ضمن مفهوم البحث 
حين تكون دفاعًا ونصرة، بيد الثاني: حجز الناس عن إقامة الدين. و الخير عن الناس، و  حجبب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) الأخيرة وردت فيما لم ينفع منعه وحمايته أن  

ے ے ) [141]النساء: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) [43]الأنبياء: (ڭ ۇ ۇ ۆۓ ۓ ڭ ڭ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .[2]الحشر: (ڭ

 حادي عشر: الوقاية
وقاه الله وقيًا ووقاية صانه شيء عن شيء بغيره،  عِّ ف  غة على د  يدل  أصل الوقاية في الل  

 .2ه عن الأذى، ووقاه ما يكره حماه منهنته وسترتُ أقيه إذا صُ  وحفظه، ووقيتُ الشيء

، ها يؤذيه ويضر  يء مم  حفظ الش  به العقوبة، وقيل:  ا تستحق  فس عم  صيانة الن  وفي الاصطلاح 
 .3ة الاحتراس من المكروهيانة وشد  الص ِّ  طُ ر  وقيل ف  

                                                           

: مفردات الراغب، 4277-47/4276، 6: مجلسان العرب ،2/278: مقاييس اللغة، 4/168: العينينظر: )منع(  1
779. 

 .54/4901، 6: مجلسان العرب، 2/363: ب المعربالمغرب في ترتي، 6/131: مقاييس اللغةينظر: )وقى(  2
 .38: الكليات، 339: التوقيف على مهمات التعاريف، 881: مفردات الراغب 3
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گ گ گ گ ) ،[34]الرعد: (جم حج حم خج خح خم) ده من القرآن قوله تعالى:ويؤي ِّ

 .[56]الدخان: (ۆ ۈ ۈ) ،[45]غافر: (ڳ

ها ن  صل بمصطلح البحث من حيث إمفردة الوقاية تت   ن من مجموع المعاني السابقة أن  ويتبي  
 مة على الأذى، وإجراء احترازي لتمنع حدوثه، فهي دفع للأذى قبل وقوعه.خطوة سابقة ومتقد ِّ 

 

 المطلب الثاني
 نى الأذىبمع ذات الصلةالمفردات 

لالي د  مفردات تنتمي إلى الحقل ال سبعمن خلال استقراء الآيات القرآنية إلى  ةحثاالب تلتوص  
كلمة لا أن تكون مرادفة أمرين إم   لهذه المفردات أحد   ةوكان أساس اختيار الباحث لكلمة )الأذى(،

 .الأذى بوجه من الوجوه، أو أن تكون اسمًا جامعًا لأصناف كثيرة من الأذى

 .لم، العدوان، الفسادرر، الظ  الض  ر، الش  وء، : البغي، الس  ذه الكلمات هيوه 

 البغي: أولًا 
فصار بمعنى  شاع في طلب ما للغير بدون حق ِّ  أصل البغي في كلام العرب الطلب، ثم  

 ،1البغي الحسد، فقالوا المذكورة في المعاجم سائر المعانيعنه ع تتفر   معنى ثانيًا لم ومجاوزة الحد ِّ الظ  
 البغي بمعنى المعصية قيل:و  ،4الاختيال والكبروالبغي الكذب و  ،3البغي الفجورو ، 2لموالبغي الظ  

  .5أيضًا

 إلى أحد هذه المعانيفي القرآن الكريم وترجع سائر المواضع التي وردت فيها مادة )بغى( 
 .د ِّ الأصل اللغوي أي مطلق الطلب، أو طلب تجاوز الح، أو إلى سابقةال

                                                           

 .90البقرة: 1
 .33الأعراف: 2
 .28مريم: 3

التحرير ، 323-4/321، 1: مجلسان العرب، 1/271: مقاييس اللغة ،210-8/209: تهذيب اللغةينظر: )بغى(  4
 .2/310: والتنوير

 .75: إصلاح الوجوه والنظائرينظر:  5
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طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحر ى، تجاوزه أم لم يتجاوزه، فتارة ه بأن   ه(425) فه الراغبوعر  
 .1ةبر في الوصف الذي هو الكيفي  عت  ة، وتارة يُ ي  ر الذي هو الكم ِّ د  بر في الق  عت  يُ 

يُ أكثرُه مذموم ، وقد تإلى الباطل أو ما يجاوره من الأمور المشتبها وهو تجاوز الحق ِّ  والب غ 
في سورة  ، وقد مي ز القرآن2عيتجاوز العدل إلى الإحسان، أو الفرض إلى التطو   يقع محمودًا بأن

 ،الذي هو تنازل عن الطلب والإحسانالذي هو طلب الحق، بين العدل  الشورى بين ثلاث مراتب،
 .3الذي هو طلب بدون حق  والبغي 

 .4لبالط  بحسب غاية  م  ذ  د أو يُ ويُحم  لب، وأم ا الابتغاء فقد خُص  بالاجتهاد في الط  

على نوع أذى  ا سبق وجه صلة هذه المفردة بمصطلح البحث؛ فالمفردة لا تدل  ن مم  تبي  وي
باد قة بحقوق العمخصوص بعينه، بل تُعد  اسمًا جامعًا يندرج تحتها عدد من أشكال الأذى المتعل  

 لم والفساد والفجور.مثل الظ  

 وءالس  ا: نيً ثا
، وكل  ، 5شيء رديء وء نعت لكل  س  ال كلمة قبيحة  وساءه يسوءه نقيض سر ه، وهو لازم ومتعدٍ 

ه، والس   وأة ئة الخطيئة، والس  ي ِّ وء الفجور والمنكر، والس  أو فعلة قبيحة فهي سوآء، وأساء الشيء  أفسد 
وء الهزيمة عل، ودائرة الس  ستحيا منه إذا ظهر من قول أو فت إلى كل ما يُ ل  قِّ نُ  ثم   ،العورة والفاحشة

 .6دى والفسادوالر   ر  والش  

الإنسان من  م  غُ ما ي   كل  ، وقيل: 7اءلآفات والد  نواع الأذى واه اسمٌ جامع لأوء بأن  وعُر ِّف الس  
نيوي ة والأخروي    دِّ ق  وجاه، وف   وات مالوالبدني ة والخارجة، من ف  ة، ومن الأحوال الن فسي ة الأمور الد 

 .8يمحم

                                                           

 .136: مفردات الراغب 1
 .137-136: مفردات الراغبينظر:  2
 .43-41الشورى: 3
 .137-136، فردات الراغبمينظر:  4
 .2/290: العين 5
 . 43: القاموس المحيط، 24/2138، 3: مجلسان العرب، 3/113: مقاييس اللغةينظر: مادة )سوء(  6
 .24/2140، 3: مجلسان العرب ،2/290: ينالعينظر:  7
 .199: التوقيف على مهمات التعاريف ،441: مفردات الراغب 8
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ة، فمن المعاني دة عام ة وخاص  لالة على معانٍ متعد ِّ وقد استُعملت المفردة في القرآن للد  
لم، المنكر، العذاب ، الظ  ر  ، المكروه المستقبح، الأذى، الض  ر  نب والمعصية، الش  ة، الذ  د  ة: الش ِّ العام  

رب، الهزيمة والقتل، تم والض  قر، الش  ص، الع  ر  رك، الب  نا، الش ِّ ة: الز ِّ والبلاء، ومن المعاني الخاص  
 . 1الم، الجنون والخبلعاء على الظ  الد  

 .وتقاطع دلالاتها فرداتوواضح من مجموع المعاني السابقة تداخل الم

 الشر  ا: ثالثً 
المكروه،  م ِّ الض  بر  الش  ة على انتشار وتطاير، و غوي  تدل  مادته الل  نقيض الخير، و : ر ِّ الش   أصلُ 

 ة المخاصمة.شار  والمُ 

 بُ رغ  ما ي   قيل:، و 3وء والفسادالس  وقيل هو  .2بعيء الط  عدم ملاءمة الش  ه ر  بأن  ر ِّف الش  وعُ 
 .4عنه الكل  

ذم  مقابلة الإنسان و  ،5كدر  والخير أكبر من أن تُ  ر ِّ حقيقة الش   في كتابه أن  تعالى الله  ذكروقد 
مع بيان ذتين، في المعو ِّ  روررنا أن نستعيذ به من جميع الش  م  أ  ، و 6عبالاعتراض واليأس والجز  الشر  

 .[35]الأنبياء: (ی ئج ئح ئم )اس بالشر الحكمة من ابتلاء الن  

ب الش  و  لفئات من الناس، مثل الكفرة والمغضوب عليهم من أهل تعالى في كتاب الله  ر  نُسِّ
، ضين عن الحق ِّ عرِّ رياء بالباطل، والمُ الكتاب، والمحشورين على وجوههم، والذين يرمون الأب

 .7ظاهر رٌّ هم إذا وقع بهم ضُ عِّ ز  وسيق اللفظ أيضًا في وصف حال بعض الناس وج   غاة.والط  

 ررالض   ا:رابعً 
ر  لغتان ر  والض  بالفتح شائع  ر  ق بعضهم بينهما فقال: الض  وفر  ، ضد النفع، بمعنى واحد الض 

                                                           

، د. فهد بن متعب القرآن في السوء مفردة لمعاني التبيان، 503: الكليات، 252-250: إصلاح الوجوه والنظائرينظر:  1
 هـ.1435قرآنية، العدد السادس عشر، آل متعب الدوسري، بحث علمي منشور في مجلة تبيان للدراسات ال

 .203: التوقيف على مهمات التعاريف، و132، الجرجاني: التعريفات 2
 .2/320: العين 3
 .448: مفردات الراغب 4
 .216البقرة: 5
 .20-19، المعارج:51، فصلت:83الإسراء: 6

 .785-2/784، عبد الصبور مرزوق: معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريمينظر:  7
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فع ر والن  ما في النفس كمرض وهزال، وقيل: إذا جمعت بين الض  ب رر، وبالضم خاصٌّ في كل ض  
عماء، اء والن  ر  ل بالس  قاب  اء يُ ر  والض  ، 1ضممت إذا لم تجعله مصدرًا ر  فتحت الضاد، وإذا أفردت الض  

 .2يءوالاضطرار الاحتياج إلى الش  

ة، والقحط ة، والأذي  مانقصان، والز  : الهزال، وسوء الحال، والن  للمفردة غويةالل   المعانيومن 
 .3والشدة

ر  ": ه(425) اغبقال الر   سوءُ الحال، إم ا في نفسه لقل ة العلم والفضل والعف ة، وإم ا في  الض 
ر ارُ: ح  ... ، وإم ا في حالة ظاهرة من قل ة مال وجاه بدنه لعدم جارحة ونقص طِّ الإنسان  لُ م  والاض 

 .4على ما ي ضُر هُ"

قصان هو "الن  رر الض   بأن   مذكور في كتاب العينللمعنى الأصلي ال هذه المعاني ترجع وكل  
 .5يء"يدخل في الش  

ض في متمح ِّ  الشر   قد يكون منطويًا على خير، لكن   ر  ، فالض  ر ِّ والش   ر ِّ ة فرق بين الض  وثم  
 ر  ضُ قد ي   -كحد ِّ السرقة مثلاً -على الكافرين وضرر لهم، والحد   الضرر، فعذاب النار مثلًا شرٌّ 

 عٌ د  ريمة ور  ارة وزجر له عن استمراء الجه ينطوي على خير له ولغيره، فهو كف  ه ظاهرًا، لكن  ق  حِّ ست  مُ 
 ها.لغيره أن يرتكب  

ن صفات ، وهي مغيان والإعراض عن الحق ِّ ق ومثله الط  طل  مُ  الكفر شرٌّ  عليه أيضًا أن   ويدل  
ور العبد ى ضررًا من منظعمة تسم  ل والولد وغيرها من وجوه الن ِّ ة، بينما الابتلاءات في الماالبشري  

 افع؛ وأقداره رحيمة عليمة.الن   ار  ورؤيته القاصرة فحسب، فالله هو الض  

في القرآن بتصريفات مختلفة ستًّا وست ِّين  -6بمعنى )ضد النفع(- ضرروقد وردت مادة 

                                                           

 .578: الكليات، 2576-29/2572، 4: مجلسان العرب، 11/456: تهذيب اللغة، 3/13: العينينظر: مادة )ضر(  1
 : الموضع نفسه.ولسان العرب، 504: مفردات الراغب ينظر: 2
ه، : الموضع نفسلسان العرب، 2/8: المغرب في ترتيب المعرب، 3/360: مقاييس اللغة، 14-3/13: العينينظر:  3

 .429-428: القاموس المحيط
 ..504-503: مفردات الراغب 4
 .3/13: العين 5

 هذا الاحتراز لكيلا أدخل فيه فعل الاضطرار. 6
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 يث عن المعاملات بين الناس.بعضها ضمن سياق عقدي، وبعضها في سياق الحد ،1مرة

ق لحِّ ولا يستطيع أحدٌ أن يُ  ،2فعوالن   ر  وحده الذي يملك الض  تعالى الله  ل: تقرير أن  فمن الأو  
ر  أحدٌ سواه 3رر به جل  وعلاالض   اء ر  ن على الإنسان أن يصبر على الض  ، لذا يتعي  4، ولا يكشف الض 

  .5وأن يدعو الله وحده لكشفه قدرالذي يصيبه بمقتضى إيمانه بالقضاء وال

ى المشاركة فيه من غير رر بالآخرين أو حت  هي عن إلحاق الض  الن  نف الثاني: من الص ِّ و 
 .6قصد

 منحى أخذها تلكن  ، اس من مضار  ها بسبيل تقرير ما يقع بين الن  تبدو أن  ة آيات أخرى وثم  
 :قوله تعالى مثل جاه تحليل أبعادها ومناشئها.واهر بات ِّ يدفع الإنسان نحو تجاوز صور الظ  عقديًّا 

]آل  (ڃ ڃ چ چ) ،[102]البقرة: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

ٺ ٺ ٺ ) [،120]آل عمران: (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ) ،[111عمران:

ها بالآخرين لكن   ر ِّ ث عن إلحاق الض  فهذه الآيات وإن كانت تتحد   .[42]المائدة: (ٺ ٿ ٿ 
ر عنه الحديث النبوي )واعل م  أن  الُأم ة  ل وِّ اجت م ع ت  على أ ن  عب ِّ لعقيدة يُ ح أصلًا مهمًّا في اتوض ِّ 

) ت ب هُ اُلله عليك  يءٍ ق د  ك  وك  إلا بِّش  يءٍ ل م  ي ضُر  وك  بِّش   .7ي ضُر 

لالة المعجمية تخصيص بعضهم فقرة الد  سبق في العلاقة بين الأذى والضرر،  وفيما يخص  
 .8الأذى اسم جامع في معنى الضرر عبارات بعض المفسرين أن  وفي رر اليسير، ه الض  أن  بللأذى 

الأذى قد يكون خفيفًا فعلًا مثل أذى المطر  لأن   ؛على تقييده باليسير أو الخفيفهم واعترض بعض
وأذى القمل في الرأس، وقد يكون شديدًا مثل إيذاء المؤمنين بالقذف، وإيذاء الله بنسبة الولد إليه، 

فلانًا  فلا يجوز أن يقال إن  قص، على معنى الن   نطوٍ رر مُ الض   ولأن  ، 9سول بتكذيب رسالتهإيذاء الر  و 

                                                           

 .419، محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ينظر: 1
 .188الأعراف: 2
 .144آل عمران: 3
 .17الأنعام: 4
 .106، يونس:177البقرة: 5

 .6، الطلاق:108-107، التوبة:12، النساء:282، 231البقرة: 6

 4/284، 2516، رقم 124أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب  7
 .1/551 :المحرر الوجيزينظر:  8
 .10/445: ، محمد رشيد رضاالمنارتفسير ينظر:  9
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ك آذيت الله ورسوله، وفي أن يقال لمن بصق في القبلة مثلًا: إن   بالله أو الرسول، بينما يصح   أضر  
هر  وأنا الد  الحديث القدسي:  يني ابنُ آدم  ي سُب  الد  ()يُؤذِّ ل ِّبُ الل يل  والن هار   .1هرُ، بيدي الأمرُ، أُق 

جل، الر   رُ ق  وء هو ف  إذا كان الس  : روء والأذى والض  العلاقة بين الس  من الأمثلة التي تبين و 
الأذى الذي  وإذا عُد  المرض من السوء فإن   ،ب على فقره من أذى كالجوع والعرى ما يترت   ر  فالض  

 .2ردان البصر هو الض  كفق ثه المرضُ حدِّ يُ 

 الظلم سًا:خام
الشيء في غير موضعه المختص  به، إم ا بنقصان  عُ ض  : و  في كتب اللغة والتعريفاتوالظ لمُ 

 .4ور ومجاوزة الحدالج  ، وقيل هو 3أو بزيادة، وإم ا بعدول عن وقته أو مكانه

فقد قيل لآدم في ويُعر ف شرعًا بأنه مجاوزة الحق بغض النظر عن كبر الذنب أو صغره، 
 .5ان ما بين الظ لم ينوإن كان شت   ،يه ظالـمًا وفي إبليستعد ِّ 

  .6إلى الباطل ي عن الحق ِّ عد ِّ والت   ،لك الغيرف في مِّ صر  الت  أو هو 

ذ ر  القرآن صورًا من أنوا  ط  س  وب  ،  7لم إليهنفسه عن نسبة الظ  تعالى ه الله وقد نز   ع الظلم لِّي ح 
 ين:وتعود هذه الأنواع إلى قسمين رئيس   .الإنسان منها

 .8وتكذيب آياتهتعالى  والافتراء على الله والمعصية ركالأول: ظلم الإنسان لنفسه بالش ِّ 

عن سبيل  د ِّ ي على حقوقهم والص  والثاني ظلم الإنسان للآخرين بالقتل وأكل أموالهم والتعد ِّ 
 .9الله

                                                           

 .25سبق تخريجه ص  1
 .145-144: وه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائرلا وجينظر:  2
، 31/2756، 4: مجالعرب لسان، 14/382: اللغة تهذيب، 3/78: العين، وينظر: مادة )ظلم( 537: الراغب مفردات 3

 .594: الكليات، 231: التعاريف مهمات على التوقيف، 148: التعريفات
 : الموضع نفسه.التعاريف مهمات على التوقيفوضع نفسه، : المالتعريفات: الموضع نفسه، العرب لسانينظر:  4
 : الموضع نفسه.التعاريف مهمات على التوقيفينظر:  5
 ، الموضع نفسه.الكليات: الموضع نفسه، التعريفاتينظر:  6
 .44يونس: 7
 .9، الأعراف:144، الأنعام:32، فاطر:13لقمان: 8

 .11، الحجرات:231، البقرة:10، النساء:39-38، المائدة:42الشورى: 9
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ة جه البحث للإجابالواجب دفعه، والذي سيت   وهذا الثاني هو الذي يتقاطع مع مفهوم الأذى
 .في حال صدوره من غير المؤمن للمؤمن عنه

قة بإيقاع الظلم بالآخرين إلى العلاقة بين القسمين، القرآن في بعض الآيات المتعل ِّ  ح  م  ل  وقد أ  
ة ه نأى بها عن جاد  ه أوردها المهالك، ولأن  لًا لأن  قد ظلم نفسه أو   ه الناس  ى ظلمُ فالظالم الذي يتعد  

، [231]البقرة: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) . كما في قوله تعالى:الحق ِّ 
هذه حدود الله التي  ن أن  ومثله في مطلع سورة الطلاق بعد أن ساق عددًا من آداب الطلاق وبي  

قة حدود الله سيقت غالبًا في إطار التشريعات المتعل ِّ  يجب أن يحافظ عليها الإنسان، بل إن  
ا(. ومً ظلُ ا أو م  مً ّـِ ظال ر أخاك  )انصُ : ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمعاملات بين الناسبالم
ه زُ حجُ ا كيف أنصره؟ قال )ت  مً ـا أفرأيت إذا كان ظالإذا كان مظلومً  هُ رُ نصُ يا رسول الله أ   :رجلٌ  فقال  
 .1(هُ صرُ ن   ذلك   فإن   لمِّ الظ   من   هُ عُ من  أو ت  

 رنا بنصرة المظلوم ودفع الظلم عنه، كذلك نحن مأمورون بالأخذ على يدي الظالممِّ فكما أُ 
 هلكة.وإنقاذ نفسه من الت  

 العدوان -ادسً سا
م لما ينبغي على تجاوز في الشيء وتقد   وأصله يدل  راح، لم الب  : الظ  يعد ِّ والاعتداء والت   دوانالعُ 

 .2يرةغِّ اء، والعاديات الخيل المُ الد   وى تجاوزُ د  لع  ، واأن يقتصر عليه أو مجاوزة القدر والحق ِّ 

بر بالقلب، فيقال له: العداوة عت  جاوز ومنافاة الالتئام، فتارة يُ الت   :وُ د  الع  : ه(425) اغبقال الر  و 
وُ، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة، فيقال له: العدوانُ  د   والـمُعاداة، وتارة بالمشي، فيقال له: الع 

وُ   .3والع د 

زه عن ه تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء إليه والوقوف عنده، وهذا ما يمي ِّ بأن   أيضًاوعُر ِّف 
 .4البغي الذي هو طلب تجاوز قدر الاستحقاق تجاوزه أو لم يتجاوزه

                                                           

 .4/287، 6952أخرجه البخاري:  كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، رقم  1
 .4/249: اللغة مقاييس، 118-3/108: اللغة تهذيب، 114-3/113: العينينظر: مادة )عدو(  2
 .553: مفردات الراغب 3
 .584: الكلياتينظر:  4
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ن في القلب ا العداوة فهي ما يتمك  ، أم  1وقيل العدوان سوء الاعتداء في قول أو فعل أو حال
 .2ن قصد الإضرار والانتقامم

ي ة، كأخذ مال بغير لم ما كان بغير حقٍ  بالكل ِّ أن  الظ   بين الظ لم والعُدوانقيل في الفرق و 
يها فيما أصله قتلها، وأم ا العدوان فهو مجاوزة الحدود وتعد ِّ  استحقاق لشيء منه، وقتل نفس لا يحل  

رض فيستوفي أكثر منه، فهذا هو و دم أو عِّ مباح، مثل أن يكون له على أحد حق  من مال أ
 .3العدوان، وهو تجاوز ما يجوز أخذه، فيأخذ ما له أخذه وما ليس له أخذه

 .4ط بظلم غالبًا أو بحق ٍ ه تسل  لأن   وقيل: بينهما علاقة عموم وخصوص، فالعدوان أعم  

هي مثل الن   5قات مختلفةاستعمل القرآن الاعتداء والعدوان والعداوة والعدو والعادي في سياقد و 
ا أم  ، 8وسوء عاقبة أهله إن كان بغير حق ٍ  ،7ووجوب مقاومته بالإحسان أو العدل ،6عن الاعتداء

ا وأم   ،9حذير منهم ومن موالاتهمالت   د  ر  معاداة المشركين وأهل الباطل فهي واجبة ومطلوبة، بل و  
 ب القرآن على فعله إثمًا أو عقابًا.رة فلم يرت ِّ الذي يتجاوز حدود المباح لضرو  دُ صِّ قت  المُ  المضطر  

لم، والثاني ل الظ  ين: الأو  يين أساس  ص مجموع استعمالات القرآن لهذه المفردة في معن  وتتلخ  
 .10تجاوز حدود الله وما أمر به إلى غيرها

                                                           

 .238: التعاريف مهمات على وقيفالت 1
 : الموضع نفسه.التعاريف مهمات على والتوقيف، 152: التعريفات 2
ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ). وعلى هذا يمكن تأويل قوله تعالى: 103، لابن رجب: لبيك اللهم لبيك حديث شرح 3

في ه من يقتل عدوانًا أي زيادة عن حق ِّ  أن   (30-29]النساء:( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ
 قد استحق  العذاب. لمًا يقتل بغير وجه حق ٍ وظُ القصاص، 

 .5/25 :والتنوير التحريرينظر:  4

 .911-2/908، عبد الصبور مرزوق: والموضوعات الأعلام معجمينظر:  5
 .190البقرة: 6
 .34فصلت: 7

 .178البقرة: 8
 .4، المنافقون:1الممتحنة: 9

 .319-318: والنظائر الوجوه إصلاحينظر:  10
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 الفساد -اسابعً 
دُ: خروج الشيء عن الاعتدال، . والفسا1ر  ي  غ  ، ويكون بمعنى ت  ل  ح  واضم   ل  ط  ب   يءُ الش   د  س  ف  

لاح، ويستعمل ذلك في الن فس والبدن، والأشياء  ه الص  قليلًا كان الخروج عنه أو كثيرًا، ويضاد 
 .3. وقيل الفساد أخذ المال ظلمًا بغير حق  2الخارجة عن الاستقامة

 .4زاليء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل و قال في الش  وقد يُ 

فنهى القرآن عن الفساد وقد استعملت المفردة في القرآن كثيرًا، واقترنت غالبًا بكلمة الأرض؛ 
كما أورد عددًا من مظاهر الفساد، وصفات المفسدين، ن جزاءه، وأوجب دفعه إن وقع، وبي   ،هوذم  

 .5وضرب الأمثلة لنماذج من المفسدين في الأرض

الغير،  ق مال الغير فقد نقص حق  ر ن سم   نقص؛ فإن  فيه لم الظ   لم لأن  من الظ   الفساد أعم  و 
يقع على ذلك وعلى فالفساد ا أم  الشبه،  نقص حق  )من أشبه أب ه فما ظلم( أي فما  قالوا: وعليه

 .6مكن الانتفاع بهأو  ن  ت  ن  حم" إذا أ  الل   د  س  الابتداع واللهو واللعب، والفاسد مأخوذ من "ف  

لم والجور، والقحط، فساد المذكورة في القرآن: الكفر، المعاصي، والخراب بالظ  ومن دلالات ال
  .7حروالهلاك، والس ِّ 

  

                                                           

 .8/496: العروس تاج 1
 .636: الراغب مفردات 2
 ، الموضع نفسه.العروس تاج 3
 .469: النواظر الأعين نزهة 4
 .   897-895، بسام رشدي الزين: العظيم القرآن لمعاني المفهرس المعجم 5
 .692: الكليات 6
 .471-470: النواظر الأعين ونزهة، 358-357: والنظائر الوجوه إصلاحينظر:  7
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 الخلاصة
ديفًا لمفهوم ر  د  ع  فع، منها ما يُ لة بالد  المفردات ذات الص ِّ  ن أن  بعد الإحصاء والدراسة تبي   -

ظاهر الأذى م، ومنها ما ورد مظهرًا من الكف ِّ و  د ِّ رء والر  ه استبعاد المكروه كالد  البحث من حيث إن  
 .ب ِّ سر والذ  ، ومنها ما لم يرد في سياق الأذى ودفعه كالد  ع ِّ والد   د ِّ كالص  

لها القرآن صلة بالأذى جملة من مظاهر الأذى التي سج  احتوت سياقات المفردات المت ِّ  -
وء، سان بالس  الل ِّ و اليد  طِّ س  عن سبيل الله، وب   د ِّ ها، ومنها: فتنة المؤمنين عن دينهم، والص  ها أو دفعِّ لذم ِّ 

 والحسد، وظلم الإنسان للآخرين بالقتل وأكل المال بالباطل.

ء مدى عناية القرآن بتأسيس أركان البنا -ية للمفرداتص ِّ لالات الن  بحسب الد  -ظ لاح  يُ  -
نه إيجادًا، ئة مي ِّ الحسنة والس   ر الأمر، بيده الخير،مدب ِّ تعالى العقائدي في فهم ظاهرة الأذى، فالله 

أسهم وأيديهم ب هم، ويكف  أحد سواه، ي رُد  الذين كفروا بغيظِّ  ر  فع، ولا يكشف الض  والن   ر  يملك الض  
م ن وء والفحشاء عن المخلصين المحسنين، لا يُرد  عذابه ولا يُصر ف ععن المؤمنين، ويصرف الس  

ن مقاومة عغ أجله ولا ينفع الاحتراز عنه بالفرار والقعود والتخاذل حاق به، ولا يُدر أ الموت حين بلو 
تعالى مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر أن يصبر الإنسان على الأذى ويدعو الله  الأذى، بل إن  

 ك من أجل إصلاح حاله. وأمثال ذلك كثير. لكشفه ويتحر  

درجة تحت مفهوم البحث، والتي جملة من القضايا المنعن ة راسة المصطلحي  أبانت الد ِّ  -
 ح معالم الموضوع وأبعاده، منها:من شأنها أن توض ِّ 

 بات الأذى وآثاره، مثل الحذر من العدو، وترك موالاته.الاحتراز عن مسب ِّ  -1

 على مقاومة الأذى ومدافعته. لحث  ا -2

 .الإنذار بعاقبة الإيذاء -3

 .ةي  دفع الأذى بالوسائط الحس ِّ  -4

 على الإساءة بمثلها من غير عدوان. د ِّ ة الر  مشروعي   -5

 ئة بالتي هي أحسن.ي  ئة بالحسنة ودفع الس  ي ِّ درء الس   -6
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 الفصل الثاني

 يةالقرآندلالة الآيات نشوء ظاهرة الأذى في ضوء 
 راد مذالمجتمعات باط ِّ  يرمي هذا الفصل إلى البحث عن جذور ظاهرة الأذى القائمة في كل ِّ 

العصور  ر ِّ على م   امتداد الأذى على أن   رٌ راد مؤش ِّ اعة، وهذا الاط ِّ إلى قيام الس  يه السلام علآدم  ق  خُلِّ 
ة نها إلى سن  م عظيمة، يعود جزء مك  حِّ بين عباده لِّ  قائمةٌ في خلقه، تعالى من سنن الله سن ةٌ هور والد  
 . بتلاءة الا، ومنها إلى سن  والإدالة بينهما ر ِّ دافع بين الخير والش  الت  

ج الاستعداد؛ أودع الله و  زد  انية خُلِّق  الإنسان مُ ة والمشيئة الرب  ة الإلهي  ن  وبمقتضى هذه الس  
ه، إذ لولا هذه القوى عنه ما يضر   ه ويدفع  ما ينفعُ  ة ليجلب  ة الغضبي  ة والقو  هواني  ة الش  فيه القو  تعالى 

تين، لكي يفيد العقل حاكمًا وضابطًا لهاتين القو  عالى تنصب الله  ، ثم  1كًالما كان إنسانًا بل مل  
 الإنسان منها بقدر مصلحته من غير تعدٍ  على مصالح الآخرين.

ها له شيطانه نزي ِّالتي يُ  ر ِّ الش   الخير التي تنادي بها فطرته، ونوازعُ  ه تتجاذبه نوازعُ غير أن  
ادة ى حينها إر أو الباطل، فتتجل   الحق ِّ  هوة والغضب فيي الش  ت  بحسب هواه، في سبيل توظيف قو  

أو  جتهاده في تزكية نفسهجدين، بحسب اله ليختار أحد هذين الن  تعالى الإنسان التي منحها الله 
( ڃ ڃ ڄ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) [10]البلد: (ڻ ڻ) تدسيتها، كما قال تعالى:

 [30الروم:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) [10-9]الشمس:
 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ )

 (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 [119]النساء:

يه، فس من هواها، ويوسوس لها الإفراط فيطان في سعيه لتحريف الفطرة، يدخل على الن  والش  
بع، تتفاوت ة الط  ري  ها فطلأن   -كما قد يُتوهم- مصدرًا للشر ِّ  د  ع  ذاتها لا تُ  النفس بحد ِّ  م أن  وعليه يُعل  

 وء.ارة بالس  م  أامة أو ة أو لو  ا أن تكون مطمئن  تها علوًّا وانحطاطًا بحسب ما تختاره متبوعًا، فإم  درجا

                                                           

 .368م: ، ابن القي ِّ السعادتين وباب الهجرتين طريقينظر:  1
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يطان أو ها لخطوات الش  باعُ في مواضع من القرآن فالمراد به ات ِّ  الشر ِّ  إليها فعلُ  بُ نس  وحين يُ 
 هواها كما سيأتي تفصيله في هذا الفصل. ها وفق  انسياقِّ  فرطُ 

 سبابلى أتعود إفي الكون الاجتماعي ظاهرة الأذى قيام  ابقة أن  مة الس  ن إذن من المقد ِّ يتبي  
 ثلاثة:

 في الاجتماع البشري.تعالى سنن الله  -1
 ط الشيطان على الإنسان.تسل   -2
 فس.هوى الن  ط لفرِّ المُ باع ت ِّ الا -3

ا إلى تعود جذورهاعي اجتمواقعة أذى  من أسباب مباشرة لأي ِّ الكريم ر في القرآن كِّ ما ذُ  وكل  
 هذه الأسباب الثلاثة. 

كر-متُ وقد   ى وهو يدخل عل ابتداءً، منبعًا للشر ِّ  د  ع  ه يُ فس؛ لأن  يطان على الن  الش   -في الذ ِّ
م  فقط عند فس فهو موضوع أساسًا لقيام مصلحة الإنسان، ويُذا هوى الن  نفذ شهواتها، أم  فس من م  الن  

 إسرافه وجنوحه.

  



59 

 بحث الأولالم

 سنن الله الاجتماعية
 نن.س  قبل الدخول في الحديث عن علاقة السنن بظاهرة الأذى لابد من تمهيد يُعر ِّفُ بمفهوم ال

فعله جل  ها عة على أن  جمِّ ها متقاربة، مُ ، وكل  قديمًا وحديثًاة نن الإلهية تعريفات عد  عُر ِّفت الس  
 .1فيه ومن فيههذا الوجود وما له وحكمتُ  وعلا وتدبيرُه

ن سبقها ن تعريفات م  واخترت أن أذكر تعريفات بعض المعاصرين باعتبارها استفادت مِّ 
 ضبطها بأخصر عبارة جامعة مانعة. ومن هذه التعريفات: ت  وحاول   ،إليها ت  وأضاف  

ردة التي تحكم نظام الكون بما فيه الإنسان وفق إرادة الله واميس والقوانين المط  الن   -
 .2هقِّ ل  ي خ  فتعالى 

ة لتخضع له سبحانه المفردات الكوني   في كل ِّ تعالى ها الله ة التي بث  الأنساق القانوني   -
 .3وانتظام رادٍ في اط ِّ 

 :4وهي نوعان

و عرف بسنن الكون أو الطبيعة أي من هذا الكون، ويُ ق بالجانب الماد ِّ تتعل   سننٌ الأول: 
 الآفاق.

ة رعي  نن الش  ى سنن الاجتماع، أو سنن الأنفس، أو الس  م  ة بالإنسان، وتسخاص   سننٌ الثاني: 
 أو الأمرية، وهي التي نحن بصدد بيان علاقتها بظاهرة الأذى.

وفي  -باعتباره فردًا وجماعة وأمة-مة في الإنسان واميس المتحك ِّ ة هي الن  نن الاجتماعي  فالس  
، وباختصار هي الأنظمة الحاكمة للسلوك 5اريخفكره وسلوكه وحركته في المجتمع وفاعليته في الت  

 .البشرية والعلاقات

                                                           

 .171، رشيد كهوس: السنن الإلهية الكونية والاجتماعية 1
 ، السايسي، مجلة رسالة القرآن.السنن الاجتماعية في القرآن الكريم 2
 .192، عمر حيدوسي: السنن الإلهية وتفسير القرآن الكريم في العصر الحديث 3
 .24، حسن بن صالح الحميد: سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم. 172، كهوس، يةالسنن الإله 4
 .176، كهوس: السنن الإلهية 5
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فاضل، وسنن ق بها من سنن الاختلاف والت  ة التدافع وما يتعل  ومن أبرز هذه السنن، سن  
 الابتلاء والإدالة.

 المطلب الأول

 سنة التدافع
ر لمتعددة بحيث يؤث ِّ فاعل بين القوى افي توجيه الت  القانون الإلهي دافع: ة الت  والمقصود بسن  

اختلاف ناشئة عن  ة ومتتابعةر به، إيجابًا أو سلبًا، وذلك بصورة مستمر  منهما في الآخر ويتأث   كلٌّ 
نتهي يلًا، و وازن بينها أو  م في تحقيق الت  سهِّ مم ا يُ  ،ةباع بدرجات متفاوتة في القو  رات أو الط ِّ التصو  

 .1بظهور بعضها على بعض آخرًا

المتصارع على  ع المتضاد ِّ دافع مرتبط في جذوره "بالوجود البشري المتغاير المتنو ِّ إذن فالت  
 2كود والفساد"كون والر  م وتتجاوز مواقع الس  ك وتتقد  الأرض... إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحر  

، [251]البقرة:( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)كما أشارت إليه الآية: 
هم "على صعيد دافع بين الناس منشؤه اختلافُ مع نشوء هذه الظاهرة، فالت  وهاهنا نقطة الالتقاء 

ؤية والفهم والتقدير والمعرفة والخبرة والأهداف والغايات واختلاف العواطف والأمزجة والأهواء والر  
زُ في بعض صوره تدافعًا تعاونيًّا 3على صعيد المصالح والمنافع" ، وهذا الاختلاف وإن كان يُفرِّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) كاملالت   قُ ة ويحق ِّ دي  ظ على التعد  يحاف

 (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو) [48]المائدة: (ھ ھ

نافر ة أشكال الت  صادم وكاف  صارع والت  الت   فيه جانب   ر  ه  ظ  بالمقابل أيضًا أن ي   ه لابد  ، لكن  [32]الزُّخرُف:
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) اهما تعارضِّ بسبب تخالف المصالح ورب   ضاد  والت  

 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[253]البقرة:

                                                           

 .5، معاذ بن محمد عبد الله أبو الفتح البيانوني: سنة التدافع من منظور إسلامي 1
 .244، عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ 2
 حمود يوسف سلامة، شبكة فلسطين للحوار.، مسنة التدافع 3
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دافع في ظر في مصاديقه، فقد يكون الت  بح ذاك إلا بعد الن  سن هذا وقُ ولا يمكن الجزم بحُ 
ي م محمودًا إذا كان فتصادِّ ما كان التدافع المُ عاون مذمومًا إذا كان في الباطل، ولرب  صورة الت  

 .1دةمواجهة الباطل ضمن شروط وحالات محد  

دافع لت  هذا ا ها ومغانمها وشهواتها، وأهدافُ عِّ ت  الأولى: المدافعة على أشياء الحياة الدنيا ومُ 
لم وفساد. ومن مجالات هذا الجانب: ية، ومنه ما هو مباح أو مشروع، ومنه ما هو بغي وظُ ماد ِّ 
ة . وهي سن  قني والعسكري ناعي والت ِّ والاقتصادي والإعلامي والص ِّ  ياسيدافع الفكري، والعلمي والس ِّ الت  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) ة:ة ماضية أشار إليها القرآن في مواضع عد  إلهي  

ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) [20]الحديد: (ڦ ڄ ڄ ڄ

 (ژ ڑ) [14آل عمران:] (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ڤ ڤ ڤ ) [7الكهف:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) [1]التكاثر:

 .[14]الشورى: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) [148]البقرة: (ڤ ڦ ڦ ڦ

مسارها  ها وترشيدِّ ك الحياة... وتنميتِّ لتحر   ها "عاملٌ ة المدافعة من حيث إن  ة سن  ي  وتبرز أهم ِّ 
 وهو: ع بالجانب الأهم ِّ شف  ة إذا لم تُ ي  ، لذلك تتضاءل هذه الأهم ِّ 2ص من الأخطاء والانحرافات"خل  والت  

ان لا يجتمعان والباطل مختلفان لا يستويان، وضد   والباطل، فالحق   ثانية: المدافعة بين الحق ِّ ال
 ، والخصومة بين أولياء الحق ِّ 3وباطل د حقٌّ جِّ ف ما وُ لا تتوق   ولا يصطلحان، والمدافعة بينهما دائمةٌ 

تائج حتمًا إلى أسوأ الن   لٌ وصِّ تجاهل أو تقاعس عن هذه المدافعة مُ  ، وأي  4ةوأولياء الباطل مستمر  
 .5الكبير ألا وهي وقوع الفتنة في الأرض والفسادِّ 

ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ) ه من قِّب ل الباطل على الحق ِّ وأهداف   تدافعح القرآن معالم الوقد وض  

ڇ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .[40]الحج:( ڇ ڇ ڍ

                                                           

 .6: سنة التدافع من منظور إسلاميينظر:  1
 ، محمود سلامة يوسف، شبكة فلسطين للحوار.سنة التدافع 2
 .19، فاطر:100المائدة: 3
 .217، 120البقرة: 4
 .73الأنفال: 5
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في  خليفةٍ  ه إقامة  ملائكت   تعالى الله م  ل  ع  أ   تعود إلى حينِّ  تدافعهذا ال ذور  بُ  كر أن  بالذ ِّ  وجديرٌ 
ف، والتي ستخل  في مضامينه طبيعة هذا المخلوق المُ  يحملهذا الإعلام  الأرض لإعمارها، وكأن  

كان  ، ثم  1هم من تنافر وتنازعوما يؤول إليه اختلاطُ  ،هعِّ وتنو   ي بإحدى نتائج الاختلاف البشري  شِّ ت  
 ةِّ ه الممتد  وعداوتِّ تعالى ده على طاعة الله تمر   إعلانُ  ثم   عليه السلام، لآدم جودإبليس إزاء الس   موقفُ 
ر به نذِّ ... وما يُ ر ِّ راع المحتوم بين الخير والش  ه، كان ذلك مؤذنًا "بالص ِّ وذريتِّ عليه السلام لآدم 

 .2لال"والض   ر ِّ إلى الش   د وانحرافٍ مر  في الت   الاختيار من إمعانٍ 

في  ى بوضوحين قد يكون ناشئًا عن اختلاف المنهج ويتجل  دافع بين طرف  الت   والحاصل أن  
ؤى ن الر  نتيجة تبايُ  ؛ثنائي   تفاعل بشري   ين، وقد يكون ناشئًا عن أي ِّ فاع عن العقيدة أو الد ِّ سياق الد ِّ 

 .3ع الوجهات وتفاوت المراتب وتعارض المصالحواختلاف البيئة وتنو  

                                                           

 .30البقرة: 1
 .28، عائشة عبد الرحمن: مقال في الإنسان 2
قوله تعالى "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا" عبارات لبعض العلماء تؤكد هذا المعنى مثل قولهم: )كل  ورد عند تفسير 3

( )لفسدتا لقضاء العادة بالخلاف بين المتكافئين( 5/345: زاد المسيرأمر صدر عن اثنين فصاعدًا لم يسلم من الخلاف( )
 (. 5/74: نظم الدرر)
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 ب الثانيالمطل

 داولة الت  سن  
لت من ت الأيام دارت وتحو  ، ودال  1يء تارة في يد هذا وتارة في يد هذاداول حصول الش  الت  

 .3ة إلى أخرى لًا من حالة أولي  لًا متنق ِّ يء متحو ِّ الش   لُ ع  والإدالة ج    ،2قوم إلى آخرين

دافع بين الناس ة الت  فاعلي   دافع بين القوى المختلفة؛ لأن  ة الت  ة من خلال سن  ن  "وتبرز هذه الس  
ة والغلبة لا تدوم لطرف دون آخر، بل يبقى التداول قائمًا بين القوى المتنوعة... وقد القو   د أن  تؤك ِّ 

]آل  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) ة التداول فقال سبحانه وتعالى:ارع على سن  الش   نص  

 .4"[140عمران:

راع لصالح م نتيجة الص ِّ حس  ارها؛ فـ"لا يمكن أن تُ ة المدافعة واستمر والمداولة تُؤم ِّن ثبات سن  
عي الحثيث والس   الحق ِّ  عن مجابهةِّ  الباطل لا يكف   ى ولا للفئة المسلمة المؤمنة؛ لأن  ة أو فئة، حت  أم  

أو  لحظة، لا يرضى عن الحق ِّ  يوم، بل كل   كل   وأولياء   أنصارٍ  وكسبِّ  للاستيلاء على مواقع جديدةٍ 
وإن كانوا لا -لا يثبتون عليه  أهل الحق ِّ  ه من الوجود إن استطاع، ولأن  شأفت   يستأصل   ه حتىيهادنُ 

 وشمول، وإن كانوا ينتسبون إليه ويخلطون فيه، وإن أخذوه بجد ٍ  ولا يأخذونه بجد ٍ  -ةي  يتركونه بالكل ِّ 
عف والغرور ركهم الض  أن يؤتيها لم يصبروا عليه وأد وشمول وثبتوا عليه فترة وآتى ثماره التي لابد  

 .5قصير ما يديل دولتهم ويعلي دولة الباطل عليهم"والت  

ڇ ) ينبون في بلادهم آمنين معتز ِّ يتقل  حين هي عن الاغترار بحال الكفار ن  الومنه يُعلم وجه 

هذا من إبقاء الأشياء على ظاهرها من  "فإن   [196]آل عمران: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
عهم بهم في البلاد وتمت  تقل   أن   م  لِّ لها... ومن اكتنه حالهم الاجتماعية ع  غير بحث عن أسبابها وعل

من  كٍ ما هو من قبيل حركة الاستمرار لمحر ِّ بالأمن والنعمة فيها ليس قائمًا على أساس متين... وإن  

                                                           

 .93: التوقيف على مهمات التعاريف 1
 .1/409معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية:  2
 .3/303المصطفوي:  ،التحقيق في كلمات القرآن 3
 .8سنة التدافع من منظور إسلامي، معاذ بن محمد عبد الله أبو الفتح بيانوني:  4
 .237سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم:  5
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 سبة إلىبالن ِّ  الباطل سابق لم يكن له معارض، فإذا عارضه ما عليه المؤمنون لا يلبث أن يزول  
 .1مجموعهم"

ذى ألوان الأ فإن قيل ما هي الحكمة من تغليب أولياء الباطل، يذيقون بغلبتهم أولياء الحق ِّ 
 المدافعة وتبعاتها؟ اس مشاق  حكمة في تكليف الن   ويسومونهم سوء العذاب؟ وأي  

عن  ة أخرى تابعة لما سبقها من سنن وكاشفةة إلهي  والإجابة عن هذا السؤال تنقلنا إلى سن  
 الحكمة من وضعها:

  

                                                           

 .4/313تفسير المنار:  1
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 المطلب الثالث

 ة الابتلاءسن  
ما أصل المادة ، وقيل إن  1ة )بلو( تعني الامتحان والاختبارماد   ذكرت المعاجم اللغوية أن  

معان فهي جربة وغيرها ا الامتحان والاختبار والت  حويل لتحصيل نتيجة منظورة، أم  قليب والت  الت  
 .2صل وآثاره بحسب المواردة، ومن لوازم الأمجازي  

 وهو مبتلى، مؤمنًا ما من إنسان إلا  فغاية الإدالة،  الابتلاء   عريف أن  ظ من خلال الت  لاح  ويُ 
عن حياة الإنسان، خُلِّق وأوجد في هذه  ة ماضية قائمة، لا تنفك  كان أو كافرًا أو منافقًا، فهي سن  

، فلا راحة [2نسان:]الإ (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ) الحياة للابتلاء
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) ولا فوضى ولا إهمال [4]البلد: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) عودولا قُ 

ہ ہ ہ ) ءي ِّ والس   نِّ س  ، والح  ر ِّ ه دائرة بين الخير والش  ، حالُ [6]الانشقاق: (ڃ 

، وغاية هذه [35]الأنبياء: (ی ئج ئح ئم ئي بج) [168]الأعراف: (ھ ھ
ب هادة ليترت  ها من عالم الغيب إلى عالم الش  ، أي تنقلُ [2مُلك:ـ]ال( ٺ ٺ ٿ ) نالابتلاءات أن تبي ِّ 

 . 3عليها الجزاء

 :4ين من الابتلاءاتياق من الإشارة إلى نوع  في هذا الس ِّ  ولابد  

نسان حقيقة ن للإها أن تبي ِّ ما غايتُ ب بها: إن  سب  للإنسان في الت   ل  خ  لا د   ابتلاءاتٍ  -1
أ بما يواجهه فاج  ا ولا يُ ق بهن إليها ولا يتعل  ك  ر  الحياة الآخرة، فلا ي   إلى مقر ِّ ها معبر نيا، وأن  الحياة الد  

ے ۓ ۓ ) صات، لا يأسى على ما فاته ولا يبالغ في الفرحة بما يتحقق له من مكاسب.من منغ ِّ 

ې ى  ۅ ۉ ۉ ې ې ېڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 [23-22الحديد:] (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

                                                           

 .24: المنير المصباح، 1/292: اللغة مقاييسينظر: مادة )بلو(  1
 .1/362: التحقيق في كلمات القرآن الكريم 2
 .313: سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريمينظر:  3
 .200، 197، محمد سعيد رمضان البوطي: الإنسان مسير أم مخيرينظر:  4
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ئع التي راة والش  عاليم الإلهي  تها بإعراضه عن الت  ل الإنسان مسؤولي  يتحم   عقوبات -2
ی ی ئج ئح ئم ) لهم عن الاضطرابات في حياتهم وعلاقاتهم ؛ حمايةً ألزم الله عباده بها

ی ی ی ئج ) [41الروم:] (ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

ڑ ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) [30]الشورى: (ئح ئم ئى

 [100الأعراف:] (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
، ر ِّ ضه للابتلاء بالخير والش  الإنسان حيال تعر   وقد وصف القرآن في غير موضع موقف  

 :1ص مواقفه في ثلاث حالاتوتتلخ  

عمة منهما يكون فرحًا حال الن ِّ  الأولى: موقفه من عموم الابتلاء دون تخصيص موضع كل ٍ 
القدرة  إلى آيات الشر، فيلفته القرآنُ  عمة ومس ِّ يائسًا حال النقمة، فهو ناكر للجميل في حالي الن ِّ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇٴ ۋ )تعالى  ة، ويدعوه للاستبصار في ملكوت اللهالإلهي  

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) [83]الإسراء: (ۋ ۅ

لَت:  .[51]فُص ِّ

ى الله عل ه إلى جرأة ه وبطرُ ى فرحُ إحدى الحالين الأخرى، فيتعد   بُ قِّ ع  الثانية: موقفه حين ت  
 القرآني   د  في نكران نعمته وجحودها تارة، تصل في بعض مراحلها إلى الشرك، ويكون الر  تعالى 

ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) تلويحًا بوقوع العقوبة على هذا الكفر والنكران

ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ) [21يونس:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) [9]هود: (ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ڻ ) [34-33الروم:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڭ ۇ ۇ ۆ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 .[8]الزُّمَر: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې

يُعقِّبُه  ة، ثم  د  ه يكون منكسرًا انكسارًا شديدًا حال الش ِّ دائد، أن  صه من الش  الثالثة: موقفه عند تخل  
ڌ ) ح بتهديده به حينًا آخرصر ِّ ح الآيات بذكر عقابه حينًا، وتُ لها، فتصر ِّ  كفرًا بالنعمة ونسيانًا

 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

                                                           

 396-395، رباب جمال: لابتلاء بالخير والشر في القرآن الكريمإن وإذا ولما في سياقات اينظر:  1
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ھ  ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ

ں ں ڻ ڻ ڻ ) [136]الأعراف: (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

بم بى بي  ئح ئم ئى ئي بج بح بخئى ئى ی ی ی ی ) [12]يونس: (ۆ

 .[55]النحل: (ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

ة واحدة، وباقي إلا مر   د  رِّ حمة لم ي  بعد الر   ر ِّ مجيء الض   ل هذه الآيات أن  والملاحظ عند تأم  
 تسبقتعالى رحمة الله  ة أن  ة الإلهي  ن  د للس  ، وهو مؤك ِّ ر ِّ حمة بعد الض  الآيات كانت في مجيء الر  

 .1م عليهم برحمتهنعِّ يُ  قليلًا ليختبر إيمان عباده ثم   ر ِّ الض   ما يبتلي بمس ِّ ه تعالى إن  غضبه، وأن  

ن قال بعموم ه الكافر، وم  أن  ابقة بفسيرات مفهوم الإنسان في الآيات الس  الت   ت بعضُ ص  ص  وخ  
 نظائر مفردة الإنسان في القرآن ن  ، ولك2ةبيعة البشري  ة والط  بل  فات إلى الجِّ أرجع هذه الص ِّ  الجنس
ه الأولى أن يقال إن   فان في تعميم هذا المعنى، ولعل  سعِّ يات الواقع لا يُ ، بالإضافة إلى تجل ِّ الكريم

 في قلبه، ولم يترق  سلوكه وفق هدي شريعة الإسلام.تعالى ن معرفة الله الإنسان الذي لم تتمك  

پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ) على هذا المعنى قوله تعالى ويدل  

لقرآن ز هذا المعنى أيضًا نهي اعز ِّ ويُ  [3-1]العصر: (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
غيير والت   موم والن  عن اكتساب هذه الصفات، والإرشاد إلى تقويمها وتحويلها إلى صفات إيجابية بالتعل  

 ۆ ۆ ۈ ۈ) [152]البقرة: (ئا ئە ئە ئو ) ، مثل قوله تعالى:نحو الأحسن

ٿ ٿ  ٺڀ ٺ ٺ ٺ  پ پ پ ڀ ڀ) [11هود:] (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 . [87]يوسف:( ٿ ٿ

لة شاءت إرادة الله  أن يبتلي عباده أفرادًا وجماعات وأممًا بحسب طاقاتهم، تعالى وفي المحص ِّ
من  الخبيث   يز  مِّ ي  ة، لِّ ة والعاطفي  وحية والعقلي  ناتهم الر  وعلى اختلاف عقائدهم واستعداداتهم ومكو  

 ويمحقُ  فيسة  الن   ، فالابتلاء يصقل المعادن  حسنِّ من المُ  سيء  ، والمُ صلحِّ من المُ  د  فسِّ ب، والمُ ي ِّ الط  

                                                           

 478: إن وإذا ولما في سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن 1
: فسير القرطبيت، 322-17/321: تفسير الرازي ، 3/480، 3/153: المحرر الوجيز، 2/547: تفسير مقاتلينظر:  2

 .6/73: البحر المحيط ،1/495: التسهيل، 11/78
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صر بر والعفو وكظم الغيظ، ولا حلاوة الن  الخسيسة، ولولا الابتلاء "لم تظهر فضيلة الص   المعادن  
 .1الأشياء يظهر حسنها بأضدادها" فر، فإن  والظ  

عاءات لتمحيصه وتنقيته من الاد   بالشدائدالمؤمن  لى تعاالله  ومن مظاهر الابتلاء: أن يبتلي  
ٺ ٺ ٿ ) [2العنكبوت:] (ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) والشوائب

 محق شرورهو ة عليه الكافر لإقامة الحج   ، ويبتلي  [31]محمد: (ٿ ٿ ٹ ٹٿ 
 (ې ې ې ې ى) [141]آل عمران: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

بعضهم على بعض  فتنة، وفي ارتفاعِّ  بعضٍ هم بفي اجتماع الناس بعضِّ  ، ويجعل  [163]الأعراف:
ئو ئۇ ئۇ ) [165]الأنعام: (تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح) فتنة

 المؤمن من أدعياء الإيمان ف ِّ ط الكافرين فتنة؛ لتنقية الص  ، وفي تسل  [20]الفرقان: (ئۆ ئۆ
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ژڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

 (ڻ ڻ ۀ ڻ ڻ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںگ گ 

، فالمؤمنون [4محمد:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) [11-10:]العنكبوت
بح بخ بم ) ادقون يواجهون الأذى بثبات وصبر ويجاهدون في دفعه ما أمكن، وحالهم يقول:الص  

، ويعاين الابتلاء  المنافقون [22]الأحزاب: (تى تي ثج ثم ثى بى بي تج تح تخ
ابهم، أدبارهم، وينكصون على أعقون على راهم، يرتد  عُ  والذين في قلوبهم مرض فتخور قواهم وتنحل  

 .[12]الأحزاب: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) :يقولون 

صيبه يإنسان من أذى  م  سل  بالكدر، لا يكاد ي   بالابتلاء، مشوبةٌ  هكذا هي حياة البشر مليئةٌ 
دة، ى بالمجاهو  ق  بر وت  ه بمشاعر الص  يومًا من قريب له أو بعيد، بقصد أو بغير قصد، لتزكو نفسُ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۈ ) لا استسلام كما قال تعالى:من غير يأس و 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 ہڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) ،[186]آل عمران: (ئۆ ئۆ

 [36-35محمد:] (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ھ ھ ھ

                                                           

 .438، ابن القيم: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 1
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ي كذلك لتلق ِّ  رويض القوى النفسية والملكات العقليةمن تدريب الهمم، وت ولذلك كان لابد  
ة الله ، كي يرث الإنسان جن  منحةً  عطي ة، والمحنة   س مطمئنة راضية، تُحيل البلي ة  الابتلاء بنفو 

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) عن استحقاق بعد أن يكابد ويعاني في دنياه المكاره العالية  

 [216البقرة:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
 .[19]النساء: (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)
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 المبحث الثاني

 إيقاع الأذىفي الشيطان  ورد
 -حعلى الأرج وهو معهم لا منهم-الملائكة تعالى ذ أمر الله بدأت عداوة الشيطان للإنسان مُ 

 ويستميل   تقيمِّ ه عن صراط الله المسد  قعِّ جود لآدم، فتمل كه الحسد، وحمل راية الغواية للإنسان، ليُ بالس  
 ه حتى تألف ه وتقترف ه.بها فينه لها ويحب ِّ ه إلى الفجور، يزي ِّ نفس  

فس تارة، وء للن  بالس   الأمر   بُ نسِّ القرآن ي   أن   ظُ ح  ل  الذي يستقرئ آيات القرآن الكريم ي   ب يد  أن  
 (ېۅ ۉ ۉ ې ) [53]يوسف: (پ پ پ پٻ ٻ ٻ ) مثل قوله تعالى:

 ،[96]طه: (ۈ ۈ ۇٴ ۋ) [18]يوسف: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) [30]المائدة:
 ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) يطان مثل قوله تعالى:وينسبه تارة أخرى إلى الش

چ چ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ) [100]يوسف: (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڀ ) [15]القصص: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ين الأمرين؟ب، فكيف يُوف ق [24]النمل: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

إلى  فس نسبةٌ ى الن  ه إلس به، ونسبت  إلى الموسوِّ  يطان نسبةٌ ه إلى الش  نسبت   الجواب: أن  
تنفيذ، ولذلك حم ل القرآن  تأمر به أمر   فسُ ، والن  وسوسةٍ  أمر   الشيطانُ  ذ له، يأمرُ المستجيب المنف ِّ 

ڳ ڱ ڱ ) فس، قال الله تعالى مخبرًا عن الشيطان وما يقول لأوليائه يوم القيامة:المسؤولية للن  

 .1[22]إبراهيم: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ر عبر فس إلى الفجو الن   في هذا المبحث بيان دور الشيطان في استمالةِّ  على هذا سيتم   وبناء
 باب الشهوات والأهواء. 

                                                           

 .88-87، محمد عز الدين توفيق: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية 1
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 المطلب الأول

 التعريف بالشيطان

 الجذر والاشتقاق اللغوي أولًا: 
ها )فيعال( من يطان، فمنهم من ذهب إلى أن  اختلف أهل اللغة في الأصل اللغوي لكلمة الش  

ها )فعلان( ة، ومنهم من قال بأن  عد أو الحبل الطويل شديد الفتل، والنون أصلي  ( بمعنى البُ ن  ط  )ش  
 .1من )شاط يشيط( إذا هلك واحترق، والنون زائدة

ين بقول ة، مستدل ِّ ون فيه أصلي  الن   ها تعود إلى الجذر اللغوي الأول، أي إن  والأكثر على أن  
 كر سليمان النبي:يذهـ(  5) 2لتة بن أبي الص  أمي  

 اهك  صــــــــــــاه ع  ع   نٍ ما شــــــــــــاطِّ أي  
 

 جن والأغلاللقى في الســـ ِّ ثم يُ  
 

ما شيطان، فقد بناه هنا على فاعل وجعل النون فيه أصلية، وقولهم في الجمع شياطين أراد أي  
طون أي بعيدة القعر ملتوية عرجاء، وحرب  .3دليل آخر كذلك طن: قولهم بئرٌ ش  ومن مصاديق الش 

 عسرة شديدة، ورمح شطون طويل أعرج. ون طُ ش  

ين لتصو   ه لابد  ا سبق أن  ص مم  يتلخ   طن، هما ر مفهوم الش  من استحضار عنصرين أساس 
ه اعوجاج، وهذا  البعد والعوج؛ وهذا يتحقق في الشيطان المعروف من حيث إن   خفاءه بُعدٌ، وتمر د 

 .4نِّد إليه في القرآن الكريما أُسأعماله ووظائفه مم   د هو أساس كل ِّ التمر  

                                                           

: لسان العرب، 454: مفردات الراغب، 184- 3/183: مقاييس اللغة، 312 -11/311: تهذيب اللغةينظر: )شطن(  1
2264 . 

قه النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن  2 أبي الصلت الثقفي، الشاعر المشهور، اتفقت العرب على أنه أشعر ثقيف، صد 
 حرمقد تعبد بذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، و يالكتب، و  ممن يقرأبعض شعره، وقال )كاد أن يسلم(، كان في الجاهلية 

، ابن الإصابة في تمييز الصحابة)ينظر:  وة، وأدرك النبي ولم يسلم حسدًابالخمر، وتجنب الأوثان، وطمع في الن على نفسه
 (1/441حجر العسقلاني: 

المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ  ،2265: لسان العرب، 3/185: مقاييس اللغة، الموضع نفسه، تهذيب اللغةينظر:  3
 .4/2350، محمد حسن جبل: القرآن الكريم

 : الموضع نفسه.المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، 6/73: القرآن التحقيق في كلماتينظر:  4
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 المعنى الشرعيا: ثانيً 
، وبما 1"واب  والإنس والد   د من الجن ِّ ر ِّ تم  مُ  عاتٍ  يطان هو كل  الش  ": هـ(395) قال ابن فارس

يطنة للدواب، فالأولى أن يُكتفى العنوان مخصوص بالمعنى الشرعي، وليس في القرآن نسبة الش   أن  
، وقال 2ديد البعد عن محل الخيريطان الش  عموم المفهوم. وقيل: الش   والإنس من بتخصيص الجن ِّ 

ۅ ۉ ) ه تعالى: قول  ه إلا  وجنودُ  ر في القرآن فالمراد إبليسُ كِّ شيطان ذُ  كل  "هـ(: 1094) 3الكفوي 

ن بالكفر أو كبار  المراد المجاهرو فإن   [14]البقرة: (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
نيا والآخرة والعصي  الآبي الممتلئ شرًّا ومكرًا، أو المتمادي ق في الد  حرِّ يطان هو المُ المنافقين... والش  

 .5. وقيل: مخلوق خبيث لا يُرى يُغري بالفساد والشر4"إلى العصيان غيان الممتد  في الط  

 العلاقة بين إبليس والشيطانا: ثالثً 
موضعين،  جود لآدم إلا فيلس  ة الأمر باورد ذكر إبليس في القرآن الكريم مط ردًا في سياق قص  

الثاني  ، والموضع[95-94 ]الشعراء: (گ گ ڳ ک ک ک گ گ) الأول قوله تعالى:
ا لفظ ، أم  [20]سبأ: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) قوله تعالى:

ن، كما شيطان معي بها حينًا تحديدُ  د  ته في القرآن ثماني وثمانين مرة، قُصِّ )شيطان( فقد وردت ماد  
 لى:ق، كقوله تعاطل  ن الذي وسوس لآدم وحواء، وأُريد بها في مواضع أخرى المفهوم المُ يطافي الش  

 .[90]المائدة: (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

على  دل  ييطان، وهل في القرآن ما ثار هنا: ما وجه الارتباط بين إبليس والش  ؤال الذي يُ والس  
 س الذي استنكف عن الامتثال لأمر اللهة هو عينه إبليالشيطان الذي وسوس لآدم في الجن   أن  

 جود لآدم؟بالس   تعالى

                                                           

، مجمع معجم ألفاظ القرآن الكريم، 454: مفردات الراغب، 119: المصباح المنير، وينظر: 3/184: مقاييس اللغة 1
 .2/17اللغة: 

 .210: التوقيف على مهمات التعاريف 2
عاش موسى الحسيني القريمي الكفوي، كان من قضاة الأحناف، صاحب كتاب الكليات، الكفوي هو أبو البقاء، أيوب بن  3

 (2/38: الأعلام) توفي سنة أربع وتسعين وألف للهجرة.وولي القضاء بتركيا، 
 .540: الكليات 4
 .2/17، مجمع اللغة: معجم ألفاظ القرآن 5
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قصة  ه فيفي اختلافهم حول حقيقة إبليس وحضورِّ  ر  ظ  رين والن  جوع إلى كتب المفس ِّ الر   إن  
القرآن  ن  ائل عن الجدل، وبما أللس   في القرآن العظيم غُنيةٌ  ه هنا، وإن  طويل ليس محل   آدم مبحثٌ 

خرى، ياقات الأبس عن الس ِّ ياقات بما يزيل الل  ة في بعض الس ِّ عضًا فقد صيغت القص  ر بعضه بفس ِّ يُ 
 وفيما يلي بيان ذلك:

ڱ ڱ ) 1الإنس أصلعليه السلام آدم كما أن  ، الجن ِّ  ، بل أصلُ كان إبليس من الجن ِّ 

ل مًا مع [50]الكهف: (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ، ولذا ذُكر ع 
سمع ويحاور ويجادل ويمتنع عن الأمر الإلهي ويطلب رى ويعتباره مخلوقًا يآدم عليه السلام، با

ظهر بصفته في سياق الآيات تعالى ه بعد أن طُرد من رحمة الله الإمهال ليوم القيامة وغيره، لكن  
ه لِّ م  يطان باعتبار ع  ز إليه بلفظ الش  صار يُرم  و ته وجنوده وأعوانه، ي  ثت عنه أو عن ذر ِّ التي تحد  

كيف عليه السلام ة آدم ظ في قص  لاح  ويُ ، زيين لبني آدملة بالوسوسة والإغواء والت  ووظيفته المتمث ِّ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) يطان: ففي سورة الأعرافبدأت مع إبليس وخُتمت بالش  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) [11]الأعراف: ( ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) لثم تحو   [13]الأعراف: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[20]الأعراف: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 ےہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) وابتدأت القصة في سورة البقرة

 .[36]البقرة: (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو) قال ثم   [34]البقرة: (ۓ ۓ ڭ

ر الش   ة السجود، هما اقتصرت على قص  آياتِّ  ؛ لأن  (الحجر وص)يطان في موضعي ولم يُذك 
 جرة.ة الأكل من الش  ع بقص  ولم تُت ب  

الأمر  ةة الأكل من الشجرة هو إبليس في قص  يطان في قص  الش   ليل على أن  فإن قيل: ما الد  
 بالسجود؟

ڦ ڄ ) :-أولاً –والجواب مبثوث في نصوص الآيات القرآنية التي ساقت القصة 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

                                                           

 .7/182:تفسير الماتريدي 1
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 [36]البقرة: (ئا ئە ئە ئوى ى ئا ) .[117-116]طه: (ڌ ڌ ڎ
 .[22]الأعراف: (بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى)

يطان على الإنسان المحصورة في سلطان الش   رت حدود  وفي نصوص الآيات التي قر  
 ة الإسراء:: قال تعالى في سور -ثانيًا-غرير والـم وعدة الكاذبة والإغواء وما شابه ذلك الوسوسة والت  

ثم قال  [61سراء:]الإ (ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) تعالى مخاطبًا إبليس:

 اري الن  يطان فوعلى لسان الش   [64]الإسراء: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۆ ۈ ۈ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

 .[22إبراهيم:] (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) :ث القرآن في موضع آخر عن إبليسوتحد  

ئا  ى ئا ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۇ ڭ ۇ

ک  کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )[ 21-20]سبأ: (ئە ئە

ں ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ

ک گ ڑ ک ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) [42-39]الحِّجر:( ڻ ڻ ۀ 

 .[17]الأعراف: (گ گ

لَت: (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) :وعن ذريته ٹ ٹ ) [25]فُص ِّ

 (ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) [36الزُّخرُف:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 [38]النساء:

ر واضح عن حقيقة أصل الشيطان واختلافه عن والهدف من سرد جميع ما سبق بناء تصو  
 ة غوايته للإنسان.الملائكة الكرام، لمعرفة كيف بدأت قص  

ه، وهو د  ه وجنو ت  ي  إبليس وذر ِّ  يعم   جنسٍ  اسمُ  -بحسب عُرف الشرع- يطان  الش   ن أن  وقد تبي  
سواء -جود لآدم مع الملائكة بالس   قد شمله الأمرُ  إبليس   ار. وأن  من الن   المخلوقُ  دُ المتمر ِّ  الجان  

ه منهم ه كان حاضرًا بينهم ومعهم، لا لأن  لأن   -ه الأمر إليه خصوصًاكان ضمن الأمر العام أو توج  
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئې ئې ئې ئى ئى)

وفي موضع  [33-30]الحِّجر: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿپ ڀ ڀ ڀ  پ پ
. وصار [12]الأعراف: (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) آخر:

يطان إلى فيما أمره شيطانًا م ريدًا، وبناء عليه ينصرف إطلاق كلمة الش  تعالى إبليس بعصيانه لله 
 .1ينةبقر  -إذا سلك مسلك إبليس -إلى الإنسان أتباع إبليس، ثم   الجن ِّ 

                                                           

 .6/73: لكريما القرآن كلماتالتحقيق في  ينظر: 1
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 ثانيالمطلب ال

 علاقة الشيطان بالإنسان
جود لآدم، بالس  تعالى ه بدأت بعدما صدر أمر الله يطان لآدم وذريتِّ عداوة الش   سبق القول أن  

ها انبعثت بدافع الإباء والاستكبار والعُجُب وتُب ي ِّنُ مجموع الآيات التي ذكرت القصة منشأ العداوة، وأن  
ل  أن ، لكن  2ة وطرده من منازل الملأ الأعلىه من الجن  بوطِّ ه كبرياؤه إلى هُ وقد جر   ،1والاحتقار ه ب د 

لعنة الله عليه إلى يوم القيامة، حينها طلب إبليس  بره حقدًا، فاستحق  يؤوب ويتوب أضاف إلى كِّ 
لإغواء لتكون باعليه السلام ئة، وتوع د ذرية آدم ي ِّ  يكون وحيد العاقبة الس  إمهاله إلى البعث؛ لئلا  

ل  الن  نهايتهم كنهايته، فهذه هي غاية الش   اس ويصد هم عن سبيل الله يطان الكبرى إذن أن يُضِّ
د  عليهم أمر دنياهم وآخرتِّ    .3همويُوقِّع هم في الكفر والـمُحر مات فيُفسِّ

ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) وفي قوله تعالى:

ئة خطوة ي ِّ ج نحو الس  در  يُب ي ِّنُ منهج الشيطان في الت   دقيق، بلاغيٌّ  تعبيرٌ  [21]النور: (ٺ ٺ
ع، س  ع فيه ويتو ا تهواه وتميل إليه، ويبدأ من المباح يتوس  خطوة، فهو يدخل على نفس الإنسان مم  

 ه في الحرام.ه شيئًا فشيئًا حتى يوقع  أمرها له، ويستدرجُ  نُ بهات فيهو ِّ حتى يوصله إلى الش  

قة يطان لا يصطدم مع الإنسان، مبادئه ومعتقداته وعاداته بطريالش   ، فإن  وبتوضيح أدق  
رد عنه هذا بماله لط ن للكريم أن يبخل  ه زي  سجالًا خاسرًا، فلو أن   -بلا شك  -ها ستكون مباشرة، لأن  

ى، فذ أخر يطان يدخل عليه من مناالش   ب دافع الحرص، لكن  الكريم قد هذ   د، لأن  الوسواس بلا ترد  
ئى ئى ئى ی ) بذير والإسراف في النفقةص من قيمة كرمه، مثل الت  نقِّ ويذكي دوافع كامنة تُ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) ، أو الإنفاق رياء[27]الإسراء: (ی

ل ، وبالمقابل لا يأتي إلى المقتصد ليسو  [38النساء:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ
ن له جانب الحرص، فيدعوه إ س ِّ مع ه إلى الط  جر  ما يإلى البخل ورب   قتير ثم  لى الت  له التبذير، وإنما يُح 

 م.ين عن الصراط المستقيل  جُ إن وجد في نفسه ميلًا لذلك، ومقصوده في كلا الحالتين إخراج الر  

                                                           

 .74، ص:116، طه:61، الإسراء:31، الحجر:12، الأعراف:34البقرة: 1
 .77، ص:34، الحجر:13الأعراف: 2
  .6، فاطر:82، 79-78، ص:21، النور:39، الحجر:91، المائدة:60النساء: 3
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 سائر بين من واختاره ،الآدمي   خلق وتعالى سبحانه الله هـ(: "فإن  751) 1ميقول ابن القي ِّ 
 والمراقبة، والتعظيم والحياء والمحبة والاخلاص والتوحيد الإيمان من هكنوزِّ  محل   هقلب   وجعل البرية،
 في هومجاورتُ  برضوانه والفوزُ  وجهه إلى النظرُ  وهو وأفضله الثواب أكمل عليه قدم إذا هثواب   وجعل

 فهو عنه، يفتر لا إبليس بعدوه وابتلاه والغفلة، والغضب بالشهوة ابتلاه قد ذلك مع وكان ته،جن  
 تحب، بما عليها يدخل لأنه معه؛ نفسه فتميل وطبعه، نفسه من هي التي الأبواب من عليه يدخل
ل طون  ثلاثة العبد، على وهواه  ونفسه هو فيتفق ط رِّهِّم، قضاء في الجوارح فيبعثون  آمرون، مُس   و 

 الجوارح تزال فلا الجوارح، وشأن الثلاثة هذه شأن فهذا الانبعاث، إلا يمكنها فلا منقادة، آلة والجوارح
 .2يمموا" وأين أمروا كيف طاعتهم في

  

                                                           

عالم محقق اء الحنابلة، من كبار فقهابن القيم: شمس الدين، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي،  1
توفي سنة إحدى وخمسين  من كتبه: تفسير المعوذتين، وتفسير الفاتحة، والتبيان في أقسام القرآن، ،، لازم ابن تيميةمفسر

 ( 2/503، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر:284: طبقات المفسرينوسبعمئة. )
 .32-31: الوابل الصيبينظر:  2
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 لثالثالمطلب ا

 الت سب ب بالأذىوصلتها بالشيطان  أساليب
يطان للش   فس تبعٌ ، والن  1هواتللش   فس من حيث الاستمالةُ للن   عٌ ب  يطان ت  الش   قد مر  سابقًا أن  

بِّر الش  2وءبالس   الأمرُ  من حيثُ  أمام حاجاته وشهواته، فتعه د أن يحشد  آدم   ابنِّ  عف  ض يطانُ ، وقد خ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) له من أساليب الإغواء ما يكفل وقوعه في أسر المعاصي

يطان وطول ة عزم الش  ت هذه الآية على قو  ، فقد دل  [17]الأعراف: (ک گ گ گ  ک ک
ف تشويه فطرة الإنسان والانحراف ما يملك من أساليب ووسائل وخطوات وغايات، بهد ه كل  دأبه وبذلِّ 

 .ة الحق  بها عن جاد  

 :3يطان في إلقاء الغواية إلى قلب الإنسان هيوأخبر القرآن عن ثلاثة أساليب للش  

ڳ ڳ ڳ )( در ساحة القلب وإلقاء الباطل فيهخول إلى الص  الوسوسة )الد   -

 .[120]طه: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) عريض والكتابة(لإشارة والت  مز واوالإيحاء )على طريق الر   -

ژ ڑ ڑ ) [112الأنعام:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) ومنه ،[121]الأنعام: (ک ک ک

 [102]البقرة: (ٿ ٿ ٿ ٹ

المباشر بالألفاظ الصريحة( وهذه الوسيلة تكاد تكون منعدمة في  والخطاب الصريح )القولُ  -
ة مثل ما جاء يطان على هيئة بشري  ل الش  وبالعكس، إلا أن يتمث  حالة إغواء شياطين الجن للإنس 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )في قوله تعالى: 

ڳ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڌ ڌ  ڍ

                                                           

 .27، ق:175اف:الأعر  1
 .22إبراهيم: 2
 .120-108، وائل عمر علي بشير: الشيطان خطواته وغاياتهينظر:  3
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وإغواء الإنس  للجن ِّ  الأغلب في هذه الوسيلة إغواء الجن ِّ  ، والأعم  [48]الأنفال: (ڳ ڳ
 للإنس.

ضليلية، يطان بجميع مهامه الت  سلوب الأول والشائع، ينهض الش  وضمن الوسوسة، وهي الأ
 من تزيين وتسويل، وإنساء، وتمنية وإملاء، وتخويف من الفقر والموت، ونزغ ومس.

اظر يطانُ الإنسان  ليقع أخيرًا في حبائله، والن  وترتبط هذه الأساليب بخطوات يستدرج بها الش  
ريعة ومقاصدها، في ات الش  ي  فريط بإحدى كل ِّ الت   دها من حيثُ في هذه الخطوات يلحظ خطورة مفاس

، 1ه في جانب الدين: التحاكم إلى الطاغوتأوامر تطبيقاتها المرتبطة بالتفاعل الاجتماعي. فمن 
، واستهزاء 5، أو الإرجاف وتثبيط الهمم4حفي يوم الز  ول  ، والت  3حر، والس ِّ 2والقول على الله بغير علم

  .6المسلمين ودينهمار بالكف  

الواسع الذي يشمل العقل والعاطفة والضمير والجسد:  ابمفهومه فسومن خطواته في جانب الن  
، تحسين الباطل وتسويغه حتى يرى 9تعطيل العقل وتقليد الآباء، 8، تغيير خلق الله7القتل بغير حق  

 .12ى الذاكرة، التشويش عل11، شرب الخمر المفضي للمنازعة10المرء سوء صنيعه حسنًا

ما يدعو إلى إشاعة  نا والقذف وكشف العورات وكل  رض: الز ِّ ن خطواته في جانب العِّ وم
، الخوض في الباطل: ويشمل الكذب 14العداوة ونشر الفساد بين الإخوة والأرحام ، بث  13الفاحشة

                                                           

 .60النساء: 1
 .169-168البقرة: 2
 .102البقرة: 3
 .155آل عمران: 4
 .48، الأنفال:175آل عمران: 5
 .68الأنعام: 6
 .15القصص: 7
 .119النساء: 8
 .21لقمان: 9

 . 37، الزخرف:63النحل:، 30، الأعراف:112الأنعام: 10
 .91-90المائدة: 11
 .42، يوسف:68الأنعام: 12
 .21-19، النور:64، الإسراء:27الأعراف: 13
 .25-22، محمد:100، 5يوسف: 14
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 . 1والبهتان والإفك وقالة السوء والتناجي بالإثم والعدوان والجدال العقيم

، الإساءة في 3، البخل وإمساك اليد خوف الفقر2المال: كسب المال الحرام وفي جانب
، أو الإسراف تعالى ديء أو الإنفاق مراءاة، أو في غير طاعة اللها بالإنفاق من الر  الإنفاق، إم  

  .4والتبذير في النفقة

                                                           

 .19-14، 10-9، المجادلة:223-221، الشعراء:53، الإسراء:121، الأنعام:208-204البقرة: 1
 .64الإسراء: 2
 .27، ق:268البقرة: 3
 .27-26، الإسراء:142-141، الأنعام:91-90، المائدة:38، النساء:268-267البقرة: 4
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 المبحث الثالث

 هوى النفس
وفي هذا  اعية للإثم،لسوء ورأس الآفات والد  ة هي معقل افس الإنساني  الن   أن   كثيرًا ما يُظن  

وارتقت،  بعت الهداية اهتدتلامة، إذا ات  ها الس  ة، أصلُ فس فطري  فس وإفراط هواها، فالن  خلط بين الن  
ت.  وإذا انقادت لهواها تاهت وهو 

ها، قتِّ فوق طا الاعتداء عليها، ولا تُكل ف ، لا يحل  محر مةٌ  فس في القرآن الكريم مكر مةٌ والن  
لها،  عليها حفيظٌ  ها ومأواها، وهو أعلم بها، رقيبٌ ، هو سو اها وإليه مصيرُ تعالى أمرُها إلى الله

 اها وقد خاب من دساها.صها بالابتلاء ويجعلها نواة الارتقاء، قد أفلح من زك  يمح ِّ 

مةٌ طريق ها في أو  أن   الأصلُ  و جةُ الاستعداد، مُله  الفجور وطريق التقوى، ل أحوالها سوي ةٌ، مُزد 
ارة يت أم  يطان سم ِّ هوات ودواعي الش  مي الةٌ للطيبات نافرةٌ من الخبائث، ثم  إن أذعنت لمقتضى الش  

 (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ) [38]النساء:  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) وءبالس  
ڎ ڈ ڈ ) ضميرها حيٌّ ي قِّظ دى، لكن  ب بين الهوى والهُ امة تتقل  أو هي لو   ،[26]ص:

ة قد سلكت ، أو مطمئن  [102]التوبة: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڈ ژ ) بةي ِّ ل بالحياة الط  نيا المتمث ِّ ق لها نعيم الد  ، فتحق  1امل العميقطريق العبودية بمعناها الش  

 (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

، -[124طه:] (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى) نكوعكسها المعيشة الض  - [97]النحل:
ٿ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ) تهوالخلود في جن  تعالى ل برضوان الله الآخرة المتمث ِّ  ونعيمُ 

 .[30-27]الفجر: (ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ڤ

                                                           

العبودية بمعناها الشامل العميق هي اصطباغ حياة الإنسان بكل جوانبها الروحية والمعنوية والمادية، وبكل مستوياتها  1
الذي أودعه بين دفتي القرآن الكريم. الفردية والجماعية والمجتمعية بروح الخضوع الواعي المبصر والمحب لأوامر الله ومنهجه 

 (.11، حازم محي الدين، بحث غير منشور: مفهوم التفسير الموضوعي للقرآن الكريم)
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 المطلب الأول

 تعريف الهوى 

 المعنى اللغوي للهوى أولًا: 
الهاء والواو والياء أصل صحيح يدل على خُلوٍ  وسقوط، واله وي  ذهابٌ في انحدار، وقيل 

يًا سقط من عُل وٍ إلى أسفل1ريع إلى أسفلالس   يًّا وهُوِّ ، يقال هوى من الجبل وهوى 2، وهوى يهوي ه وِّ
ها ليأخذه إذا كان عن قرب، فإذا ى إلى الش  و  ه  ى إلى سيفه تناوله بيده، وأ  و  ه  في البئر. وأ   يء بيده م د 

  .3عد قيل هوى، وأهويت بالشيء أومأت إليهكان عن بُ 

الهوي  بفتح الهاء  ت وارتفعت، وقالوا في ذلك أن  ت امتد  و  ه  يء وأ  يدي للش   ت  و  يضًا: ه  ويُقال أ
 .4ها إلى فوق، هوى الرجل ه ويًّا إذا هبط، وهوى هُويًّا إذا صعد، وقيل العكسإلى أسفل، وبضم ِّ 

ةٍ بين شيئين، وهو الخواء أو الخلاء، ورجلٌ هواءٌ إذا كان جبا والهواء كل   أن ه لا كنًا، فُرج 
 قلب له.

ي ه إذا أحب   ي به المشتهى سواء كان محمودًا أو مذمومًا، ه واشتهاه، ثم سم ِّ والهوى مصدر ه وِّ
ة الإنسان الشيء ون الهوى محب  غوي  ، و"قال الل  5غلب استعماله على الميل المذموم عند الإطلاق ثم  

 .6وغلبته على قلبه"

هوات فس إلى الش  إلى سفل، ومن مصاديقه ميل الن   ايلٌ فالأصل في المعنى اللغوي إذن تم
مايل إلى سطح عود أو الارتفاع فهو يرجع حقيقة إلى معنى الت  ية، وما ورد بمعنى الص  والأمور الماد ِّ 

 .7ما ارتفاع بالنسبة إلى المهواة الجبل أو الأرض، وليس فيه ارتفاع، وإن  

                                                           

 .16 -6/15: مقاييس اللغة، 6/488: تهذيب اللغةينظر: مادة )هوى(  1
 .4/450، ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظمتهذيب اللغة: الموضع نفسه،  2
 .246: رالمصباح المني 3
 .4727: لسان العرب 4
 : الموضع نفسه.المصباح المنير، 2/392: المغرب 5
 .4728: لسان العرب 6
 .329-11/328: التحقيق في كلمات القرآن 7
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 س(المعنى الشرعي لمركب )هوى النفا: ثانيً 
وتميل إليه  فسه الن  ى واحد من حيث ارتباطُ الهوى بما تحب  عريفات للهوى، والمؤد  تعد دتِّ الت  

 عريفات:من ل ذ ات عاجلة، ومن هذه الت  

 .1هواته من الش  فس إلى ما تستلذ  الن   ميلُ  -

 .2اس إلى المألوفاتنيا، ومن معانيه ميل الن  فس في الد  يجمع حظوظ الن   لفظٌ  -

 .3يل الطبع إلى ما يلائمه لضرورة بقائهم -

ى فرقًا بينهما، تحر  ه( 450) 5الماوردي ، لكن  4هوةرين بين الهوى والش  ق معظم المفس ِّ ر ِّ ف  ولم يُ 
لالة فاقهما في الد  ة والمعلول، وات ِّ هوة مع اجتماعهما في العل  ا فرق ما بين الهوى والش  فقال: "فأم  

هوة ة، فصارت الش  هوة مختصة بنيل اللذ  بالآراء والاعتقادات، والش   مختصٌّ  الهوى  والمدلول، فهو أن  
 .6"هو أعم   ، والهوى أصلٌ من نتائج الهوى وهي أخص  

هوة ضربان، محمودة هوة والهوى، قيل الش  : "إن قيل ما الفرق بين الش  ه(425) اغبوقال الر  
يل ما فس لن  في الإنسان لتنبعث بها الن   ت  ل  عِّ ة جُ ومذمومة، فالمحمودة من فعل الله سبحانه، وهي قو  

ة، اتها البدني  فس لما فيه لذ  فيه صلاح البدن، والمذمومة من فعل البشر وهي استجابة الن   أن   ن  ظ  يُ 
هوة، فالعقل فوقها الفكرة بين العقل والش   هوة الغالبة إذا استتبعت الفكرة، وذلك أن  والهوى هي هذه الش  

                                                           

 .  5/435: المحرر الوجيز، 278: التعريفات، 849: مفردات الراغب، 8/620: تفسير الماتريديينظر:  1
 4/227، 1/34غزالي: ، أبو حامد الإحياء علوم الدين 2
 .35، ابن الجوزي: ذم الهوى  3
، 3/303: تفسير النسفي، 16/168: تفسير القرطبي، 13/176: تفسير الرازي ، 6/297: تفسير الماتريديينظر:  4

 .4/93: نظم الدرر
الكثير من الماوردي: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، ولي القضاء ببلاد كثيرة، له  5

مًا عند السلطان، من تصانيفه:  المصنفات في الفقه والتفسير والأصول والأدب، كان حافظًا لمذهبه الفقهي عظيم القدر متقد ِّ
، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، توفي سنة خمسين وأربعمئة عن ست النكت والعيون في التفسيرو الحاوي في الفقه، 
 (120-119: قات المفسرينطبوثمانين. )ينظر: 

 .31، الماوردي: أدب الدنيا والدين 6
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ضعت دت المحاسن، وإذا ات  نحو العقل صارت رفيعة فول   ت  وى تحتها، فمتى ارتفعت الفكرة ومال  واله
 .1ى الهوى إرادة"سم  دت المقابح... ولهذا قد يُ ومالت نحو الهوى والشهوة صارت وضيعة وول  

لإنسان، لبقاء اتعالى ة أودعها الله ة غريزي  هوة قو  الش   أن  ه( 425)اغب وخلاصة كلام الر  
لهوى من نتائج ا ر عنها بالإرادة أحيانًا، فكأن  عب  ة، ولذا يُ فس لتأثير هذه القو  والهوى استجابة الن  

 هوة.ه الميل إلى الش  من حيث إن   -ه(450) ره الماورديبعكس ما قر  -الشهوة، 

يات، ولا ضير على تغاير المسم   عملي ٍ  أثرٍ  يس منة في الاصطلاح، وله لا مشاح  والواقع أن  
م  "أن الهوى مستجلِّبٌ  عنه ما يؤذي،  الغضب دافعٌ  للإنسان ما يفيد، كما أن   في تعاورهما، والـمُهِّ

فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يُذ م  المفرط من ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح 
 .2ودفع المضار"

ه عن لُ شغِّ هوات الغريزية إلى درجة تُ ية الش  ومن مظاهر الإفراط في الهوى: المبالغة في تلب
هوات به إلى درك البهيمية، ومنها إشباع الش   ، إلى أن تحط  تعالى الخير، وتحجبه عن طاعة الله

عام المغصوب وشهوة العلاقات ب عليها من فساد وضرر؛ كشهوة الط  مة لما يترت  بوسائل محر  
ا كان الغالب . و"لم  3لم وإهانة الناسالفطرة مثل شهوة الظ   مة، ومنها أن يشتهي ما لا تقتضيهالمحر  

رر، هوات؛ لعموم غلبة الض  الهوى والش   المنتفع، أطلق ذم   ه لا يقف منه على حد ِّ ق الهوى أن  من موافِّ 
. 4"ر  دُ العمل به ون   تعذ ر وجودُ  م  هِّ الهوى في النفس، وإذا فُ  عِّ ض  م المقصود من و  فه  د أن يُ بعُ ه ي  لأن  

 .5"هما ذكر الله هوى إلا ذم  "ه قال: أن   ه(68) رضي الله عنهوقد روي عن ابن عباس 

 

                                                           

 .46، الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة 1
 .35: ذم الهوى  2
 .18/92: التحرير والتنويرينظر:  3
 .35: ذم الهوى  4
 .5/86: المحرر الوجيز 5
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 نيطلب الثاالم

 الهوى المباحة والمحرمة في ضوء القرآن الكريم صور
ق لذ تها، والميل إلى ما يكون سببًا في استجلاب ما يحق ِّ  ة على حب ِّ فس البشري  طبع الله الن  

ها الإسلام، ودعا إلى معرفة في حفظ الحياة وامتدادها، لذا أقر   ول الفطرية دورٌ مصلحتها، ولهذه المي
اه، ولا تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلىها وبواعثِّ طبيعتِّ  ها في مكانها لا تتعد  عِّ ض   .1ها، وو 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڻ)غائب: د  القرآن في آية آل عمران معظم هذه الر  وقد ع  

ے ۓ ڭ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

الميل إلى هذه المظاهر  أن   -إذن- رُ ر ِّ ق  فالآية تُ  [14]آل عمران: (ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭ
ق الإنسان إلى نعيم الآخرة؛ بهدف مت الآية بما يشو ِّ خُتِّ  اس عليه، ثم  ا طبع الله الن  نيوية مم  الد  

نسان فتجعله يستغرق ى لا تطغى على الإبيعة إلى ما هو خير وأبقى، وتهذيبًا لها حت  تطوير هذه الط  
 .2اسه نحو الله والن  يه واجباتِّ نسِّ فيها استغراقًا يُ 

 الحياة ات أو حب  الذ   أولًا: حب  

كما أوجب عليه أن يدفع  أوجب الله على الإنسان أن ي ـمُد  نفسه بوسائل الإبقاء على حياته،
ی ی  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی) فس بغير حقعن نفسه الهلاك، وحر م قتل الن  

هذا  ، لكن  [29]النساء:( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) ،[151]الأنعام: (ئج ئح ئم 
ن  الإنسان بروحه في سبيل الله، وامتنع عن مدافعة الحرص على الن   فس يغدو مُهلِّكًا لصاحبها إن ض 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) -3في ضوء ما ورد في سبب النزول-الباطل كما قال تعالى 

                                                           

 .1/374، سيد قطب: في ظلال القرآن 1
 .7/128: التفسير الحديث 2
عن أسلم أبى عمران، قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم  3

ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال: الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقى بيديه إلى التهلكة، فقال أبو 
نا معشر الانصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل أيوب: إنما نزلت هذه الآية في

 الله تعالى: )وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع
يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. )أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب 
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ڈ ڈ ژ )لقرآن أقوامًا آثروا حياتهم الدنيا على حساب دينهم وآخرتهم ، وعاب ا[195]البقرة: (ہ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) ،[78-77]النساء: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

-20]محمد: (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

21]. 

 ثانيًا: حب المال وما يلحق به

ن منافع مل بذلك الة إلى اقتناء أعراض الدنيا؛ لما يتحص  المال؛ مي   باع مجبولة على حب ِّ الط ِّ 
ه لا ى يصير محبوبًا لذاتقد يزيد في بعض القلوب حت   هذا الحب   تعود على الفرد والمجتمع، لكن  

نسيان يه ب علما يكون سببًا في هلاكه إن ترت  ى المقاصد، فيُذ م  صاحبه عندئذ، ورب  ل به إلللتوص  
 (ۓ ۓ ڭ ڭ) :الغير لتحقيق مصالح شخصية الخير أو سلبُ  منعُ ذكر الله، أو 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) [8]العاديات:

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ ) [33-31]ص: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ

 (ۋ ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 [20-17]الفجر:

 ثالثًا: حب الأهل والعشيرة

فس وترغب في القرب منها وعدم مفارقتها، فقد جعل الله ها الن  وما يتبع ذلك من علاقات تألفُ 
الولد قطعة منهما، ليكون ذلك مدعاة إلى المحافظة على  ين شعورًا وجدانيًّا بأن  في الوالد  تعالى 

هم اس وأحق  الن   أباه أعظمُ  فل كذلك يشعر أن  لمستقبل، وببقائه بقاء النوع، والط ِّ الولد الذي هو الجيل ا
 ، وقد أقر  1وج سكن، والعشيرة تعاون واعتزاز ونصرةنو أخيه، والز  بالإجلال والاحترام، والأخ صِّ 

 عن طاعة الله تشغل المرء عليها شرط ألا   واج، وحض  سب والقرابة والز  م والن  الإسلام وشيجة الد  
                                                           

، والترمذي في كتاب الجامع، أبواب تفسير 285: 2512الجهاد، باب في قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رقم 
 وقال: حديث حسن صحيح غريب( 5/82: 2972القرآن، باب ومن سورة البقرة، رقم 

 .10/152: التحرير والتنوير، 276-10/272: سير المنارتف 1
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 ينحاز إليها في الباطل أو ينقاد إلى عاداته وموروثاته على لداعي الخير، وألا   والاستجابةِّ  تعالى
 .1حساب الحقيقة

والخلاصة أن  الهوى إن ما يباح ات ِّباعه في المظاهر السابقة إذا وضعه الإنسان في الحلال، 
عِّ بل إن ه ل يُحم د وي زكو إن وج هه قِّب ل شرع الله  كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وفي بُض 

ع ها  ض  : أرأيتُم ل و و  كم صدقةٌ، قالُوا يا رسول  اللهِّ أي أتِّي أحدُنا شهوت ه ويكونُ لهُ فيها أجرٌ، قال  دِّ أ ح 
ع ها في الحلالِّ كان  له أجرٌ( ض  رامٍ أكان  عليهِّ فيها وِّزرٌ، فكذلك  إذا و   .2في ح 

بالهوى المؤذي والمكروه وغير المرضي  [40]النازعات: (ئۇ ئۆئو ئۇ )  الآيةوقد قُي ِّد ت  
 طاق.ه تكليف بما لا يُ نهيها عن مطلق هواها؛ لأن   ؛ إذ لا يصح  3والمحر م

  

                                                           

 .15-14، التغابن:11الفتح: 1
 .448: 1006أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم  2
 .3/599: تفسير النسفي، 9/24: زاد المسير ،24/98: تفسير الطبري  ينظر: 3
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 ثالثالمطلب ال

 الأذى أثر اتباع الهوى في حصول
ل القرآن في تعداد الآلم ي فاتيح شارة إلى ماتباع الهوى، واكتفى بالإالمترت ِّبة على ثار فص ِّ

ة يطان في غوايمنافذ الش   د  ع  جامعة تحمل في مضامينها مختلف صنوف الأذى، وهذه المفاتيح تُ 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ) ، قال تعالى:الإنسان ضعيف الإيمان

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 [71]الأنعام: (ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ

راد ي الإفعد استقراء كامل لكلمة الهوى في القرآن الكريم بصيغت  استنباط الآثار ب وقد تم  
 إحداهما الأخرى. هذه الآثار حلقات مترابطة تجر   ن أن  والجمع، وتبي  

 من النفوس اللهحاكمية أولًا: غياب 
ا، كها ومخالفتهعنه، ولا تقوى عزيمته على تر  تنفك   باع أهوائه وتلبية شهواته لنات ِّ  ن  م  د  أ  فالذي 

لمعبود اولا يصبر على اتباع شرع الله، وي كِّل  العقل عن تبصيره بسوء العاقبة، فيصير هواه بمنزلة 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)له 

پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) [44الفرقان:] (ٺ ٺ ٺ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ 

باع الهوى تعطيل ففي ات ِّ  [23]الجاثية: (ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ه هواه لم يرض  بغيره مشر ِّعًاللع ۆ ۆ ۈ ۈ ) قل وزيغ عن الهدى. وكل  م ن ات خذ معبود 

ص هذا الأثر إلى ما خلُ وعليه ي   ،[87]البقرة: (ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 يتبعه:

 لحقعدم الإذعان لثانيًا: 
ۇ  ۇ) استخفافًا وسخرية وقبوله غالبًا ما يكون الإعراض والاستكبار عن سماع الحق ِّ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېۆ ۆ ۈ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ) أو لمخالفته العادة المألوفة، ومفارقته دين الآباء والأسلاف ،[16]محمد: (

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئۆ 
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ے ے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)  [78-77]يونس: (بج بح بخ بم بى 

ۉ ې ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۇ ۇ ۆ ۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئا ئا ې ې ى ى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ) يدينب ال، أو بسبب التعص  [71-68]المؤمنون:

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 .[15-14]الشورى: (ئە ئو ئو  ې ې ى ئا ئا

ى حت   المستكبر لا يقف عند حدود الإعراض عن الحق ِّ  أن  ابقة الس  ل الآيات ضح من تأم  ويت  
اوت بالأذى متف ط على الحق ِّ ه إرضاءً لهواه، بأن يتسل  دُ مِّ خ  الحق ويُ  ما يدفع عنه صوت  يقرنه ب

 لقتل.لاليد  طِّ س  في وانتهاء بب  الدرجات بدءًا من التكذيب والإنكار بالقول مرورًا بالإقصاء والن  

 ثالثًا: التكذيب
لاستهزاء خرية والباطلة والس  هامات اة أشكال الأذى القولي، كالات ِّ وينضوي تحت هذا الأثر كاف  

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ) ،[3-2]القمر: (ۆ ۈ ۈ) بابوالس ِّ 

ۓ ۓ ڭ ) ،[150الأنعام:] (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) ،[70]المائدة: (ی

 .[50-48صص:]الق (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ... ڭ ڭ ڭ ۇ

 رابعًا: الإيذاء الحسي
 ن  مِّ ه ل  لمنتهي بالقتل، وإن  رر الكبير اج في مستوياته من المكروه اليسير إلى الض  ويتدر  

سونها لباس لبِّ باع، يُ ها منهجًا خليقًا بالات ِّ لة وكأن  ون أفكارهم المضل ِّ الأهواء يتبن   أهل   د  جِّ المفارقات أن ت  
ى يرون غيرها ، حت  [8]فاطر: (ڑ ک ک ک ک گ گ) يطان حسنهان لهم الش  زي ِّ ة، ويُ المل  

ٱ ) التقديرات، والفتك بالروح في ذروة الإذايات ء على أقل ِّ في والإقصاسبلًا منحرفة مصيرها الن  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )، [120]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

گ ک ک ) [14-13]محمد: (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڃ ڃ

، [30]الأنفال: (ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ ... ٹ ٹ ٹ ٹٿ 

 .[2-1]الممتحنة: (ک 

ابقة منذ عهد قديمة في الأقوام الس   واضطهاد المستكبرين من الكافرين لأهل الإيمان ظاهرةٌ 
وسى من ملأ فرعون نوح وعاد وثمود، وقوم لوط، وقوم شعيب، وقوم م قومِّ  إبراهيم عليه السلام ثم  

لنبي محمد صلى الله كان الاضطهاد ل ، ثم  تعالى أخرى لا يعلمهم إلا الله ومن بني إسرائيل، وأقوامٍ 
ادقين بالاضطهاد وأقصى أنواع استهداف المؤمنين الص   عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، ويستمر  

 .1والباطل دافع بين الحق ِّ ة الت  الإيذاء إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، فهي سن  

جسيد تفي حقيقته  و  هُ قترن بمظاهر الاعتداء القولي والعملي ل  استكبار أهل الأهواء المُ  إن  
ماعة لواقعة ظلم تستلزم دفعًا لها ونصرة لأطرافها، لكيلا يعود وبالها على جنس الإنسان فردًا وج

  اع الهوى.بلم أثرًا من آثار ات ِّ الظ   د  ع  يُ  م  ومن ث  ، وأمة

 خامسًا: الظلم
نين، من ة المؤملكاف   هةٍ عة الخطاب، موج  باع الهوى في آيات عديدة، متنو ِّ نهى القرآن عن ات ِّ 

حر ِّي العدالة ها محل  تأكيد على العدل؛ لأن  مجالس القضاء والشهادة بالت   ص  تها، وخ  قادتها إلى عام  
سان مقتضٍ ة والإحسان، فإن  كمال الإيمان والإحالمود   وإنصاف الحقوق؛ فإذا كان للقرابة مثلًا حق  

گ گ ڳ  ک گ گ) ين، كما قال تعالى:والد ِّ  أن يكون الولاء أولًا وآخرًا للحق ِّ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ما يدخل تحت  القرآن على كل ِّ  ل  م  ، ولذا ح  [71]التوبة:( ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ
 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) وى ة التي ترتبط بالهة الجاهلي  الحمي  

د وأك   [135النساء:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڀ ٺ ٺ 
گ گ گ  ڑ ڑ ک ک ک) على يديها ضرورة استقامة قادة الأمة وإقامة الحق ِّ 

ئې )  [49]المائدة: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) [ 48]المائدة: (گ ڳ ڳ ڳ

 [26]ص: (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

                                                           

، 56، النمل:167، 116، الشعراء:46، مريم:13، إبراهيم:30، الأنفال:88، الأعراف:186، آل عمران:87البقرة: 1
 .21القصص:
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ث ل الس   القرآنُ  ب  ر  وقد ض   ة جُل  آثار ته الممقوتبفرعوني   د  ص  وء في فرعون قوم موسى الذي ح  م 
ڍ ڍ ڌ ڌ  ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )الهوى الفاسد 

گ گ گ ڳ  گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ہ ہ ۀ  ڻڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 [40]القصص: (ہ ہ ھ
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 الفصل الثالث

 ير المؤمنينالوقائية لدفع إيذاء غ التدابير
تل الإنسان ة كبيرة، حفظًا وتكريمًا، فحر مت قي  ة نفس الإنسان أهم ِّ ت الشريعة الإسلامي  ل  و  أ  

 ه.رضه من الانتهاك، وسن ت تشريعات عديدة تكفل رعاية حق ِّ ، وعصمت دمه وعِّ بغير حق  

الإنسان  ولقد ساوى القرآن بين إيذاء الإنسان في عقيدته وإيذائه في نفسه، ودافع عن نفس
رِّ ما دافع عن عقيدته، وإذا كانت الآيات المك ِّ  النفس إزاء تطاول  ض على المؤمنين ضبط  فرِّ ة ت  ي  بق د 

نٍ في قواهم أو ه  المشركين عليهم فهذا راجع إلى ظروف البيئة التي يعايشونها، وليس بسبب و  
ثمر أيضًا، فحسب، بل هو غير مُ ة، وخطرُ المواجهة يومئذ ليس متحق ِّقًا ياتهم الجسدي  ن  ضعفٍ في بُ 

يقوم برجاله، فلا مصلحة وراء إهلاك إن ما ين لأن  إقامة الدين تقف بالتوازي مع حياة الإنسان، والد ِّ 
ةٍ وإعداد، وعلى هذا يمكن القول بأن  المرحلة المدني ة لا تُعد  ناسخة للمرحلة المك ِّ  ة ي  النفوس بغير عُد 

ف تقدير الموقف الحكيم للمسلم بحسب تشابه الواقع المعاصر، وإنما يتوق  حال إسقاط التنزيل على 
  .1بيئته مع البيئة المكي ة أو المدني ة، فللمسالمة ظروف، وللمواجهة الحاسمة ظروف

ذى وإن  المستقرئ لآيات القرآن سيلحظ بوضوح تكامل المنهج القرآني في دعوته إلى دفع الأ
 منع الاستمرار فيه إن وقع، ثم معالجة آثاره بعد وقوعه.عن الإنسان قبل وقوعه، و 

 وسيُخصص هذا المبحث للحديث عن المحور الأول: وهو دفع الأذى قبل وقوعه احترازًا.

  

                                                           

المسالمة  الأحوال، لأن   ميعفي ج طلوبة، وليس مقاومة الأذى فهي مةي  سائط الحس ِّ الاعتداء بالو  المقصود بالمواجهة هنا رد   1
ة، وقد تعني المداهنة والمساومة على المبادئ للحصول على بعض الامتيازات الشكلي  لا تعني إظهار الاستسلام والعجز، ولا 

 حسم القرآن منذ أوائل تنز لاته مسألة التقارب العقائدي الذي يتطلب تقديم التنازلات من الطرفين. 
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 الأول المبحث
 نفسيالإعداد ال

لقاعدة ا المؤمن أن ينطلق في تعامله مع ظاهرة الأذى من داخله، لأن   القرآن الإنسان   هُ وج ِّ يُ 
فسه، بدأ بتغيير نأن ي -صة ما كان استبعادًا لمكروهوخا–ده الإنسان ينشُ  تغييرٍ  ية في أي ِّ القرآن

فسه معاني ن، فتزكو في تعالى ة تزيده إيمانًا بحكمة اللهقدي  ره القرآن من حقائق ع  ها بما يقر ِّ ويربط  
  وشرعه. ها نحو العمل وفق أوامر اللهطاقاتِّ  ، وتستجمعُ تعالى ل على اللهالصبر والتوك  

ة النفسي  مقو ِّ  وهكذا تبرز أهم   اء والقدر، ة حيال ظاهرة الأذى، وهي: الإيمان بالقضمات العُد 
 شرائعه. ، والتزامُ تعالى ل على اللهبر، والتوك  والص  

 مفهوم السنن الإلهيةترسيخ أولًا: 
 نفي يعني أو تلافيًا، لا منه تفاديًا القرآن في دعوته إلى التحذير من وقوع الأذى، والحد ِّ  إن  

ألة الأذى بين الناس واقع لا محالة. وهذه المس بأن  تعالى ر في فصل سابق عن سنن الله ما تقر  
بدفعها،  ان  ه الإنسرِّ م  وقدره، وأ  تعالى وفق قضاء الله  قدية عن وقوع الشر ِّ ة ع  لها ارتباط وثيق بقضي  

يات كثيرة آرت في القرآن ثوبة والأجر، وقد تكر  نسان للم  ل الإا يقتضيه التكليف ليؤه ِّ ذلك مم   لأن  
ن شأنها مبالأسباب التي  وثبات ويأخذ   ى قضاء الله بصبرٍ خ هذه العقيدة في نفس المؤمن ليتلق  رس ِّ تُ 

 الأذى عنه. أن ترفع  

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ) قوله تعالى: من هذه الآيات

 (ئۆ ئۆ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ۅ ۉ ۉ ې

 [214]البقرة:

ل، وهي ة لا تتبد  سن   الأذى في سبيل الحق ِّ  ل  وتحم   مكابدة المشاق ِّ  على أن   فهذه الآية تدل  
ة، وهي الـمُم ح ِّصة لدعوى الإيمان الخالص، وفي الآية "إعلان للمؤمنين بما سوف المرتقى إلى الجن  

هذا كان  ل، وتنبيه على أن  على الصبر والتحم   فسلهم إلى توطين الن   ، ودعوةٌ ةِّ يقع عليهم من الشد  
هذا النصر لن  ن قبلهم من المؤمنين وأنبيائهم، وبشرى بنصر الله في النهاية، وتقرير بأن  شأن م  

 .1ضحية"بر والت  نال إلا بالص  يُ 

                                                           

 .6/376: التفسير الحديث 1
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 قدي والأخلاقي استعدادًا لمواجهة الأذى،ز على تحفيز الجانب الع  ولئن كانت هذه الآية ترك ِّ 
عاء لله تعالى بدونها مثل الد   ضيف إلى النصر عوامل أخرى لا يكتملُ ة آيات أخرى تُ ه ثم  فإن  

 .1ة المتاحة والمناسبةة والمعنوي  ي  الوسع في نصرة دينه بكل الوسائل الماد ِّ  ل عليه واستفراغِّ والتوك  

ف همِّ و ، تعالى قضاء اللهإن  عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وإن كانت تدعو الناس إلى الرضا ب
رة ث  الأ   اس بنوازعناتجة عن ابتلاء الله الن  -ظاهرة الأذى على أن ها ظاهرة مستكن ة ثابتة مستمرة 

ضا فهي لا تستلزم الر ِّ  -ات بالإضافة إلى تفاوتهم في الإمكانات والغاياتالذ   والاستبداد وحب ِّ 
ر الخير والش   ما بينهم، فإن  اس وفي، أي بما يقع من شرور من الن  بالمقضي ِّ   والإيمان   ،ر  الله قد 

لمفسدين المين واه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب  المعتدين منهم والظ  ، لكن ه أخبر أن  والكفر  
ا فإن  ما يصيب م ن كان خو انًا أثيمًا ومختالًا فخورًا، ولهذ والمسرفين والخائنين والكافرين، ولا يحب  

، وأم ا ما يقع وها بأعمالهم فوقعت عليهم آثارهااس من المكاره الناتجة عن اختياراتهم إن ما استجر  الن  
وء بغير اكتسابه فإن ه يُع د  مكروهًا بالنسبة إليه من حيث عدمُ  ءمته لما ملا على الإنسان من الس 

ده ويشتهيه، لكن   ِّ -ه يُسعِّ نٌ في نفسه، و  -القرآني بحسب النص  س  وء نظور. وفي ضحُسنُه غير م  ح 
 م الآيات الآتية:فه  م تُ ما تقد  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 [216]البقرة: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٹ 

ئە ئە ئو  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ئا ئا)

بج بح بخ بم  ئى ئي ئمی ی ی ئج ئح  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئى ئى ئى

 [79-78:النساء] (حج حم خجتح تخ تم تى تي ثج ثى ثي جح  بى بي

  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ ٻٱ )

 [53]الأنفال:

 [30]الشورى: (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)

                                                           

 .7، محمد:160، آل عمران:250البقرة: 1
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 ثانيًا: الصبر والتقوى 
فس عن الاضطراب والجزع الن   بسُ : ح  الكريم القرآنومعناه في ، 1"سُ ب  الح  "غة بر في الل  الص  

ه عندما يجد الإنسان له، وتظهر فضيلتُ في قبال ما هو غير ملائم  تُ ثب  مأنينة، والت  والط   كونِّ بالس  
الصعوبات  ة كافية على المقاومة والمثابرة وسط كل ِّ ه في ظروف معارِّضة فيتمل كه قدرة نفسي  نفس  

  .2تهدفاعًا عن قضي  

أسماؤها باختلاف موقعه، فيكون  من الفضائل، تختلفُ  ، ينتظم الكثير  بر معنى عامٌّ والص  
 .3بمعنى الانتظار العجلة، ويكونُ  جر، وضد  الض   وضد   بن،الجُ  الجزع، وضد   ضد  

ة النفسية للإنسان المؤمن قبال ظومن الآيات التي وضعت الص   اهرة بر والتقوى في موقع العُد 
 ۈ) هور الرشد فيه قوله تعالى:في ظُ  دبير الذي لا شك  الأذى، بل جعلتهما من صواب الت  

ې ې ې ى  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[186]آل عمران: (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆى ئا ئا 

فس هـ(: "بي ن أن  الكفار سيؤذونهم... بكل طريق يمكنهم من الإيذاء بالن  606) قال الرازي 
نوا أنفسهم على الص   والإيذاء بالمال، والغرضُ   .4بر وترك الجزع"من هذا الإعلام أن يوط ِّ

ة أبعاد ى معنى الصبر، يحال إليها لمعرفة علدلالة محوري   ورة نفسها ذاتُ ة آية في الس  وثم  
 ۇٴڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) مفهومه، وهي قوله تعالى:

بر بِّلُ  [146]آل عمران: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ر الص  غ ة صورته السلبية، فهو هذه الآية تُفس ِّ
ورِّ العزيمة، وال عفُ يليس الوهن ولا الضعف ولا الاستكانة، أم ا الوهن فهو يدل  على خ  دل  على ض 

ل ةٍ وخضوعٍ، وإذا كان الصبر يتنافى مع هذه  فشلِّ القو ة البدني ة، والاستكانةُ تدل  على استسلامٍ وذِّ
ي ة والمعنوي   ة، وهي التي الحالات الثلاث، عُلِّم أن ه فضيلة تنطوي على مقاومة الأذى بالقو ة الحس ِّ

 بحسب الآية.تعالى تستوجب محب ة الله 

                                                           

 .3/329ر(، : مادة )صبمقاييس اللغة 1
-191، توشيهيكو إيزوتسو: الدينية في القرآن-المفهومات الأخلاقية، و6/221: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ينظر: 2

194. 
 .2/46: معجم ألفاظ القرآن، 474: مفردات الراغب ينظر: 3
 .9/131: تفسير الرازي  4
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 ؛فس عما يُؤثِّم، ويعني بمفهومه المطلق بحسب الشرع حفظ الن  1ا التقوى فهو من )وقى(أم
ة -وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، ويعني بمفهومه المتصل بالبحث  باعتباره ممث ِّلًا للعُد 

ه المسلم  أن ه احترازٌ عم ا لا ينبغي، والتزامٌ بمنهج الدين الذي يوج ِّ  -الإيمانية إزاء ظاهرة الأذى
لدراسة كُل  خطوات حركته الدعوي ة، وكل ِّ ظروف المرحلة التي يعايشها، وكل ِّ مفردات القضية التي 

  .2يتبن اها

ک ک گ گ گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) قال تعالى:

ولا  ،قون الاعتداء قبل وقوعهأي الذين يت   [194]البقرة: (ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 .3قون الاعتداء في دفعه بعد وقوعهى يقع، ويت  ينتظرونه حت  

ة م  هِّ ومن مصاديق التقوى، وتحقيق التزام ما أمر الله أن يقف الإنسان المؤمن عند حدود المُ 
ط على سل  بليغ والإنذار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون الت  التي أوكلها الله إليه من الت  

طه زهدهم في ثب ِّ يُ  أواس عنها، عيقه إعراض الن  يُ  ندون أوإكراههم على الهداية، و  رقاب الناس
 م، منها قوله تعالى:ى الله عليه وسل  صل   ر هذا المعنى كثيرًا في خطاب القرآن للنبي ِّ باعها، وقد تكر  ات ِّ 

ڍ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

 .4[109-108]يونس: (ک ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ

د القرآن بمطالبات المشركين الت   وسيأتي في  صلى الله  عجيزية للنبي ِّ مبحث لاحق كيف ند 
م ة الرسول بيانُ أسباب  عليه وسلم، والتي عل قوا عليها ات باعهم له، فتوالت الآيات مؤك ِّدة أن   مُهِّ

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) الهداية والتذكير بها، أم ا الهداية نفسها فلا يملكها أحد إلا الله

ک ک ) [4]إبراهيم: (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھڱ 

 .5[56]القصص: (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

                                                           

م معنى هذه المادة وصلتها بمفهوم البحث في فصل ساب 1  .47ق. يراجع ص: تقد 
، القرآن وحي من، 2/840، مجمع اللغة: القرآن ألفاظ معجم، 9/133: الرازي  تفسير، 881: مفردات الراغبينظر:  2

 .6/437حسين فضل الله: 
 .7/3487، محمد أبو زهرة: التفاسير زهرة، 1/189: السمرقندي تفسيرينظر:  3
 ، 107-105، الإسراء:82، النحل:67، المائدة:119ينظر أيضًا: البقرة: 4
 . 22، الغاشية:45، ق:12، هود:99، يونس:176ينظر أيضًا: آل عمران: 5
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 ثالثًا: التوكل 
التوكل على الله تعالى عنصر أساس من عناصر الاستعداد النفسي لظاهرة الأذى، وهو 

ه ليس بوسع أحد من أن  ة له وحده، و الحول والقو   سليم بأن  قة المطلقة بالله والاعتماد عليه، والت  الث ِّ 
ل في البشر مهما بلغت منزلته أن يدفع عن الإنسان قدرًا يسوقه الله إليه إلا بإذنه تعالى، فالتوك  

من  اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار ِّ  رع "هو صدقُ عُرف الش  
ل هو . والتوك  1ولا ينفع سواه"  يمنع ولا يضر  ه لا يعطي ولاالإيمان بأن   أمور الدنيا والآخرة، وتحقيقُ 

ترجم اللسان هذا الاعتقاد ال الحقيقي، ويُ هو الفع  تعالى الله  ه اعتقاد جازم بأن  ل القلوب، لأن  م  ع  
 لت وهو رب  بإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توك  

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئې ئې)  الوكيل عم  و حسبنا الله ونِّ العرش العظيم أ

ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ۇٴ) [173]آل عمران: (ئح ئم ئى ئي بج بح

عي للعمل كما تترجمه الجوارح بات ِّخاذ الأسباب والس   ،[129]التوبة: (ى ئا ئا ئە  ې
أي في إمضاء أمرك  [159]آل عمران: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ چ) كما قال تعالى:

مراعاة "ل هو وك  الت   ت الآية على أن  ، ودل  2تعالى داد فيه من اللهوالأرشد مع رجاء الس   على الأصلح
 .3"ل بقلبه عليهااهرة دون أن يعو ِّ الإنسان للأسباب الظ  

بقالهم وحالهم، مثابرين على تعالى ل على الله وك  حسنة في صدق الت   وقد كان الأنبياء أسوةً 
آبهين  غير   ،بوعد الله وتأييده ونصره قةً على ما أصابهم في سبيل الله، ثِّ  عوة، وصابرينتبليغ الد  

ٻ ) رونه لهم من مكائد. من ذلك ما أخبر الله عن نوح عليه السلام:بتآمر أقوامهم عليهم وما يدب ِّ 

ٿ ٿ ٹ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ھ ھ) ، وعن هود أيضًا[71]يونس: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڀ ڀ ڀ ...  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

...  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

                                                           

 .3/1266: رجب الحنبلي ، ابنوالحكم العلوم جامع 1
 .2/105: السعود أبي تفسيرينظر:  2
 .9/410: الرازي  تفسير 3
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 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 [57-50]هود:

، إذ فيما نزل بهم من ضـر ٍ تعالى لين على الله وكان يعقوب عليه السـلام مثلًا حسـنًا للمتوك ِّ  
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ) مع المجــاهــدة في رفعــهتعــالى الالتجــاء إلى الله عن  كــان لا يفترُ 

ۓ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ  ۆ ۈ   ھ ے ے ہ ھ ھ ھۀ ۀ ہ ہ 

 [67]يوسف: (ۈ

بحسب - وتُع د  الاستعاذة صورةً من صور الاعتماد على الله والاستنصار به، وتختص   
الإنسان )أعوذ بالله( أو ما  لِّ د قو ، والاستعاذة ليست مجر  ر ِّ الش   بطلب كف ِّ  -السياقات القرآنية

، وقد عرض القرآن نماذج 1ه إليهوالتوج  تعالى فيها من صدق الالتجاء إلى الله  شابهها، وإنما لا بد  
لوا إلى الله عملي   مثل: إخباره عن  .في كشفها بالاستعاذةتعالى ة من أنبياء تعر ضوا للمحنة فتوس 

ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )مريم عليها السلام 

وعن  [18-16]مريم: (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
صلى الله  النبي   ه القرآنُ كما وج   [20]الدخان: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) موسى عليه السلام

ومن شياطين  [2]الفَلَق: (ٹ ڤ ڤ ڤ) هارور كل ِّ ه للاعتصام بالله وحده من الش  ت  عليه وسلم وأم  
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ ڇ ) يكيدونه في خفاءوخاصة ما  الإنس والجن ِّ 

-4]الفَلَق: (چ چ چ ڇ  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) [200]الأعراف: (ڎ

 (ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ گ گ ژ ڑ ڑ ک ک) [5

وحذ ر من الاستعاذة بغير الله، مثلما يفعل بعض الناس في كل عصر من اللجوء إلى  [6-4]الناس:
عوذين وأشباههم لقضاء حوائجه رة والـمُش  ح  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) م مم ا يدخل في الشرك الأكبرالس 

، أي إن ه 2"والر ه ق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم" [6]الجن: (ڑ ڑ ک ک ک ک
لـم ا التجأ بعض الإنس إلى الجن  رغبة أو رهبة زادوهم ضلالًا وإثمًا وظلمًا، فم ن يركن إلى غير 

ن يُعتم د عليه في قاطبة الأمور، وهو أحسن وكيل لمن الله يؤذيه ولا ينفعه؛ لأن  الله هو مُطل ق م  

                                                           

 .317 -8/315: القرآن كلمات في التحقيقينظر:  1
 . 10/51: الثعلبي تفسير 2
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بجزئي ات الأمور، والقادر  الذي لا يموت، العالمُ  يتوك ل عليه، والكافي في مقام الوكالة؛ لأن ه الحي  
  .[45]النساء: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) على ما يريد ويختار

 فيما اللهي قضاء يئة الإنسان المؤمن لتلق ِّ في ته م تسلسل المنهج القرآني  وهكذا يظهر فيما تقد  
ة الناجعة اتوجيهه إلى  ة الابتلاء بالأذى، ثم  سليم: بدءًا من توعيته بفقه سن  ضا والت  يكرهه بالر ِّ  لعُد 

 -اتالذي ينطوي على عنصري المقاومة والثب-بر لة بالص  حيال كينونة الظاهرة في حياته، المتمث ِّ 
إلى  اءٍ ، وما يستلزم تبعًا لذلك من التج-نه من الوقوف عند حدود ما أمر اللهبما تتضم  -قوى والت  
 له بالكُل ِّي ة. وتسليمٍ تعالى الله 

ياقات ة )التوكل والتقوى والصبر( في معظم سزمة الثلاثي  وسيُلاحظ فيما بعد حضور هذه اللا  
 ب. جن  أو بالت   الأذى لا تنفك  عنه سواء اختار الإنسانُ دفع الأذى بالمواجهة
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 المبحث الثاني
 ذرأخذ الح

رُ المتيق ِّظ،   ذِّ د  للمفاجأة، والح  ز، والحاذر المتأه ِّب الـمُست عِّ ذ رُ مصدرٌ بمعنى التيق ظ والتحر  الح 
رُ، وليس في التركيب تعبيرٌ  ذ   .1الحذر بُ ب ِّ س  هذه تُ  عن الفزع والخيفة إلا بقدر أن   والاسم منه الحِّ

آية من كتاب الله تعالـى، ليس  عشرة   لمصطلح القرآني إحدى وعشرين مر ة في تسع  ورد  هذا ا
في واحد منها بصيغة الماضي، وذلك أن  أخذ الحذر إن ما يكون في الحاضر والمستقبل احترازًا من 
أمر متوق ع حصوله، إذ لا ينفع الحذر بعد وقوع الحدث وفواته. كما أن  الحذر كان مطلوبًا في 

ة، فقد ظهر للمسلمين في المدينة أعداء جدد ي  ور المك ِّ ة بنسبة أكبر من وروده في الس  ور المدني  الس  
ابقين، فكان المكر والكيد للإسلام والمسلمين في المدينة أضعاف ما كان بالإضافة إلى أعدائهم الس  

في القرآن المدني التحذير  ة المسلمين، ولذلك جاءة بسبب ظهور الإسلام وتنامي قو  عليه في مك  
 ، والتحذير من المنافقين[49]المائدة: (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا) من فتنة اليهود

، [102]النساء: (ژ ژ) ة، والتحذير من غدر الأعداء عام  [4]المنافقون: (ئۆ ئۆ ئۈ)
ه محاطٌ بالفتن في أغلب أحواله حتى في بيته مع زوجه وأموال -مطلق الإنسان-الإنسان  بل إن  
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ) وأولاده

ت كل  ،2[14]التغابن: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ والـمُلفِّت في هذه الآيات السابقة أنِّ اختص 
ابعة انية والر  الثة ما يستدعيه الحذر، والث  فبي نت الأولى ما يُحذ ر منه، والث   واحدة منها ببيان خاص،

 لغفلة أو غلبة عاطفة.حذ رت مم ن لا يُتوق ع الحذر منه عادة 

ة ي  ة فإن  مضامين الآيات المك ِّ وإذا كان ورود المصطلح بحد ِّ ذاته غالبًا في الآيات المدني  
من مقاتلة المشركين المعتدين عليهم، والحذر  المؤمنين أبرزها منعُ  حافلة بمبدأ الأخذ بالحذر، ولعل  

ة قيقة الموضوعي  راسة الد  ما يوحي بالد ِّ لهزيمة، وإن  لا يعني الخوف الذي يشل  القدرة ويدفع إلى ا"هنا 
 .3"ف على أفضل الوسائل للمواجهة بطريقة حكيمةللواقع للتعر  

                                                           

: المنير المصباح، 3/286: الأعظم والمحيط المحكم، 4/462: اللغة تهذيب، 2/37: اللغة مقاييسينظر: مادة )حذر(  1
 .1/394: القرآن لألفاظ المؤصل الاشتقاقي المعجم، 49

ب بحث منشور ضمن كتا تفسير موضوعي لمصطلح قرآني، عبد السلام حمدان اللوح،-الحذر في السياق القرآنيينظر:  2
 .149-101يشترك في تأليفه مع باحث آخر: مباحث في التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقًا: 

 .7/349: القرآن وحي من 3
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اس إلى المسار العملي لهذا المبدأ، نت الآيات الـمُثبتة لمصطلح الحذر توجيه الن  ولذلك تضم  
 [71]النساء: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) كما في قوله تعالى:

فأخذ الحذر والاحتراس لا يكون بالقعود  [102]النساء: (ٹ ڤ ڤ)وله تعالى: وق
ئۆ ) ، وتدل  آية )المنافقون(باع الأساليب المناسبة بحسب حال العدو ِّ يار، بل بالاستعداد وات ِّ في الد ِّ 

نف الأقرب مخالطة والأكثر أن  الحذر لا بد  أن يكون أولًا من الص ِّ  [4]المنافقون: (ئۆ ئۈ
رُ خلاف  ما يُضمِّر فيُغت ـر  بظاهره غالبًا. ومنه جاء الأمر لأن   ؛عداوة وخطرًا سة والأشد ِّ مجال ه يُظهِّ

ڑ ک ک ک ک  ڈ ژ ژ ڑ)وج والأولاد: بالحذر أيضًا من فتنة الز  

ابقة ما يدعو إلى أخذ الحذر من المشركين وإذا كان في الآيات الس   [14]التغابن: (گ
تدعو إلى توق ِّي  -وهي تعالج مُشكلة أسرية-هذه الآية  قدام والنفرة، فإن  والمنافقين من خلال الإ

ر ِّ وتجاوز الحد ِّ في ة بإضمار الش  لة، والعداوة في هذا الموضع قد تكون دنيوي  العداوة بحُسن الص ِّ 
ة الخصومة أو العقوق، وقد تكون أخروي   الخير، ثبيط عن فعل ة بالمنع من الطاعة والت  المعاملة وشد 

والإنسان مأمور بأخذ الحذر في الحال ين لتوق ِّي هذه الإساءات وأخذ الحيطة قبل وقوعها، وقد جاءت 
م  الإنسان وجود هذه العداوة على كل م ن حوله، ولا يتعامل معهم  )مِّن( لإفادة التبعيض؛ لكيلا يُع م ِّ

لاع إلى الموقف الحكيم إزاء اط ِّ  ن ِّ ابتداءً. ثم أرشد القرآن في ختام الآيةعلى افتراض سوء الظ  
يد عن موقف الإنسان على عداوةٍ من أسرته بما يحفظ وشائج الن   سب وأواصر القرابة، ودون الح 

إن تعفوا بترك المعاقبة وتصفحوا "أي  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) الحق ِّ 
 يعاملكم بمثل ما معذرتهم فيها فإن  الله وبيخ عليها وتغفروا بإخفائها وتمهيدِّ بالإعراض وترك الت  

ل عليكم   .1"عملتم ويتفض 

   

                                                           

 .5/219: البيضاوي  تفسير 1
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 المبحث الثالث
لم مع الآخرين  الس  

لم لم بكسر الس ِّ  ـــــالس ِّ  لم والس  ين وفتحها يُستعم ل كل  واحد منها فيما يستعمل فيه الآخر، فالس ِّ
ل م الاستسلام ،لحالص    .1من المسالمة وهي ترك الحرب، وما يقابل الخصومة، والس 

ة لمي  ة التي تدعو إلى مقابلة الميول الس ِّ لتُمِّس هذا المبدأ القرآني من مجموع الآيات القرآني  ا
ها الأدنى المتمث ِّل بعدم التعر ض لهم، وارتقاءً  إلى أسمى  من غير المسلمين بمثلها بدءًا من حد ِّ

، وهي آيات مدني  ة والأخلاقي  مراتب القيم الديني   ة قبل تشريع ي  ها مك ِّ ة، لكيلا يُتوه م أن  ة المتمث ِّلة بالبر ِّ
ن ع ة واقتدار القتال، فالمرحلة المدني   ة كانت أ ظه ر  في تبن ِّي منهج المسالمة؛ لأن  المسلمين كانوا في م 

ين  على مقابلة الإساءة بمثلها وأزيد، وما شُر ِّع القتال إلا لرد ِّ اعتداء البادئين به، وكف ِّ أذى الصاد ِّ
ل الله ودينِّه، ور دعِّ م ن ينكث عهده أو يتآمر ضد  الإسلام والمسلمين، وما عدا ذلك فحالة عن سبي

ة والبر ِّ بين الإسلام وبين الناس جميعِّهم هي الحال ه ؤ ة الثابتة الأصيلة، إذ تقوم مبادالسلم والمود 
إنصاف الناس من على التعارف بين بني الإنسان لا التنابذ بينهم، وعلى إحلال السلام العزيز و 

 .2جميع أصناف الملل والأديان، وإنكار حروب التخريب والاستيلاء على الأقوات ومصادر الثروات

د هذا المبدأ قوله تعالى: ے ے ۓ ۓ ڭ  ھ) ومن أبرز الآيات التي تُجس ِّ

ترد دت أقوال المفسرين  [208]البقرة: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
، وليس في المعنيين تنافر، 3لأمر الله أو المسالمة والمصالحة لم هنا بين الاستسلامفي تفسير الس ِّ 

چ ڇ  ) م خافة لامة من كل ِّ صور الإسلام؛ لأنه دين الس   خول في كل ِّ فالآية تفيد الأمر بالد  

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

الله، وإلى البعد  لام الناشئ من استقامة الفطرة على منهجفالإسلام يدعو أولًا إلى الس   [16]المائدة:
لام ثانيًا، ومن ث   يدعو في آيات  م  عن شياطين الإنس والجن الذين يكيدون لمصادرة خطوات الس 

ن ألقاها ومقابلتها بالأحسن وغيرها مم ا يكفل إقرار الأمان أخرى إلى إفشاء المسالمة وق بولها مم  

                                                           

 التحرير، 109: المنير المصباح، 2084 -23/2077، 3: مجالعرب لسان، 59: المنطق إصلاحينظر: مادة )سلم(  1
 .1/586، مجمع اللغة: القرآن ألفاظ معجم، 5/228الكريم:  القرآن كلمات في التحقيق، 2/276: والتنوير

 .2/652: التفاسير زهرةينظر:  2
 التحرير، 2/256: المنار تفسير، 2/130: المحيط البحر، 5/351: الرازي  تفسير، 3/595: الطبري  تفسيرينظر:  3

 .2/276: والتنوير
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 د الأخير من خلال تأكيد القرآن المستمر ِّ ة هذا القيي  والاطمئنان في الأرض دون هوان، وتبدو أهم ِّ 
مًا عليه وخيرًا منه القتال لام دائمًا، وقد يكون الس   لم لا يعني حصول  على أن  الر كون إلى الس ِّ  مقد 

ب هِّ عن عقيدته، ي  إذا كان من شأنه أن يكفل الحر ِّ  ر ءِّ الش  ة للمسلمين ودعاتهم لتبليغ دعوة الإسلام ود 
رِّه بين الناس لتحريرهم من رواسب الشرك فالعبرة أن يت مك ن المسلمون من إقامة شعائر دينهم ون ش 

روا بطلب الص   ة، ولذلك رفض القرآنُ والوثني   ن ة و ه نٍ وخُنوع. قال تعالى:أن يُبادِّ ڱ ) لح؛ لأن ه م ظِّ

المفسرين  كثير من  استنبط[ 35]محمد: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
في حال  المحارب لم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العدو ِّ عاء إلى الس ِّ  الد  من هذه الآية أن  

سبة إلى المسلمين، ورأى ة وكثرة بالن ِّ ار قو  ا إذا كان في الكف  منهم، أم   قدرة المسلمين وخوف العدو ِّ 
ح 1الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك   قولهالمفسرين أن   بعض، بينما رج 

 .2جملة حالية، أي والحال أن كم المصط فون الغالبون بقو ة عقيدتكم  (ڻ ڻ)

اختصاص المؤمنين الصابرين بعلو ِّ المنزلة لا ينبغي أن يدفعهم إلى التعالي وتجاوز  ولكن  
مرة في عصر النبي صلى الله عليه ولقد حدث ، غايتهما شر عه الله من حدود القتال وشروطه و 

 القائد أن   وبعض العرب الذين أظهروا الإسلام أو المسالمة، فظن   سري ةوء تفاهم بين قائد سوسلم 
الغضب ولم  بي صلى اللّ  عليه وسلم أشد  فغضب الن   ،تل بعضهم وأخذ ماشيتهمذلك خدعة، وق  

ۀ ۀ ہ ) على عدم قبول ظواهر الناس تعاتب المسلمينبآية  تعالى يلبث أن أوحى اللّ  

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ ہ 

 . 3[94]النساء: (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

وهذا المبدأ القرآني في إقرار السلام وثيق الصلة بما قبله، من حيث إن  أخذ  الحذر لا يسو ِّغ 
ار  المعاداة، كما أن  المسالمة  ولين الجانب لا تعني الغفلة ولا تمنع أخذ الحذر، كما يدل عليه  بِّد 

جاءت هذه الآية  [61]الأنفال: (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمی ) تعالى: هلقو 
بعد آية نبذ العهد مم ن تظهر عليهم بوادر الخيانة مع ضرورة إعلامهم بذلك، لأن  الغاية النبيلة لا 

ر الوسيلة الدنيئة، والغدرُ مرفوض مهما بلغت شدةُ  الإعلام بنبذ العهد  ها، لكن  المواجهة ذروت   تبر ِّ

                                                           

، 2/427، ابن العربي: أحكام القرآن، 5/252(، أبو منصور الماتريدي: الماتريدي تفسير) السنة أهل تأويلاتينظر:  1
 .26/131: والتنوير التحرير، 7/323: كثير ابن تفسير

 .8/102: السعود أبي تفسير، 9/707: المصون  الدر، 3/67: المحيط البحر، 28/61: الرازي  تفسيرينظر:  2
 .8/210: الحديث التفسير، 190 -11/189: الرازي  تفسيرينظر:  3
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زي مشروع لتفادي وقوع العدوان، ثم يأتي بعده التوجيه الإلهي للمؤمنين بترك الحرب إجراء احترا
لام القوي الذي لا تشوبه شائبة خنوع وذل، على غير المؤمنين إن هم طلبوا تركها، وإرساء الس  

، 1مصحوبًا بالاعتماد على الله في كف ِّ ما قد يحيكونه من مكر تحت مظل ة دعوتهم إلى المسالمة
 في التعبير بالجنوح عن الميل إشارة إلى ما يلابس هذا الميل من غير المؤمنين من تب عي ة وخضوع.و 

-سلمين وفي خطوة متقدمة تأتي آية النساء مُصر ِّحةً بأن  الكف  عن القتال من قِّب ل غير الم
قٌّ لعدم التعر ض لهم بسوء -وإن لم يعاهدوا ہ ہ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) مُستحِّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭہ ھ ھ 

  [90النساء:] (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

فريقين:  -ممن يشملهم حكم الأخذ والقتل من المنافقين-الآية تستثني من سابقتها هذه 
ق  بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف  عن قتال الفريق ين ، 2أحدهما من ت ر ك  المحاربين ول حِّ

وفيه تعليم "به ألا يكونوا عليه، س  م الإسلام أن يكونوا معه أو عليه، فقد كان ح  هلزم  فهؤلاء لم يُ 
الذي يأخذ طريقه بعيدًا عنهم  ض فلا يرفضوه، ويجتنبوا الشر  عر  للمسلمين أن يأخذوا الخير الذي يُ 

فلا يناوشوه، طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم ولا تمييع لشيء من عقيدتهم 
 .3"ة في طلب المسالمة الرخيصةلا رضى بالدني  و 

دًا إلى استحضار مبدأ أخذ الحذر  ې ى )ثم يتابع السياق ينب ِّه المسلمين مجد 

ئى ئى ی  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

إذًا  [91]النساء: (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم
لمي ويخادع هم في إظهار الم ة ليأمن على نفسه، وسوف يُصانع فثم ة م ن سيستغل موقف هم الس ِّ ود 

، "فهؤلاء لا يصح  4الود  لقومه ليأمن غائلتهم، فهو يدور مع مصلحته الشخصية وحظ ِّ نفسه
ليل على ذلك فعلًا باعتزال المسلمين ة إلا إذا أقاموا الد  بالمود  هم الاطمئنان بدعواهم الحياد وبتظاهر 

                                                           

 .1/654: النسفي تفسير، 11/251: الطبري  تفسيرينظر:  1
 .2/214: السعود أبي تفسيرينظر:  2
 .2/734: القرآن ظلال في 3
 .5/154: والتنوير التحريرينظر:  4



105 

هم عنهم بصدق وإخلاص، فإذا لم يفعلوا هذا فحكمهم حكم أيدي وإعلان المسالمة لهم بصراحة وكف ِّ 
 .1قومهم ]المحاربين[، وللمسلمين أن يقاتلوهم ويقتلوهم أنى وجدوهم"

ق ِّيه بما  ه السلمي ويُر  ز هذا التوج  يجعل أُفُق المسلمين "وفي سورة الممتحنة أيضًا ما يُع ز ِّ
خير والاستبشار، ويجتث  منهم العداء والحقد لام والواسعًا وصدرهم رحبًا، ويبث  فيهم أمل الس  

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )  :2"الشديدين

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ک ک

الآية تأتي استدراكًا لترفع الل بس، وتضع  أن   وسياق السورة يدل   [9-8]الممتحنة:( ڻ ۀ ۀ
ة ها حالة ظرفي  ار المقاتلين أي إن  ورة في سياقه وهو في حالة الكف  الولاء المنهي عنه في أول الس

ا الذين لا يقاتلون المسلمين فالأصل أن  البِّر  شرعٌ دائم، والعلاقة معهم بُعدُها أخلاقي ة، أم  استثنائي  
موم، وقد اقترنت ماح؛ ففضيلة البر ِّ مأمور بها على العهي لا يعني مجر د الس  ثابت، والتعبير بنفي الن  

لا "هـ(: 333) 4. يقول الماتريدي3في الآية نفسها بالقسط وهو مأمور به وليس مسموحًا به فقط
الإقساط هو العدل وليس ينهى عن العدل إلى من كان  يحتمل أن يكون النهي في الإقساط؛ لأن  

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  )وليًّا أو عدوًّا، ألا ترى إلى قوله 

لهم ترك العدل لمكان العداوة، وإذا كان كذلك ثبت المراد  ه لا يحل  ، فقد أخبر أن  [8ة:]المائد (ۇٴ
 ده أيضًا ما ورد في سبب نزولها من وفود أم ِّ . ويؤي 5ِّ"(ڎ ڎ)هي وغيره وهو قوله من هذا الن  

ة عهد قريش  النبي   فاستأذنت أسماءُ  -أي في الفترة ما بين الحديبية والفتح-أسماء عليها في مُد 
لتها  .6صلى الله عليه وسلم فأمرها بِّصِّ

                                                           

 .8/201: الحديث التفسير 1
 .9/276: الحديث التفسير 2
، 1/129: العين، وينظر: )برر( 128: عبد الرحمن حللي ،اقوالسي البنية: القرآنية الأخلاقية والمنظومة البر مفهوم 3

 .231: الكليات، 68-67: والنظائر الوجوه إصلاح، 114: الراغب مفردات، 1/177: اللغة مقاييس
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 (  2/130لحنفي: ، عبد القادر القرشي افي طبقات الحنفية
 .9/614: الماتريدي تفسير 5
 .4/88: 5978ينظر: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، رقم  6
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ين ونظرته فق مع طبيعة هذا الد ِّ د  من أعدل القواعد التي تت  ع  هذه القاعدة تُ  ا سبق أن  ن مم  يتبي  
ة على أساس ة عالمي  ها دعوة إلى أخو  ة، من حيث إن  ولي  إلى الحياة الإنسانية، وهي أساس شريعته الد  

 .1لوالعد البر ِّ 

رتــه آيــات كثيرة من فتح الإســــــــــــــلام البــاب لغيوممــ   ر ا يــدخــل في هــذا المبــدأ بطريق الأ ولى مــا قر 
راجع عن موقفهم العدائي وقبول ذلك منهم مهما كانت عقيدتهم ومهما كانت درجة المســــــــــــــلمين للت  

ســـب ب لافي ما تعدوانهم، بشـــرط أن يُرافِّق هذه التوبة ما يدل  على صـــدقها وإخلاصـــها، وأن تُتب ع بت
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) قبلها من أضــــــرار تتعل ق بحقوق الناس خاصــــــة، قال تعالى:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

في  ، ومقصـــــــد الإســـــــلام من هذا الموقف الأخلاقي العظيم الحد  من الاســـــــتمرار[193-191]البقرة:
ير في سبيل الصلاح والإصلاح والخير والحق.   الإساءة، والتشجيعُ على الس 

  

  

                                                           

 .3545-6/3544: القرآن ظلال فيينظر:  1
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 المبحث الرابع
 غير المؤمنينمن  موالاة الأعداء عدم

لا مجال  اة الواسعة مم  ة وفروعه الفقهي  قدي  موضوع الولاء والبراء في الإسلام له أصوله الع  
الموالاة تحتاج إلى بحث استقرائي تحليلي موضوعي ع و سطه هنا، والآيات التي تتناول موضلب  

ا ب عليههـ( الأحوال التي تعتري مسألة الموالاة وما يترت  1393مستقل، وقد استخلص ابن عاشور )
حث الذي يتعلق بموضوع هذا المب من أحكام تفاوتت بين الإباحة والكراهة والتحريم والكفر. لكن  

ن يكون ى عن موالاة صنف مخصوص من غير المؤمنين، مم  ما هو مجموعة الآيات التي تنهإن  
 ة.ياقات القرآني  في موالاتهم إضرار بالإسلام والمسلمين لاعتبارات مذكورة في بعض الس ِّ 

ستعار ذلك ( إلى وقوع شيء وراء شيء مع وجود رابطة بينهما، ويُ ي  لِّ ة )و  ويرجع أصل الماد  
، والموالاة والتول ي المتابعة 1صرة والاعتقادداقة والن  ين والص  سبة والد ِّ والن ِّ  للقرب من حيث المكانُ 

ة، وهو من الألفاظ المشتركة، فيكون إقبالًا ويكون صرة والمحب  ضا، والولاية الن  باع مع الر ِّ والات ِّ 
 قبال الشيء على واقع في محل ٍ  ا أن يدل  باع. فهو إم  انصرافًا، ويكون بمعنى الإعراض وبمعنى الات ِّ 

 .2أو في جهة الإدبار منه

مع مشتق اته في ثمانية وثلاثين ومئتين موضعًا من القرآن الكريم،  (الولي مصطلح )د  ر  و  
صير(، وفي ثلاثة مواضع بـ)شفيع(، وفي موضع بـ)واق(، واقترن في تسعة عشر موضعًا منها ب ـ)الن  

 دُ رِّ لنصر والصداقة. وكثيرًا ما ت  على ما فيه من معنى القرب وا وفي موضع بـ)حميم(؛ وهذا يدل  
في ثلاثة حينئذ الله أو الآلهة المزعومة وتأتي  متعلق بالحديث عن هذه المواضع في سياقين: سياقٍ 

نيا والآخرة، ص في الد  خل ِّ اصر والمُ ، والن  4وواضع القوانين والتشريعات ،3: الهادي والمرشدهي معان
ة، إذ كانوا يعتقدون فيما عب ِّرًا عن عقائدهم في الجاهلي  مُ  كان مصطلح "أولياء المشركين" ومن ثم  

ا لله أو مساعدًا له أو شريكًا له في إدارة  ه مستحقٌّ خذونه وليًّا أن  يت   للعبادة مع الله، أو يجعلونه نِّدًّ

                                                           

 . 13/225: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 885: مفردات الراغبينظر: مادة )ولي(  1
التحقيق في ، 852 - 2/851، مجمع اللغة: معجم ألفاظ القرآن، 452 -15/451: اللغة تهذيب )ولي( ينظر: مادة 2

 .227 -13/226: كلمات القرآن الكريم
 97الإسراء:  3
 3الأعراف: 4
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معاني ن ات خذ شيئًا من حيٍ  أو جامد وليًّا بإحدى الرف الإسلامي م  ه في العُ الكون، ومن ث م  فإن  
 .1خذه إلهًا وأشركه بالله سبحانه وتعالىالثلاثة السابقة فقد ات  

وي رِّدُ السياق الثاني مع العباد من المؤمنين أو الكفار. ولكي نتصو ر عن قرب دلالة المفهوم 
قة كان من أعراف العرب في الجاهلية المتعل ِّ عرفة استعماله في إطاره التاريخي؛ إذ من م لاً أو   د  لابُ 

ة في سبيل الحصول على حمايتها ة أن يتعاقد فرد مع فرد أو قبيلة ضعيفة مع أخرى قوي  بالعصبي  
ب عليها مقابل ذلك أداء ما شُرِّط عليها من شروط عند طلبها الولاء، وعلى ودفاعها عنها، ويتوج  

لف إذن هو لحِّ وائب، فاا، وعلى قبائل الحلف أن يتآزروا في الن  أفراد الحلف أن ينصر بعضهم بعضً 
بين -فاق، وتكون الهيمنة في الأحلاف المعقودة ساعد والات ِّ عاضد والت  المعاقدة والمعاهدة على الت  

لف معها، ولذا تُع د  حِّ  دِّ ق  عيفة لع  ة التي لجأت إليها القبائل الض  للقبائل القوي   -قبائل غير متكافئة
عيف عن الغالب فيها أن يبحث الض   ريخ العربي؛ لأن  اعيفة في الت  هذه الن احية من الن واحي الض  

ب عندئذٍ إلى مولاه الذي ق بِّل  ولاءه، فيقال له مولى حلف ويترتب لهذا  ه ويُنس  حليف ليقو ِّي به نفس 
، وهذا معنى قولهم مولى القوم منهم، 2الحليف حقوق وواجبات كالإرث والدية والمطالبة بالقصاص

 سب.حمة كلحمة الن  والولاء لُ 

ة كثيرة العدد، وكانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف إلا عددًا قليلا  من القبائل القوي  
كانت تتفاخر بنفسها لعدم اعتمادها على حليف، ومن ث م  جاء الإسلام بإبطال أحلاف الجاهلية؛ 

في المجتمع بسبب  عه من أضراروقِّ ة، ولما تُ لما تنطوي عليه موالاتها من خضوع واستسلام وتبعي  
واستبدل  -إلا ما كان منها على الخير ونصرة الحق-التكتلات والتحز بات التي تؤد ِّي إلى القتال 

به التآلف بين قلوب أهل يثرب، والتآخي بين المهاجرين والأنصار ليكون المؤمنون فيما بينهم كتلة 
 .3واحدة

فتن بين قبائل الأوس والخزرج على إثارة ال -في عهد الوحي المدني-وقد دأب اليهود 
ء بهم قاا كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار للاحتماء بهم، وللات  مستفيدين مم  

 المسلمين. الفتنة، فنهى الإسلام عن تول ِّي أهل الكتاب وجعلهم في ذم ةِّ  بسببمن أذى  هما قد يلحقمم  

                                                           

 42 :م2015، 40م الدين أربكان، العدد هارون أوغموش، مجلة كلية الإلهيات، جامعة نج ،الولي والولاية في القرآن 1
 .7/367: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،7/353: ر الحديثالتفسيينظر:  2
 .7/373: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامينظر:  3
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كين النهي عن الولاء والموالاة للكافرين من المشر م يمكن أن تُفهم سياقات في ضوء ما تقد  
 وأهل الكتاب.

ڳ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) الموضع الأول:

 [113-112]هود: (ۀ ۀ ہ ہڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

، ونزلت الآية في 1عةن  ة، وهو يأوي إلى ركن شديد أي إلى عزٍ  وم  الر كون من الـر كن، وأصله القو  
عن  نهاهمت -طون عليهم بالأذىين كان المسلمون واقعين تحت حكم المشركين يتسل  ح-ة مك  

لم المشركين للمؤمنين حينئذ، لم، أي ظُ هي الظ  الاعتماد على المشركين والاستناد إليهم، ومدار الن  
ر استحسان  وحاصل الآيتين نهي المؤمنين أن يظلموا غيرهم أو يتعاملوا مع الظالمين بما يُشعِّ

لمهم، فهذا أدنى درجات ترك الموالاة، والر كون غير الت قي ة؛ لأن  الأول يعني السكون إلى الشيء ظ
 اهر مع نفور داخلي.ها معاملة في الظ  قية فإن  ة بخلاف الت  ، ففيه ملحظ الصحبة والمود  2رغبة فيه

 .3ة أو المظنونةهـ(: هذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد المحق ق1393) قال ابن عاشور

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) الموضع الثاني:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

تُعد  [ 73-72]الأنفال: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
د كل طائفة، فالمؤمنون سورة الأنفال من أوائل السور المدنية، وظاهر الآيتين إثبات الموالاة بين أفرا

، لكن  مفهوم الآية نهي المؤمنين عن موالاة 4بعضهم أولياء بعض، والكافرون بعضهم أولياء بعض
 .5نون منهمهم إن لم يكونوا يدًا واحدة على الكافرين سيطمع فيهم أعداؤهم ويتمك  الكفار؛ لأن  

                                                           

 .2/430: مادة )ركن(، مقاييس اللغةينظر:  1
 .4/245: تفسير أبي السعود، 9/393: نظم الدرر، 3/26، ابن العربي: أحكام القرآن ينظر: 2
 : الموضع نفسه.تنويرالتحرير وال 3
 ( إثبات الموالاة بين المنافقين. 67(: إثبات الموالاة بين أهل الكتاب، وفي آية التوبة )51في آية المائدة ) 4
 .1/659: تفسير النسفيينظر:  5
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ۈ ) وله تعالى في آل عمران:ومن أوائل الآيات التي صر حت بالنهي عن تول ِّي الكافرين ق

ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئا ئە ئە ئو ې ې ې ى ى ئا ۉ ۉ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 [28]آل عمران: (ئې ئې ئى ئۆ ئۈ ئۈ

فبعد أن بي ن الله في آيات سابقة بغي اليهود وإعراضهم، نهى المؤمنين في هذه الآية عن 
صرة، المعونة والن   أولياء من دون المؤمنين، أي في -همين أمثالِّ المخالفين في الد ِّ  وسائرِّ -ات ِّخاذهم 

هي عن ولاية المؤمن تقييدٌ للن هي بحسب الظاهر، فتكون الآية في الن   (ۅ ۉ ۉ) وقوله
ي الكافرين إضرار بالمؤمنين، مثل أن للكافر بما ينافي ولايته للمؤمن، وذلك عندما يكون في تول ِّ 

هـ( 606، لكن  الرازي )1بفعل يظاهر هم على المسلمين أو يدل هم على عوراتهم أو يعين هم على مسلم
لم يعتد  بهذا القيد، ورج ح إطلاق النهي عن موالاة الكافرين بدلالة الآيات الأخرى التي تنهى عن 

روا 2الموالاة . وفي الآية استثناء منقطع، تُرخ ِّص للمسلمين حال خوفهم من كافر عدو ِّ أن يُظهِّ
ة له صورة وظاهرًا من غير أن يكون هناك ميل قلبي إليه؛ وذلك صونًا للنفس ودرءًا للمفاسد؛  المود 

 يرجع ضرر هذه الرخصة إلى الغير لأن  دفع الضرر عن النفس واجبٌ قدر الإمكان، بشرط ألا  
أن تكون المداراة فيما لا يهدم حقًّا ولا يبني باطلًا، ولا ينتهي إلى حد شرط كأن يؤم ر بالقتل، وب

 .3فاقالن ِّ 

 ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) وله تعالى في سورة النساءونظير هذه الآية ق

 [139-138]النساء: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۋ ۋ ) قريع للمنافقينوبيخ والت  على الت   جاء التعبير هنا بأسلوب الاستفهام الإنكاري الدال ِّ 

ا ولاية الحلف أي القو ة والمنعة، وهذا يؤكد ما سبق التمهيد به من أن  الولاية يقصد بها غالبً  (ۅ
كين بالحلف مع اليهود، وكذلك مع المشركين، ليس لأجل المماثلة والن   صرة، فقد كان المنافقون متمس ِّ

عف في الد ِّ  وا بهم على المؤمنين، مما يومئ بأن  المنافقين شعروا بالض  ين والعقيدة، بل ات خذوهم ليعتز 
لمؤمنين قد حافظوا على حلفهم مع اليهود تبعًا فطلبوا الاعتزاز بأعداء المؤمنين. ولعل  بعض ا

كًا بالعصبية فاقتضت الحكمة تحذيرهم، وتنبيههم إلى أن  الموالاة في  لأقاربهم من المنافقين أو تمس 

                                                           

 .3/216: التحرير والتنوير، 5/315: تفسير الطبري ينظر:  1
 .8/193: تفسير الرازي ينظر:  2
 .3/281: تفسير المنار، 194 -8/193: تفسير الرازي ، 1/545: الكشاف، 316-5/315: ي تفسير الطبر  ينظر: 3
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) فاق:النصرة من سمات الن ِّ 

عن محب تهم لّـِما  ثم ات سعت دائرة الن هي لتشمل الن هي   [144]النساء: (ھ ھ ے ےھ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) قد تؤد ِّي إليه من الانجرار في موالاتهم:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ة والمُ المُ و  [22]المجادلة: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ة لفظان متقابلان، وفي الآية أسلوب واد  حاد 
لمتخاصم ين المتنازع ين، أي إنه من الممتنع المحال أن تجد قومًا يجتمع في قلبهم تخييل وتمثيل ل

ان، حزب الله وحزب الشيطان . وأصل 1حُب  الله ورسوله وحب  عدو ِّهما؛ لأن هما حزبان متضاد 
د ِّ الآخر دٍ  مخالِّف لح  ة من الحد ِّ وهو المنعُ أو طرفُ الشيء، فكأن  كل  طرف في ح  ، أو أن  المحاد 

ة مِّن مفاعلة من لفظ الحديد؛ أي منازعة شديدة شبيهة بالخصومة بالحديد . والمتبادر أن 2المحاد 
ة هي دون  التول ِّي والتناصر والتحالف الذي نهت عنه الآيات الأخرى، ويت ضح بحسب دلالة  المواد 

ة إن ما هو في حق ِّ ورة أن  الن  الآية وسياق الس   ار الأعداء من المشركين وأهل الكف   هي عن المود 
ين عن سبيله المجاهِّرين بالعداوة والبغضاء الذين أخبر الله  الكتاب، المحاربين لله ورسوله الصاد ِّ

 .3عنهم في السورة نفسها بأن هم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم

پ پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) ونظير آية المجادلة قوله تعالى

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 4ففيها [1]الممتحنة: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
تهم المجملة في  تِّهم، وتفصيلٌ لمظاهر مُحاد  ين لله وحزبه ومواد  بيان عل ة الن هي عن موالاة المعادِّ

ل گ ) ة والتحالف معهم مهما بلغت درجة قرابتهمالآية السابقة، والتي تُوجِّب قطع  أسباب الص ِّ

لما يترتب على موالاتهم من ضرر بالمسلمين وإضعاف  [3]الممتحنة: (گ گ ڳ ڳ 

                                                           

 ..3515-6/3514: القرآن ظلال في، 6/71: الكشافينظر:  1
: والتنوير التحرير، 29/499: الرازي  تفسير، 222-221: الراغب مفردات، 4-2/3: اللغة مقاييسينظر: مادة )حدد(  2

28/23. 
 .7/141: الحديث التفسير، 16/5730)تفسير القاسمي(: محمد جمال الدين القاسمي:  أويلالت محاسنينظر:  3
اتفق المفسرون ورواة الصحاح أن الآية نزلت في كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى حلفائه المشركين بمكة يطلعهم على ما  4

 (28/132: والتنوير التحرير. )أخفاه النبي من المسير إليها
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الن هي عن الموالاة، وأن ها في المحاربين الذين  م ن يشملهم حكمُ  لموقفهم. ثم تتابع السورة نفسها بيان  
ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ گ ڳک ک ) اعتدوا على المسلمين أو ساعدوا على ذلك

وجاءت الآية بالوعيد لمن تجاوز  [9]الممتحنة: (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
حدود الولاية التي شر عها الله تعالى، بأن وضعها الإنسان في غير موضعها؛ فهو حينئذ آثم ومتعدٍ  

 .1على حق ِّ الله وحقوق المسلمين

المنافقين ين عام ة، واليهودِّ و لأعداء الد ِّ أكيد على وجوب ترك الموالاة وخُتمتِّ السورة بالت  
ة: ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چ چ چ) خاص 

 [13]الممتحنة: (ڑ

ل ثم إن ه بعد فتح مكة ظ ه ر  قوم من ضعاف الإيمان، ومعظمهم من الط لقاء، كرهوا قتا 
بي ن الله فوتمن وا إيمانهم، ، -الذين أعلن الله براءته منهم مطلع سورة التوبة-قرابتهم من المشركين 

ي سبيله فلهم أن  فضل الإيمان لا يكتمل إلا بترك ولاية الكافرين وإيثار حب ِّ الله ورسوله والجهاد 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) على حب ِّ الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة والسكن

چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ي نهي فالآية لا تتجه بالنهي إلى موالاة طائفة منهم، وإن ما ه [24-23]التوبة: (ڱ ڱ
  لكل ِّ فردٍ من المؤمنين عن موالاة فرد من المشركين.

أم ا أهل الكتاب فقد اهتم ت سورة المائدة بالحديث عنهم وعن بيان حقيقتهم والت شهيرِّ بهم 
فِّ كيدهم ش  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ) ، وأتبعت هذا التفصيل  بالن هي عن موالاتهموك 

مؤك ِّدةً أن  الولاء  [51]المائدة: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀپ 
ڱ ڱ ں ) عن دين الله ي عن الجماعة المسلمة والارتدادُ لغير الجماعة المسلمة معناه التخل ِّ 

ڭ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ة وخاص  -ياق نفسه أبرزت السورةُ صورًا من مواقف أهل الكتاب وفي الس ِّ  [54]المائدة: (ۇ ڭ ۇ

                                                           

 .28/154: والتنوير يرالتحر ينظر:  1
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ك  -اليهود رة لعل ة الن هي عن موالاتهم؛ بغرضِّ تنفير المؤمنين من التمس  المعادية للمسلمين ، والمفس ِّ
ون فيما أي يتحالف (ڀ ڀ ڀ) بم ن كانوا يوالونه، ومن هذه المواقف والصور: قوله تعالى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) ،[57]المائدة: (بج بح بخ بم) بينهم على المؤمنين، ومنها أنهم

ڈ ڈ ) [64]المائدة: (تي ثج ثم ثى )  [62]المائدة: (ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) [80]المائدة: (ژ ژ ڑ ڑ

 [82]المائدة: (ۇ

افرين تتلخ ص في بناء على ما سبق فإن الت شريعات الوقائية المتعل ِّقة بالن هي عن موالاة الك
 :1أربعة أشياء

 الأول: مظاهرتُهم ضد  المؤمنين بالنفس والمال وغير ذلك.

الثاني: إخبارُهم بأسرار المسلمين وإيقافُهم على عوراتهم، وقد وردت في القرآن كلمتان في 
هذا . و 3، والثانية الوليجة2النهي عن إيقاف الكفار على أسرار المسلمين خاصة، إحداهما البطانة

على وجوب اجتناب المسلم تطوير العلاقات بينه وبين الكفار ولو كانوا مسالمين، إذ قد يؤد ِّي  يدل  
لاعهم على أسرار المسلمين.  هذا الأمر إلى اط ِّ

لطة والت نفي ذ إذ يتضم نه معنى الثالث: ت ولِّي تُهم أمر المسلمين ولا سي ما ما يتعل ق بالحكم والس 
 ي.الولاية والتول ِّ 

قتضيات الرابع: حب هم وحب  دينهم، وهو جوهر الأشياء السابقة وأساسُها؛ لأن  الحُب  من م
 الإيمان.

لضرر اوأما الت قِّي ة فهي رُخصةٌ يجب تحديدها بالظروف المضطرة إليها، وبأن لا يرجع فيها 
 إلى الغير، فمدار الأمر على مصلحة الدين ومصلحة النفس.

                                                           

م، 2015، 40، هارون أوغموش، مجلة كلية الإلهيات، جامعة نجم الدين أربكان، العدد الولي والولاية في القرآن الكريم 1
 .62-37ص

: الراغب مفردات، والبطانة: خلاف الظهارة، وتُستعار لمن يختصه الإنسان بالاطلاع على باطن أمره. 118آل عمران: 2
130-131. 

 .883: مفردات الراغب، والوليجة هي كل ما يت خذُه الإنسان معتمداً عليه، وليس من أهله. 16التوبة: 3
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 المبحث الخامس
 الوسائل المادية عدادإ

 يمتاز هذا المنهج الوقائي عن سابقيه بأنه عملي حركي وفيه إقدام، بينما كانت التدابير
 لهم اللهالسابقة ذات بُعد م عرفي أو شعوري، وفي هذا المنهج تنبيه لجميع المؤمنين إلى أن  تعه د 

جه ز بوسائل سعِّ في الاستعداد للحرب والتبالتأييد والنصر لا يُسقِّطُ عنهم الأخذ بالأسباب وب ذ ل  الوُ 
 جعل جميع أمور الدنيا منوطة بإقامة الأسباب. -سبحانه وتعالى-النصر؛ لّـِما أن ه 

وكانتِّ البداية في أوائل العهد المدني، لـم ا كتب الله عليهم القتال، وكان إنفاذُه يقتضي أموالًا، 
عوة  إلى الجهاد بالد عوة إلى إ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ) نفاق المال في سبيل اللهقرن  الد 

لفظ عام، إلا أن   (ڻ ڻ ڻ) ومع أن  قوله تعالى [195]البقرة: (ھ ھ ے ے ہ ھ
ح أن يراد بها الإنفاق في الجهاد كرِّ الجهاد يُرج ِّ م ذِّ ، والمعنى: إذا لم تبذلوا في سبيل الله كل ما 1ت ق د 

كم للهلاك؛ لأن  الكف  عن إعداد تستطيعون من مال وعدة لقتال من يعتدي علي ل متم أنفس  كم فقد س 
ة للجهاد والإنفاقِّ فيه من شأنه أن يُقو ِّي العدو  عليكم ويُسل ِّط ه على إهلاكِّكم ، فمقصودُ الآية 2العُد 

الن هي عن الت سب ب في إتلاف النفس أو الجماعة عند تحق قِّ الهلاك، والتفريط في الاستعداد للجهاد 
 .3ين إلى الهلاكة والد ِّ قاء بالأم  إل

ثم  كانت غزوة بدر، ولم يكن للمؤمنين فيها استعداد تامٌّ، فأعاد القرآن الت نبيه  على ضرورة 
ۇ ۆ ) 4التأه ب وإعداد القو ةِّ الحربي ة، لأن  النصر من غير استعداد لا يتأت ى في كل ِّ زمان

 ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 .[60]الأنفال: (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئا ئە

يء للمستقبل، فأوجبت الآية على المسلمين ات ِّقاء بأس العدو ِّ وهجومه بكل ِّ  والإعداد تهيئة الش 
ما أوتوا من طاقة، وذلك من خلال تهيئة ما يكون سببًا في تحصيل القوة من أنواع الأسلحة وأساليب 

ين لكيلا يُفك ِّروا في الاعتداء على دار الإسلام التي القتال وآلات الجهاد، بق صدِّ تخو  يف أعداء الد ِّ
                                                           

 .5/294: الرازي  تفسيرينظر:  1
: أعطى فلان قال الطبري: والعرب تقول للمستسلم للأمر .1/129: البيضاوي تفسير، 3/323: الطبري تفسيرينظر:  2

 : الموضع نفسه(.الطبري  تفسيرفسه مما أريد به أعطى بيديه )بيديه، وكذلك يقال للممك ِّن من ن
 .2/215: والتنوير التحرير 3
 .8/3024: القاسمي تفسير، 15/499: الرازي  تفسيرينظر:  4
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عِّ الأفعال 1تحميها تلك القو ة . فالإرهاب إذن بحسب المفهوم القرآني هنا هو إعداد قو ة وقائي ة لر د 
دائية بتخويفٍ عادلٍ  ن فِّه ازدهار عامٌّ تكون  2العِّ عاقبته من أجل استتباب سلام حقيقيٍ  يتحق قُ في ك 

 .3نجاة  الناس كافة، وهو ما تُعب ِّر عنه الأدبي ات الغربي ة بقولهم: إذا كنت  تريد السلام فاستعد  للحرب

وقد حث  القرآن في المقطع الثاني من الآية على إنفاق المال وغيره لإعداد العتاد والتهيئة 
، باعتباره الجهاد  الواقي لأهل ا ثُر   .4من ب غيِّ أهل الباطل لحق ِّ للقتال مهما قل  أو ك 

ة وتقاعسوا عن كل ِّ  د في سورة أخرى بالمنافقين الذين توان وا في إعداد العُد   واع الجهادأن وند 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 صلى وأشاد  في موضع آخر بالمؤمنين الفقراء الذين أقبلوا على رسول الله [46]التوبة: (ۇ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) ي الجهاد، قد أهم هم قِّل ة ما في يدهمالله عليه وسلم راغبين ف

ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئە ئە ى ى ئا ئا

  .[93-92]التوبة: (ئى

دِّ ومم   رِّ للجهاد وت رص  ا يدخل في الاستعداد للجهاد أيضًا: الـمُراب طة؛ أي الملازمة في الث غ 
، وأصلُه من ، ثم استُعمِّل  في كل ِّ مُقيمٍ في ث غرٍ ي دف عُ عم ن وراءه م ن أراده من  العدو ِّ ب ط  الخيل  ر 

ر ٍ  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ) 5أعدائهم بسُوء ويحمي عنهم مم ن بغاهم بِّش 

بر على لفظ جامع لفضائل كثيرة منها: الص   هنا 6برفالص   [200]آل عمران: (ئۇ ئۆ ئۆ
فظِّ دينه، والص   ابر، ويعني بر في وجه الص  لى الأذى، أما المصابرة فهي الص  بر عطاعة الله وحِّ

                                                           

 .3/1543: القرآن ظلال في، 15/499: الرازي  تفسيرينظر:  1
 قوع الأذى على المعتدين. تقوم فكرة التخويف العادل على تحذير الناس بعضهم بعضًا من احتمال و  2
، 238ة المغربية، العدد جريدة المحج   ينظر: قاعدة التصحيح القرآني لمفاهيم المصطلحات العربية العشوائية، جلول دكداك، 3

م. وهذا يبرز مدى انحراف المفهوم في العصر الحاضر حين تحول إلى حرب استباقية تبيد الأبرياء وترغم 2005-هـ1426
 على الاستسلام للأقوياء، وتؤدي إلى انهيار تام تكون عاقبته هلاك الناس.المستضعفين 

 .10/76: المنار تفسيرينظر:  4
 .3/156: المحيط البحر، 6/335: الطبري  تفسيرينظر:  5
 .92تقدم تعريف الصبر ص 6



116 

في الآية مقاومة أعداء الله الذين يصبرون على الحرب ليغلبوا المؤمنين، والـمُرابطة هي الإقامة في 
 .1ائم للحربغور والاستعداد الد  الث  

 يُخل ص مم ا سبق:

عاية حق ِّ المستهدف بالأذى وحق ِّ إن الأساليب القرآنية في توقي الأذى قد وازنت بين ر 
ة من الاستنصار  ل شعور القو ة المستم د  الله بالمزمِّع على فعل الأذى، فهي تُذكي في نفس الأو 

 تعالى )العدة الإيمانية(، ومن العمل على الأسباب وفق ما أمر الله تعالى )أخذ الحذر واتخاذ
 الوسائل المادية(.

د للث اني طريق ال لقرآني ة من ات وبة والر جوع عن الخطأ بما تنطوي عليه تلك الأساليب كما تمه ِّ
لام العزيز.  تشريعات رادعة ومبادئ أخلاقي ة تأخذ بيد المجتمع نحو الس 

لممكن الن يكون من  -وفقًا لسنة الابتلاء-وبالر غم من تقرير تلك التشريعات والمبادئ فإن ه 
مهما حشد من أسباب وتدابير يملك رفع ظاهرة الأذى من حياته للإنسان فردًا كان أو جماعة أن 

بذل الجهد من و خاذ الأسباب دابير الاحترازية إلا استجابة لأوامر الوحي في ات ِّ وما الت   ،قاء الأذىلات ِّ 
والطوائف ما  تأمين الحر ِّي ة الديني ة والارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعي ة بين جميع الأديان أجل

 مكن.أ

 ،قوعهي له حال و ة التصد ِّ ه يوجب وبقو  وكما يأمر المنهج القرآني بالاحتراز من الأذى، فإن  
نه، فإن م د  حُ ه أو ي  فُ وقِّ ه بحسب مقدور الإنسان وبالأسلوب المباشر أو غير المباشر الذي يُ ومواجهت  
ل م الإنسان على دينه ونفسه بم ر القدرة فلا أقل  لم تتوف   اعيًا في جانبة مصدر الأذى؛ سمن أن ي س 

 أسباب دفعه ومنتظرًا فرج الله بإزالته.

ص الفصول الآتية للحديث عن الأساليب العلاجي ة التي شر عها القرآن الكريم  دفع لوستُخص 
 إيذاء غير المؤمنين.

                                                           

 .7/299: الحديث التفسير، 4/208: والتنوير التحرير، 1/683: الكشافينظر:  1
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 الفصل الرابع

 نظريةبالأساليب الدفع الأذى 
غير  لت عامل مع مظاهر الأذى المختلفة من قِّبليرشد القرآن الكريم إلى أسلوبين رئيسين في ا

 المؤمنين:
ل ن ه بالقول أو الفعل، وقد تبي  أسلوب مباشر يقتضي استقبال الأذى ومواجهت   الأسلوب الأو 

 بالاستقراء أن  منهج القرآن في دفع الأذى بالمواجهة يتلخ ص في الأساليب الآتية:
 حته:الدفع بالأساليب القولية، ويندرج ت -1

ب ه.الدفع بإقامة الحج-  ج ودفع الش 
 الدفع بالإنذار بسوء العاقبة.-

 الدفع بالوسائط الحسية. -2

أسلوب غير مباشر محوره الت نح ِّي عن الأذى أو تجن ب الأذى، سواء  الأسلوب الثاني
 ر.ير مثمبالاعتزال أو الهجرة أو مبادرة الإحسان، وذلك حين تكون المواجهة أو الرد  المباشر غ

خفيف ها إذن تستهدف معالجة الأذى من أجل الت أثير فيه بإزالته أو الت  فهذه الأساليب جميعُ 
 منه.

 ويرجع تقدير مناسبة كل ِّ أسلوب وإمكان تطبيقه إلى اعتبار الظ رف الذي وقع فيه الأذى،
 والأشخاص المعني ِّين بالواقعة سواء كانوا في جهة الفاعل أو المفعول به.

راض أن يتم  استع -قبل الدخول في تفصيلات منهج القرآن الكريم في كل ِّ أسلوب-ذا لابد  له
فع موجز لبيئة الن زول من الناحية الديني ة والاجتماعي ة لفهم أبعاد المنهج القرآني في تن و ع أساليب الد 

  بحسب الوقائع وملاحظة سياقات تفعيلها.
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 تمهيد
 نيًّا واجتماعيًّالمحة عن بيئة النزول دي

 ة والمدينة.ة لمك  ة والاجتماعي  يني  أولًا: البيئة الد   

 ة.البيئة الديني   -أ
ة فزعوا د  لش ِّ ا، فإذا أصابتهم ر ِّ ة يعترفون بالله خالقًا للكون وكاشفًا للض  كان العرب في الجاهلي  

ا بقصد م  إمعه في العبادة والدعاء، إذا كشفها الله عنهم أشركوا غيره  عوا إليه، ثم  إلى الله وتضر  
 لى اللهإربة ، أو يطلبون بشركهم القُ تعالى زق أو رجاء أن يكونوا لهم شفعاء عند اللهصرة والر ِّ الن  

 ركاء. ع الش  ، على اختلاف منازلهم ومداركهم وتنو  تعالى
ة وص قرآني  فقد أشارت نصة، الوحيد الموجود في الجزيرة العربي   ين  رك لم يكن هو الد ِّ الش ِّ  لكن  

 كتاب ولعل  قد ضم  عددًا لا بأس به من الأجانب الذين يدينون بدين أهل ال ي  المجتمع المك ِّ  إلى أن  
صوص صارى، بينما كان اليهود لهم في المدينة انتشار أكثر وحضور أكبر. وتفيد النمعظمهم من الن  

عد عن المناوأة، ة والبُ ي  ماثة وحسن الن ِّ در من الد  رى كانوا على ق  صاالن   ة أن  ة والوقائع التاريخي  القرآني  
 تها.في محارب س ِّ لد  ألوان المكر وا ةها، ومارسوا كاف  عوة وأهلِّ بينما تصد ى اليهود في المدينة لمعاداة الد  

ة فئة ثالثة من غير المؤمنين ظهرت في المدينة فحسب، وقفت موقف الجحود والعداء وثم  
ين في ها لم تتمك ن من إعلان ذلك، بسبب قو ة المؤمنبي صلى الله عليه وسلم، لكن  دعوة الن   من

ن اليهود مة عوة الإسلامي  المدينة وغلبة نفوذهم، فتظاهرت بالإسلام وتحالفت سرًّا مع المناوئين للد  
 والمشركين، وهي التي أطلق عليها القرآن اسم المنافقين.

 اعيةالبيئة الاجتم -ب
عت تجارتها وازدبُعِّث  رسول الله صلى الله عليه وسلم في مك   هرت، ة، وقريش حينذاك قد توس 

روا قهم في أسلوب التعامل، الذين آثذ  وفاض المال على كبرائها، بفضل ذكاء آبائهم وأجدادهم، وح  
نصرة  على أنفسهموا بر والحلم، وأخذالعيش الهادئ والمسالمة بدفع الإساءة بالحسنة، والشر ِّ بالص  

 م.تائج إليهالمستجير بهم بما عاد بأحسن الن   فاع عن حق ِّ عن المظلوم والد ِّ  الغريب والذ ب  
ن عاصروا ياسة أن أطغت متأخ ِّري سادات قريش مم  الر ِّ  ولكن ما لبثت وفرة المال وحب  

 سالة، فتكاثرت مثالبهم، وفر خت المظالم والمشكلات.الر ِّ 
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ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ) ستور الحاكم يتمث ل في قولهمبع والد  ن المت  وكان القانو 

ما وصل إليهم، لا يريدون له تغييرًا ولا  ، فهم محافظون حريصون على كل ِّ [22]الزُّخرُف: (ئي
، فسن تُهم التعل ق بالماضي، وكراهة الخروج عن 1تبديلًا، مهما بدا لهم في الجديد من منطق وحق ٍ 

، ومن ث م  دأبوا على 2لأن ها تضمن لهم حقوقهم الموروثة وتحفظ مصالحهم وزعامتهم العرف والعادة،
د زعامتهم ولو أيقنوا بصلاحه، وكانت الز   فوذ ة بِّي دِّ أصحاب الن  عامة في مك  مقاومة كل ِّ ما يهد ِّ

هذه المعايير  ، بحيث صارت4باهي بكثرة المال والبنين، وقد بالغوا في الاعتداد بهما والت  3رفوالش  
، 5العدل على أن ه القوة مِّ ه  التفاضل بين الناس، وأد ت إلى انتشار ظاهرة الطبقية، وف   ة أساس  اهري  الظ  

هم حقوقهم مما ترت ب عليه مظالم كثيرة، منها القسوة على المحتاجين والضعفاء والنساء، وحرمانُ 
 ، وربما يطال الأذى ضربهم7ل إلا بربًا فاحش، وعدم إقراضهم الما6أموالهم من قبل أوليائهم وأكلُ 

 تعذيبهم إلى حد ِّ القتل.و 

ة بين أفراد ومن أبرز المعالم التي سادت المجتمع العربي حينذاك ظاهرة الولاء والعصبي  
ماء، وذلك بالمسارعة في أخذ القبيلة وم ن يدخل في حلفهم، وما أورثته من ظلم واعتداء وسفك للد ِّ 

أو باطل، ومنهم من لا يتقي د بقتل القاتل، بل يقتل غيره  لقبيلة سواء كانت على حق ٍ الثأر ومناصرة ا
، 9بما يعرف بـ)تكافؤ الدم( 8من ذوي قرابته اعتباطًا، أو يختار منهم من يوازي المقتول في الحسب

د في حرصهم على الت  العصبي   ب ي د  أن   آزر ف والت  آلة أخذت في بعض جوانبها منحى إيجابيًّا تجس 
 .10ومساعدة الضعيف والجوار

                                                           

 .24الزخرف: 1
 .7/50ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  2
يقصد بالشرف الحسب بالآباء الذين خُل ِّد ذكرهم لشيوع خلق نبيل فيهم أو عملٍ فذٍ  جعلت الناس يلهجون باسمه، فتُفاخر  3

دة في سورة البقرة: ( وقد أشار القرآن إلى هذه العا8/164)ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  به ذريته من بعده
 (.200آية )

 .2-1التكاثر: 4
 .8/199ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  5
 .2النساء: 6
 .130آل عمران: 7
 33الإسراء: 8
 .8/133ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  9

يرة النبوية في القرآن، عبد الصبور مرزوق: ينظر: المجتمع العربي قبل الإسلام، عبد الرحمن حللي، مجلة التسامح. الس 10
45. 
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ة، وقد ارتكبوا ع باللذ  مت  ه إلى الت  ة وميلِّ كما امتاز مجتمع العصر الجاهلي بنزعته الدنيوي  
، وكان لهم أعراف في 1اتهمالمعاصي والمنكرات في سبيل الحصول على المال للإنفاق على مستلذ  

فيهات على العبث ائم، ومنها تحريض الأطفال والنساء الس  تاس، منها السب  وتبادل الش  إهانة الن  
كض خلفه ورميه بالحجارة، وكانوا إذا ذ ك روا خصومهم تمن وا لهم الشر  بمن يريدون إهانته والر  

 .2والأذى

انها من اليهود وبعض القبائل العربية كالأوس والخزرج و أم   التي ا في المدينة فقد كان سُك 
جعل ى أخافتهم، فورها الخلافات بين اليهود فسيطرت على المدينة وفتكت باليهود حت  استغل ت بِّد  

بة قوم منهم إلى بطن من الأوس والخزرج يُوالونه ويحتمون به، ويدفعون له ضري اليهود يلجأ كل  
 زهمسنوي ة لقاء حمايتهم، إذ كانوا أهل تجارة وزراعة وكان يهم هم المحافظة على حياتهم ومراك

هل باعتبارهم أ -عوة إلى دينهم ونشره، كما لم يكن من مصلحتهم وتجارتهم أكثر من اهتمامهم بالد  
ذ إلى  أن يعود إليهم بفائدة، فيعمدون حينئالاشتراك في الحروب أو الانحياز إلى حزب إلا   -تجارة

 رفين.إيقاع الفتنة وإشعال الحرب بين الط  
دوهم بقرب ظهور نبي يستعلون به عليهم، فلم  وكانوا إذا تضايقوا من الأوس والخ ا زرج هد 

ته وأب وا التسليم لها.  ظهر من العرب أنكروا نبو 
أحبار اليهود يحكمون بين الناس  -بحسب المصادر التاريخية وما أشار إليه القرآن-ولم يكن 

تساهلون في تطبيق أحكام شوة، وي، بل كانوا يحابون ويتحز بون ويحكمون بالباطل ويأكلون الر ِّ بالحق ِّ 
دون مع الدنيء لضعف حاله، لذلك كثر الاعتراض بينهم على ريف لشرفه ويتشد  ريعة مع الش  الش  

و نعدالة حكم بعضهم، كما أد ى التنافس بين ساداتهم إلى نشوب خلافات ومعارك بينهم، فتحالفت ب
. وكثيرًا ما كانوا يستغل ون هذه قينقاع مع الخزرج، وتحالفت بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس

 .3للاحتماء بها من تبعات الفتن التي كانوا يثيرونها -لاحقًا-الأحلاف 

ل ِّكوا عليهم رجلًا منهم، واختاروا ا الأوس والخزرج فكانوا قد ات  أم   فقوا فيما بينهم على أن يُم 
وا 4الصراع بين القبيلتين عبد الله بن أُب ي ِّ بن سلول من بطون الخزرج لملازمته الحياد في ، واستعد 

                                                           

 .117-110الدينية في القرآن : -ينظر: المفهومات الأخلاقية 1
 .8/190ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  2
 .12/124: مرجع سابقينظر:  3
 (9/176. )ينظر: التفسير الحديث: 103كان بين الأوس والخزرج عداء وحروب أيام الجاهلية أشارت إليها آية آل عمران: 4
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فيما  هذا ما جعله ناقمًا ظروف هجرة المسلمين حالت دون ذلك، ولعل   لتوليته مقاليد الرئاسة، إلا أن  
 .1ة وحاقدًا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابتهعوة الإسلامي  بعد على الد  

  عليه وسلم.من دعوة النبي صلى الله ثانيًا: موقف غير المسلمين
ة، فلم يكترثوا ل أمرها سلبي  بدأت مقاومة مشركي مكة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أو  

اخطين على بها ونظروا إليها نظرة استخفاف، وظن وا صاحبها من أمثال ورقة بن نوفل وغيره من الس  
ه يُخبِّر أن ه ان يختلف عنهم في أن  يانات الأخرى وإن كالأصنام الباحثين عن الحنيفية وغيرها من الد ِّ 

لب يُك ل ِّمُ من يتلق ى الوحي من السماء، وكانوا يشيرون إليه في نواديهم قائلين هذا ابن عبد المط  
ع ، وشيئًا فشيئًا، أدركوا خطورة دعوته على دينهم وزعامتهم، إذ كانت آخذة في التوس  2السماء

يوم، إلى أن نزل القرآن بتسفيه أصنامهم وإبطال عقيدة آبائهم والانتشار، ويزداد أصحابها يومًا بعد 
ا يئسوا بالإنكار والجدال والاستهزاء، ولم   بالمفاوضات أولًا، ثم   3عوة وحاولوا إخمادهافثاروا على الد  

هم عن دينهم وإخافة غيرهم من الد   خول في من جدوى محاولاتهم لجؤوا إلى إيذاء المسلمين لرد ِّ
خص النبي صلى الله عليه وسلم ليثنوا الناس عن متابعته كما عمدوا إلى الإسلام، ، الط عن بش 

اس منه وعارضوا دعوته بحكاية الأساطير وغرائب روا الن  وحذ   ،حر والجنون والافتراءهموه بالس ِّ فات  
صلى الله نبي لل الله للمسلمين ثم   ن  ذِّ وا في اضطهاد المسلمين وتعذيبهم إلى أن أ  القصص، واستمر  

 بالهجرة إلى المدينة.عليه وسلم 
على التعايش القائم على وفي المدينة أيضًا )يثرب( بدأت العلاقات بين اليهود والمسلمين 

بي صلى الله عليه وسلم موقف حياد ، وقامت بينهم العهود، ووقفت اليهود من دعوة الن  أداء الحقوق 
ته خول في الإسلام، ثم إن  ب منها تغيير دينها والدطلُ على ألا  ي   هم لاحظوا تغلغل الإسلام وازدياد قُو 

سليم وال، فأعلنوا دفاعهم عن عقيدتهم ورفضوا الت  وأتباعه، ورأوا في ذلك خطرًا على عقيدتهم من الز  
بما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوا في ذلك، وهكذا بدأت الخصومة فكرية، ثم 

صل اليهود بمن وجدوا فيه حقدًا وبغضًا للدعوة، فًا وقو ة وتطو رت إلى معارك وحروب، وات  اشتد ت عن
وبمن تأث ر سلطانُه بدخول أهل المدينة في الإسلام، وما لبثوا أن تراسلوا مع أعداء النبي صلى الله 

لهم قبل أن هم على مهاجمة المسلمين في م عقِّ ملِّ عليه وسلم من قريش لتوحيد خططهم معهم ولح  

                                                           

 .585-1/584ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام:  1
 .1/156الطبقات الكبرى، ابن سعد:  2
 ينظر: مرجع سابق، الموضع نفسه. 3
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التي يثيرونها -ابق مع الأوس والخزرج في دفع أذى الفتن يستفحل أمرهم، وقد استغل وا تحالفهم الس  
 .1عنهم -بين المؤمنين

دة لم تقبل  وبقيت فئة في المدينة بعضها من عرب الأوس والخزرج، وبعضها من المتهو ِّ
هم في مجتمع مسلم ولا مواجهة المسلمين لأن  بالإسلام دينًا، ولم تتمك ن كذلك من المجاهرة بالكفر 

أضعف من ذلك، فكانوا بين أن يتركوا المدينة، أو يبقوا فيها على كفرهم متظاهرين بإسلامهم، وهم 
الأكثر، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم القرآن اسم المنافقين، وكان هؤلاء المنافقين على صلة دائمة 

 .2باليهود لتوافق مصالحهم

المنافقين  ن اليهود قد استفادوا من ولائهم لبعض القبائل العربية التي أسلمت، فإن  وإذا كا
ص منهم خل  هل الت  م، ولذلك لم يكن من الس  سب والد  كانت تربطهم بمسلمي الأنصار رابطة الن  

بإجلائهم عن المدينة كما حدث لليهود، أو بقتالهم كما هو الشأن مع الأعداء المشركين، لئلا 
ض الدعوة الإسلامية إلى إضعاف مركزها بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. تتعر  

 .3عوة الإسلامية مضاعفًاومن هنا كان خطرهم على الد  

داء المخالف و ع ، ونين له في الدين ظاهرًا أو باطنًاوقد عالج الرسول صلى الله عليه وسلم عِّ
وحي ي من الد  على ه  والحلم والحزم والمسالمة والحرب، كل ذلك  لشدةفي أساليبه معهم بين اللين وا

 تعالى. وتأييد من الله
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 المبحث الأول
 هب  الش   دفعو  إقامة الحجج

 وجد المشركون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله الواحد الأحد ما ينفض
كوا في الأمر بألسنتهم فات هموه في شخصه وشك   عاداتهم، وينسف تقاليد آبائهم، فتسل طوا عليه بادئ

 حراجه.ة غير القرآن لتعجيزه وإمصدر دعوته، وأثاروا حولها الشبهات، كما عمدوا إلى مطالبته بأدل  

ولم يكن أهل الكتاب أحسن حالًا، إذ إن الحجاج القرآني الذي ات جه إلى النصارى منشؤه 
هم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليثبتوا له صحة المناظرات والجدالات التي انعقدت بين

هم لم يقتنعوا، ه، ولكن  في عيسى ابن مريم وأم ِّ  معتقداتهم، فرد  عليهم القرآن مبي ِّنًا لهم العقيدة الحق  
خرجوا من  إلى المباهلة فامتنعوا وصالحوه ثم   -بأمر القرآن-فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 

 .1عنده

ث لوا غالبي  أما الي ث القرآن عنهم؛ وذلك باعتبارهم جزءًا من ة أهل الكتاب الذين تحد  هود فقد م 
القرآن لهم   عليه وسلم مع أصحابه. وقد سج لالمجتمع المدني الذي أقام فيه الرسول صلى الله

فحشدوا  ة كثيرة نابعة من حسدهم للمؤمنين، وحقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم،مواقف عدائي  
ة مستغل ِّين علمهم بأخبار الأنبياء، وانخرطوا في جدل طويل مع النبي صلى الله إمكاناتهم الخطابي  

عليه وسلم، دل سوا فيه الحق الذي عرفوه في كتابهم، وشرعوا في طرح الأسئلة التعجيزية لتشكيك 
 .2المسلمين في عقيدتهم وف تنِّهم عن دينهم

ت المشركين واليهود، وفن د أقاويلهم، وأبطل شبهاتهم في أسلوب وقد تصد ى القرآن لافتراءا
ة على هذه الافتراءات، ج  ليل والحُ ي مطالبًا إياهم بالد  حد ِّ بكيت والت  نديد والت  ينطوي من ناحية على الت  

، 3ة أو مهاترةه الكلام فيها إلى العقل دون شد  ة يوج ِّ ويجري من ناحية أخرى على طريقة منطقي  
عاءات المنافقين الكاذبة وفضح كفرهم.  وأجاب كذلك عن اد ِّ
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 .158: سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 3
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 المطلب الأول
 دفاع القرآن عن عقيدة التوحيد والبعث.

د ِّ الناس عن دعوة  وا في محاولة إثباتها؛ لص  جادل المشركون وأهل الكتاب في معتقداتهم ولج 
العقلية من خلال المناظرة والحوار  القرآن رد  أباطيلهم بمختلف البراهين الإسلام إلى التوحيد، لكن  

دًا 1ليلتارة، أو من خلال إيراد الحجة ابتداء تارة أخرى، وكثيرًا ما كان يطالب الخصوم بالد   ، مند ِّ
، وكاشفًا عن ن ِّ باع الهوى والحكم بالظ  قليد وات ِّ ظري الذي يبنون عليه معتقداتهم كالت  بالأساس الن  

 .2ضعف موقفهم

رًا من الله أو على لسان –الكريمة في القرآن يب الحجاجي  عت الأسالوتنو   إما خطابًا مباشِّ
بر ة، فكان منها: الس  مراعاة لاختلاف عقول المخاطبين وحالاتهم النفسي   -الأنبياء والمؤمنين

، 9ل، وتعليق الأمر على مستحي8، والمناقضة7، والقياس6مد  ، واله  5يرق ِّ ، والت  4يحد ِّ ، والت  3قسيموالت  
ة وأدعى إلى القبول ج  ا تكون ألزم للحُ والر د ِّ إلى أمور بديهية وغيرها من الأساليب الكثيرة مم  

 .10والملاءمة

                                                           

 .64، النمل:24، الأنبياء:111البقرة: 1
 .1، الكهف:87، 85البقرة: 2
بر والتقسيم: ح صر الأوصاف في الأصل ثم إبطال ما لا ي صلح ليتعي ن ما بقي. )ينظر:  3 التوقيف على مهمات الس 

 ( في سورة غافر.28( مثل آية )190: التعاريف
لإحسان ، محمد عميم االتعريفات الفقهيةالتحد ِّي: المباراة في فعل والمنازعة للغلبة، أو طلب المباراة على شاهد دعواه ) 4

 (.61( مثل آية المباهلة في سورة آل عمران آية )52المجددي البركتي: 
( ومثال الترقي ما كان من أسلوب إبراهيم عليه السلام 258:الكلياتالترق ِّي: تناول الأدنى فالأعلى، وعكسه التدلي )ينظر:  5

 ( في سورة الأعراف.195في نقض عبادة قومه، ومنه أيضًا الآية )
مُ  6 د  ه )ينظر: اله  ، الزركشي: البرهان في علوم القرآن إسقاط البناء، أي أن يأتي الغير بكلام يتضم ن معنى فتأتي بضد ِّ
 (   343: التوقيف على مهمات التعاريف، 3/412
لُ مجهول على معلوم لمساواته له في عل ِّي ة حُكمه. )ينظر:  7 م  يا الأنصاري: ، زكر الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةالقياس ح 

81.) 
مات الدليل أو كل ِّها مفصلًا )ينظر:  8 ( 89(. مثل الآية )83: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةالمناقضة: م ن عُ بعض مقد ِّ

 من سورة البقرة.
 .81الزخرف: 9

 .176، مجاهد محمود أحمد ناصر: منهج القرآن في إقامة الدليل والحجةينظر:  10
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قائمة من رك هو أساس العداوة الما سواها من الش ِّ  القرآن للعقيدة السليمة ون ب ذُه وكان تقرير
ض  خفاف ومن غير مبالاة إلى أن تعر  غير المؤمنين، فقد كانت قريش بادئ الدعوة تنظر إليها باست

ها ضلالًا فقاموا عليه وعلى أتباعه.   القرآن للأصنام وعقيدة الآباء يُنكِّرها ويعد 

ذ وبمثل هذا الموقف استقبل اليهود وفود النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة، إ
ن من ف القرآن عن تحريفاتهم وما كاا استبان لهم موقفه وكشعون انضمامه إليهم، فلم  كانوا يتوق  

 دوا لها الأذى.فساد آبائهم استنكفوا عن قبول الدعوة وترص  

بحسب ما عرضه -هم في الألوهية ار على اختلاف مذاهبِّ وكانت تتلخ ص معتقدات الكف  
عاء بأن   -القرآن عاء ألوهي   في عبادة الأصنام، والاد ِّ ه، مريم وأم ِّ  ة عيسى ابنالملائكة بنات الله، واد ِّ

ر فيه استحالة وجود إله   عاء اليهود بأن  واد ِّ  ا عامًّا يقر ِّ  ين معبودينعزيرًا ابن الله، فرد  عليهم القرآن ردًّ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

، [22]الأنبياء: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە) [91]المؤمنون: (ڦ
اورد  على جُل ِّ الش   ا خاصًّ د ِّ القرآن على عبادة المشركين للأصنام وما اد عوه 1بُهات ردًّ ، فمن أمثلة ر 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)من اتخاذها أولياء قوله تعالى: 

ۋ ۋ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ھ ے

ئو ئو  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

بح بخ بم ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

أبطل فقد  [196-191]الأعراف: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ بى بي تج تح
رون أن  الأصنام من شأنها أن تتول ى عاءهم ألوهي  اد  في هذه الآيات  ة الأصنام بالمناق ضة؛ فهم يقر ِّ

فكيف أمورهم، لكن  ذلك غير متحق ِّق؛ لأن ها مسلوبة القدرة والإرادة، لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا، 
تجلبه لغيرها أو تدفعه عنه، وفاقد الشيء لا يعطيه؟! وسم اهم في الآية عبادًا وهم جمادات؛ لأنه 

ر هذا المعنى في القرآن كثيرًا في سياقات . وتكر  2يُفت رض فيمن يُت خذ ناصرًا ومعينًا أن يكون عاقلاً 
 . 3ومناسبات مختلفة

                                                           

 .226-225: ن في إقامة الدليل والحجةمنهج القرآينظر:  1
 .4/440: البحر المحيطينظر:  2
 .22، سبأ:16، الرعد 35، يونس: 71، 14الأنعام: 3
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 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ) ت الله:الملائكة بنا على زعمهم بأن   د ِّ وفي الر  

ۀ ہ ہ ہ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ھ ھ ھ ے

ئۇ ئۆ ئۆ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ۇٴ ۋ

 (ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ئى ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

اعتقادهم بأن  بي نت الآيات الأساس  الذي قامت عليه أوهام المشركين في فقد   [22-16]الزُّخرُف:
ليل على قليد، وفي آية ثانية طالبهم بالد  والت   ن ِّ وأن ها مبني ة على الظ   -جل  وعلا-الملائكة بنات الله 

ئە ئە ئو  ې ې ى ى ئا ئا) :عمهذا الز  تعالى افترائهم على الله 

ی ی ئج  ئى ئى ئى ی ی ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئح ئم

رًا في موضع آخر الحُ  [157-149الصافات:] ٿ ) :بهةة التي تنفي هذه الش  ة العقلي  ج  مقر ِّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 (ڑ ڑ ک ک ک  ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ چ

ه الشراكة من سليم بمقولتهم يلزم منها الوقوع في المحذور، لما تفضي إليالت   أي إن   [43-40]الإسراء:
ة الملائكة اختلال العالم، أو أن يكون المعنى إذا كان اعتقادكم بألوهي   المدافعة والمغالبة ومن ثم  

، 1ةها تشفع لكم عند الله فهذا يعني احتياجها إليه، الأمر الذي يتنافى مع مقام الألوهي  من حيث إن  
ر نفي القرآن لألوهي    . 2بسطها هنا أخرى ليس محل  ة الملائكة في مواضع وقد تكر 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) :وفي نفيه لألوهية عيسى ابن مريم وأمه

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڭ ڭ ڭ ۇ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وقوله تعالى:  [17]المائدة:

ئو  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

                                                           

 .112-15/111: التحرير والتنويرينظر:  1
 .39، الطور:57النحل: 2
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فأبطل  [76-75]المائدة: (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئو
الدعوى بذكر بعض مظاهر بشري ة عيسى عليه السلام وأم ِّه، وأن  إرادة الله نافذة فيهما، فلا يقدران 

  .1ا عبدان لله مملوكان لهمها يعني أن  على رفع الهلاك عنهما مم  

 وأمثاله من صالحي البشر.وقد تضم ن نفي القرآن لتعدد الآلهة نفيه لألوهية عزير 

ة البعث والجزاء فقد كانت ثاني أهم ِّ موضوعات الجدل والحجاج بين النبي صلى أما قضي  
لأذى ة حيال ظاهرة االله عليه وسلم والمشركين من جهة، ومن أهم ِّ وسائل تدعيم الدعوة الإسلامي  

 وتذكرة لكلا الطرفين.من جهة أخرى بما تضم نته من إنذار للمؤذي وبشارة للمؤذى وعظة 

وكان المشركون يستبعدون وجود حياة وراء حدود هذا العالم، وما كان يأتي على لسانهم من 
مسيرة الحياة  نيا، ومع إدراكهم باستحالتها إلا أن  ة في الد  ما يعنون به الحياة الأبدي  ذكر للخلود فإن  

وات المادية، كما تنافسوا على تحصيل المآثر عندهم تنتهي بالموت، ومن ث م  جنحوا إلى إرواء الشه
ى . وما إن جاء القرآن بنقض مزاعمهم وإثبات حياة آخرة بعد الموت حت  2ليخلد ذكرهم بعد موتهم

عفاء عماء والض  ة ما تضم نته الآيات من مواقف الخصومة بين الز  أدركوا خطورة موقفهم، وبخاص  
عماء وع جزِّهم عن نصر أنفسهم فضلًا عن نصرة غيرهم، ار والتي صو رت مدى ضعف الز  في الن  

اس على عصيان الزعماء فيما يأمرونهم به من عدم الاستجابة ة الن  وفي هذا ما فيه من تحريض عام  
ها لن تنفعهم في ة مقياسًا للتفاضل وأن  ، كما ند دت الآيات باعتدادهم بالمظاهر المادي  3إلى الدعوة

، ودفعهم إلى إثارة الشبهات والتساؤلات حول د ِّ ة العناد والص  هذا زاد لديهم قو   كل  شيء يوم القيامة، 
ه حكاية شبيهة بأساطير الأولين4البعث والنشور، وحلف الأيمان الكاذبة على بطلانه ، وكانت 5، وع د ِّ

 .7ة أخرى ، وإحياء آبائهم الميتين تار 6اعة تارةتهم في الإنكار أن طلبوا تعجيل وقوع الس  حج  

 :8وقد أجاب القرآن عن أسئلتهم حول البعث في مسلكين

                                                           

 .3/465: البحر المحيطينظر:  1
 .113-112: الدينية في القرآن-المفهومات الأخلاقيةينظر:  2
 .183-182: سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمينظر:  3
 .38النحل: 4
 .68النمل: 5
 25، الملك:48، يس:29، سبأ:71، النمل:38، الأنبياء:48يونس: 6
 .36الدخان: 7
 .257-251:منهج القرآن في إقامة الدليل والحجةينظر:  8
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ة ي: ينطلق القرآن في البرهنة على البعث من خلال ظواهر كوني  الماد ِّ  الأول: الاستدلال
ل ِّمون بها أو يعاينونها، ثم يبني عليها النتيجة بطريق الأ   مات يُس  ولى أو المماثلة: فالذي خلق ومقد ِّ

، وم ن خلق 1قادر على إعادة الخلق وهو أهون عليه -مة يسل ِّم فيها الخصومقد ِّ مُ وهي -ة ل مر  أو  
ر  على إخراج 2ماوات والأرض أيضًا قادر على خلق الإنسان بطريق الأولىالس   ، وكذلك فإن ه م ن ق دِّ
ياء الأرض ، ومنه أيضًا إح3زه إحياء العظام وإعادتها بشرًا سويًّاعجِّ جر الأخضر لا يُ ار من الش  الن  

 .4بعد موتها من اعتبار الشيء بنظيره

ة غير مرئية، تُدر ك بالعقل ويُقر ها المنطق، وذلك من ها أدل  الثاني: الاستدلال المعنوي: أي إن  
لق الموت والحياة والاستدلال بالعدالة الإلهية والعدالة  ،5خلال الاستدلال بالحكمة الإلهية من خ 

م تساوي الناس في المصائر، الصالح والفاسد، والمحسن والمسيء، البشرية بما تقتضيه من عد
ه من إنسان ما يستحق   ف فيه عن العمل لينال كل  كش  ، فلا بد إذن من يوم يُ 6والظالم والمظلوم

 الجزاء.

ڑ ڑ ک ک ک ) :قوله تعالى دود القرآنية الجامعة في قضية البعث والجزاءومن الر  

 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ک گ گ گ گ ڳ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ 

ې ى ى ئا ئا ئە ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 [7-5]الحج: (ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ

  

                                                           

 .40-38، القيامة:15، ق:67-66، مريم:29، الأعراف:110الأنبياء: 1
 .27، النازعات:33، الأحقاف:99-98، الإسراء:81يس: 2
 .80-79يس: 3
 .11، ق39، فصلت:9، فاطر:50الروم: 4
 .2، الملك:38، الدخان:16، الأنبياء:115المؤمنون: 5
 .36-35، القلم:21، الجاثية:28ص: 6
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 المطلب الثاني
ة  سول محمد صلى الله عليه وسلمة الر  نبو   لىع إقامة الحج 

رجاحة بادق الأمين، وعُرِّف بين قومه  صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالص  اشتُهر رسول الله
ے ے ) عالى:هم كما قال تا اصطفاه الله للبعثة تنك روا له وألصقوا به الت  العقل وكرم الأخلاق، فلم  

-69]المؤمنون: (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

لوحي اة بما عرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هم للحقيقت  فهم يدركون إذن مجانب   [70
فون تلف عم ا توارثوه عن آبائهم جعلهم يقبُغضهم لما جاء به من دين جديد عليهم مخ عليه، لكن  

 منه موقف المرتاب.

 أولًا: شبهات المشركين حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والرد القرآني عليها 
له القرآن-لة اعتراضاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتعود جم إلى  -بحسب ما سج 

 ثلاثة أمور

 ة الرسول صلى الله عليه وسلمالاعتراض على بشري   -أ
إذ كان العرب يفترضون في النبي طبيعة خارقة، تتمت ع بقدرات ومواهب تفوق طاقات البشر، 

، كما طلبوا منه أن يأتيهم بمزايا خارقة 1 من الر سول البشرومن ث م  طلبوا إنزال الملائكة عليهم بدلاً 
ر على قصور إدراكهم تكريم الله للإنسان  .2ت فضُله عنهم، وفي هذا مؤش ِّ

 وقد أجاب القرآن عن شبهتهم بما يأتي:

ڈ ) عاء ليس جديدًا في مضمونه، بل هو شأن الأمم السابقة مع أنبيائهمهذا الاد ِّ  -1

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گ  ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ے ۓ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ې ۅ ۉ ۉ ې 

 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) [10-9]إبراهيم:( ئۆ ئۈ ئۈ

                                                           

 . 21، الفرقان:7، الحجر:12، هود:158، 111، 8، الأنعام:210البقرة: 1
 .94-90الإسراء: 2
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 .1[6-5]التغابن: (ھ ھ ھڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ٱ ٻ ٻ ) ، قال تعالى:ن أُوحي إليهم برسالةية في كل ِّ م  سول سن ة إلهة الر  بشري   -2

طبيعة الملائكة غير مهي أة للاستقرار في  ؛ لأن  2[43النحل:، 109يوسف:] (ٻ ٻ پ پ پ
ة، فلو قد ر الله أن تعيش الملائكة في الأرض لصاغهم في صورة الأرض وهم في صورتهم الملائكي  

دوره في  ي  مكنه أن يؤد ِّ الرسول البشر يُ  فق مع طبيعة الأرض، ولأن  ورة التي تت  ها الص  ة؛ لأن  آدمي  
ته أمام المكاره،  قيادة البشر، وأن يكون قدوة ممكنة التقليد في أخلاقه وأسلوب حياته، وفي صبره وقو 

 3هم يشعرون بمغايرة طبيعته عن طبيعتهمروا في تقليده ولا محاكاة عمله لأن  ولو كان مل كًا ما فك  

 وقال: [9]الأنعام: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) كما قال تعالى:
 (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی)

 [95]الإسراء:

لهم ما طلبوه من خوارق لن  ط  س  ولو أن  الله حق ق لهم رغبتهم في إنزال الملائكة أو ب   -3
عوة إلى الد   جيز، وإلا فإن  ما هو العناد والتعلب إن  يكون ذلك سببًا في إيمانهم؛ لأن  باعثهم في الط  

ها تخاطب العقل والقلب بما انطوت عليه ومكارم الأخلاق لا تحتاج إلى معجزات، لأن   تعالى الله
بات وتحريم ي ِّ هي عن المنكر وإحلال الط  والأمر بالمعروف والن   والخير والبر ِّ  من مبادئ الحق ِّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ ) 4الجيل من القوم  بهذالا تختص  ها رسالة خالدة الخبائث والفواحش، فضلًا عن أن  

 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ پ پ پ

 [111]الأنعام:

ة الله في عباده أن تُتب ع الخوارق أو المعجزات الحسية بنزول العذاب إذا وقد مضت سن    -4
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ) قال تعالى: قوبلت بالتكذيب.

وفي  [8]الأنعام: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى) قال:و  [210]البقرة: (ئى ئى ئى ی ی

                                                           

-14، يس:186، 154. الشعراء:47-45، 33، 24-23، المؤمنون:27ينظر أيضًا حكاية القرآن عن أفراد الأقوام: هود: 1
 .24، القمر:15

 7ونظيرها: الأنبياء: 2
 .4/2251: في ظلال القرآن 3
 .1/491: التفسير الحديثينظر:  4
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) موضع آخر:

 [158]الأنعام: (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 د صلى الله عليه وسلم بالرسالةمحم  النبي الاعتراض على تعيين  -ب
نى، ظنًّ ونه دونهم في العصبي  ر  فقد كانوا ي   ة لا تصلح إلا للعظماء النبو   ا منهم أن  ة والغِّ

 (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) :القرآن أخبر عنهمكما  1والوجهاء وفق أعرافهم

فصح ح القرآن نظرتهم الخاطئة، وأنكر عليهم لأن   [8]ص: (ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ) [31]الزُّخرُف:
رتبة من رحمة  ها أقل  ليهم مع أن  ض ذلك إفو ِّ ة، ولم يُ الله هو الذي تول ى قسمة أرزاق العباد الدنيوي  

ة بيد الله وحده بو  سالة والن  لة في اصطفاء الله عبده لتبليغ رسالته، فأولى وأحرى أن تكون الر ِّ الله المتمث ِّ 
أي ليس  [9]ص: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) ، قال تعالى:2وهو أعلم حيث يجعل رسالته

ۋ ۋ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈ) . وقال:وان شاؤوا ويمنعوها من أرادى يمنحوها م  ذلك لهم حت  

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ۅ ۉ ۉ ې

معيارًا للتفاضل في بعض أمور  -في زعمهم-حا لُ روة إن ص  فالجاه والث   [32]الزُّخرُف: (ئۈ
انيًّا للأخيرة معيارًا رب   سالات؛ لأن  ات والر ِّ فاضل في أمور النبو  هما لا يصلحان قطعًا للت  نيا فإن  الد  

ئۆ ئۆ )، وهو لا يُن ز ِّلها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا، وأشرفهم بيتًا وأطهرهم أصلًا آخر

 . 3[105]البقرة: (ئۈ ئۈ ئې

  

                                                           

 .53-51، الز خرُف:25بقة. ينظر مثلًا: القمر:تحدث القرآن عن ترديد هذه الشبهة على لسان بعض الأمم السا 1
 .25/202: التحرير والتنوير، 764: تفسير السعديينظر:  2
 .43، عبد الصبور مرزوق: السيرة النبوية في القرآنينظر:  3
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 الطعن في صدق دعوته صلى الله عليه وسلم  -ج
هم، ولم يكتفوا بالت   ن  إ هامات لات ِّ ته، فألصقوا به اشكيك في نبو  المشركين لم يقفوا عند حد ِّ

ه ، وبأن  عر والكهانةالش ِّ قول حر و عنوا في أمانته وفيما جاء به، وات هموه بالكذب والس ِّ الباطلة، وط
 تهم الباطلة.هاماوشياطين، فدفع الله عنه مطاعنهم الكاذبة ورد  ات ِّ  يتلق ى القرآن من لدن بشر أو جن ٍ 

  اتهامه بالجنون 

ل ما رُمي به كان ما نسبوه إليه من الجنون   ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ ) لى:، قال تعاوأو 

ما هو من ات ِّصاله أي إن  ما ي رِّد إليه ويد عيه من الوحي إن   [51]القلم: (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ع، فقد كانوا ر  ه مختل  العقل أو مريضٌ بالص  بالجن ِّ وتلق ِّيه عنهم، ولم يكن قصدهم على الأرجح أن  

يوحون إلى  تقدون أن  شياطين الجن ِّ هم كانوا يعهن، ولكن  يعرفون فيه رجاحة العقل وسلامة الذ ِّ 
رة بما يقولونه للن  عرهم، وإلى الكُ عراء النوابغ بشِّ الش   ح  اس الذين يراجعونهم لحل ِّ ما ه ان والعر افين والس 

 يلم  بهم من مشكلات، وما يؤي ِّد هذا المعنى للجنون إجابة القرآن على هذه التهمة بأن  القرآن تنزيلٌ 
 .1بواسطة الملك تعالى من الله

 د ِّ على هذه التهمة بما يلي:وتتلخ ص أبرز معالم المنهج القرآني في الر  

همة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير المشركين بما عهدوه من سيرته نفي الت   -1
السابقة وسلوكه فقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربعين سنة قبل البعثة لم يعرفوه إلا 

إشارة إلى  [22]التكوير: (ہ ھ ھ) ت صفًا بأسمى الأخلاق وأنبل الصفات كما قال تعالى:م
أن ه نشأ بين أظهرهم من ابتداء أمره إلى زمن البعثة، فهُم أعرف بما كان عليه من كمال الخُلق 

گ ڳ  ک ک ک گ گ گ) [29]الطور: (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى) والعقل

الدالة على الاستعلاء -لتعبير بـ)على( وفي ا [4]القلم: (ڱ ڱ ں ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ
ن نه ورسوخه صلى الله عليه  -المجازي الذي يراد به التمك  رٌ بتمك  وما سبقها من حروف تأكيد مُشعِّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) فوسلم من كل خُلُق كريم، وكان ذلك منه طبعًا أصيلًا غير متكل  

د القرآن 2بعبل يرجع إلى الط  لأن  المتكل ِّف لا يدوم أمره طويلًا  [86]ص: (ٹ ، من أجل ذلك ند 

ے ے ۓ ۓ ڭ )كما قال تعالى: بتنك رهم لمعرفتهم السابقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 ، المجتمع العربي قبل الإسلام، عبد الرحمن حللي.1/504: التفسير الحديث ينظر: 1
 .15/41، محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، 30/601: تفسير الرازي ينظر:  2
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ودعاهم إلى  [70-69]المؤمنون: (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ڭ ڭ ڭ
الأعمى، كي ينظروا في قليد إعمال عقولهم مستقل ةً عن التفكير الجمعي الذي قد يورث صاحبه الت  

ۉ ۉ ) 1كوا الحقيقة التي كرهوا الإذعان لهادرِّ حال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فيُ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ې ې 

 [46]سبأ: (ئى ئى ی

بواسطة المل ك تعالى ل من الله رس  ياطين وتقرير أن ما جاء به مُ نفي التلق ِّي عن الش   -2
ہ  ۀ ہ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) معي، قال تعالى:ليل الس  د  بال

ۋ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ے ے ۓ ۓ ھ ھ ھ

وهدى لجميع الناس لا يمكن أن  وما كان فيه موعظةً  [27-19]التكوير: (ۉ ې ې ې ۉ ۅ
ر دعاهم القرآن إلى تدب  هج القويم، ولذلك الشياطين لا توحي بهذا الن   يكون مأخوذًا من شيطان، لأن  

والعدل بما يُستبعد أن يكون  نه من مبادئ الخير والحق ِّ تلى عليهم وما يتضم  نفس القول الذي يُ 
، كما [68]المؤمنون: (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) ، قال تعالى:2مصدره شيطاني

ف  المل   ص  فيه إشارة  [5]النجم: (ٹ ٹ)و [20]التكوير: (ں ں) في قوله تعالى: ك بالقوةأن  و 
ٿ ٹ ٹ ٹ ) كما قال تعالى: ،3ه يد الأعداء بتحريف أو تغييرطال  إلى امتناع الوحي أن ت  

أي محال بينهم  [212-210]الشعراء: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ
ت س  ة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حُرِّ وبين سماع ما يدور في الملأ الأعلى وخاص  

هم؛ وذلك عصمة للوحي أن يلتبس بما تلقيه الشياطين ب لتطرد  هُ ت بالش  لئِّ ومُ ماء بالملائكة الس  
ت على ذلك آيات أخرى ه  للكُ   .4ان،  كما نص 

خرية من الأنبياء وات ِّ  -3 ة، كانت في الأمم قبلهم، الس  رة ومُعاد  هامُهم بالجنون قصة مُكر 
دًا مع الرسول محم   هم قد أوصى آخرهم  عليه وسلم، وكأن  أول  د صلى اللهوهاهم الآن يُثِّيرونها مجد 

                                                           

 .239: منهج القرآن في إقامة الدليل والحجةينظر:  1
، 71، الأنعام:102، وما تدعو إليه من ضلال وسوء: البقرة:ا توحيه الشياطين من شر ٍ في آيات أخرى عم   الكريم أخبر القرآن 2

 .30، الأعراف:121
 .10/435: اتريديتفسير المينظر:  3
 .10-6، الصافات:18-16، 9الحجر: 4
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نون غيرها وعادتُهم التي ليس حسِّ ، فالاستهزاء سجي تُهم التي لا يُ 1بسلوك طريق التكذيب والإعراض
ٺ  ٿ  ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ، قال تعالى:2لهم عمل سواها

واصي، لكن  جميع ته الت  تمراري  ليس منشأ اس كذيبأي إن  موقف الت   [53-52]الذاريات: (ٿ ٿ ٿ
بين للر سُل قد سلكوا في تجاوزهم للح    ، كما قال تعالى:3وإعراضهم عن الإيمان مسلكًا واحدًا د ِّ المكذ ِّ

وفي هذا تثبيت  [13]الحِّجر: (ۇ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)
من أقوامهم، فلا يُحزِّنُه افتراءات لاقي ما لاقى الأنبياء قبله للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليته بأن ه يُ 

 قومه.

ة كما قال تعالى:كل  م   -4 ڌ ڌ ڎ ) ن يد عي ما لا يُعلم ببداهة العقول فعليه إقامة الحج 

ا لصدق دعواهم، لكن  المشركين لا يملكون إثباتً  [38]الطور: (ڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
ه إيثارهم للهو  شهوات  ى على الهدى، واستغراقُهم فيلأن  طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم مرد 

ٺ ) . قال تعالى:الدنيا ومتاعها، واستكبارُهم عن الإذعان لدعوة التوحيد لمخالفتها دين آبائهم

ڳ ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)[ 3]الحِّجر: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ې  ۉ ې ...  ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) [35]الصافات: (ڱ

 (ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 .[71-68]المؤمنون:

 اتهامه بالسحر 

ومن المواقف المبك ِّرة للمشركين في تطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى ما ورد 
متأث ِّرًا أمام قومه  -بعد سماعه تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم-عن الوليد بن المغيرة حين وقف 

م القرآن وإعجازه، فأنكروا عليه ذلك ودفعوه إلى الر   عن قوله، فنزلت في حق ِّه آيات القرآن  جوعبن ظ 
ة متناهية مشهد تفك رِّه وتأم له في حال النبي صلى الله عليه وسلم وما يُوحى إليه، في تُصو ِّر بدق  
ةٍ قريع لِّ وبيخ والت  على الت   وٍ نط  أسلوب مُ   وروإعراض عن الن   عن الحق ٍ  ما آل إليه سوء تقديره من رد 

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀپ ڀ  ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)

                                                           

 .7-6، الزخرف: 11-10الحجر:  1
 .14/23: التحرير والتنوير، 19/505: تفسير القرطبيينظر:  2
 ينظر: مرجع سابق، الموضع نفسه. 3
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وقد أعُجِّب المشركون بمقولة الوليد وما أسفر عنه  [24-18]المدَّثر: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ
الكريم هم وجدوا في آيات القرآن ه في الوحي المتلو ِّ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن  نظرُ 

وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعتادوه ولم ما يُذهِّبُ بلُب ِّ السامع ويؤث ِّر على روحه، 
ر على لسانهم مقولة أن  النبي  حر فيما يخبر به ويتلوه، وتكر  يشاهدوه، فزعموا أن ه تحت تأثير الس ِّ

صلى الله عليه وسلم  ؛ بمعنى أن النبي  1صلى الله عليه وسلم ساحرٌ أو مسحور، وأن  القرآن سحر
ر بشيء لا يدخل في نطاق يأتي بأقوال منكر  ة وغير مألوفة، ويتوه م وجود ما لا وجود له، ويُنذِّ

 .3خرية والاستهزاء، فتطاولوا عليه بالس  2العقل والواقع والممكن

بما تضم نته دعوة النبي صلى الله عليه ، 4وسبب تطاولهملاتهم القرآن عن بواعث تقو   ف  ش  وك  
، ولغلبة الهوى 6دين آبائهم الدعوةولمخالفة  ،5للجزاء والمساءلةوسلم من إنذار لهم بالبعث والنشور 

ابقة بما يعلمونه من نزول القرآن من الله تعالى على ة الس  ماوي  استشهد بأهل الكتب الس  ، كما 7عليهم
رت به الكتب، لكن  المشركين تعن توا وزعموا أن  ه محم  نبي ِّ  ا يأتي م د صلى الله عليه وسلم وفقًا لما بش 

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) . قال تعالى:به هو ومن سبقه محض افتراء مستمر ٍ 

فتاهوا بعنادهم عن سبيل الحق  [48]القصص: (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) [2]القمر:
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ) ة مقبولة يُق ووا بها تهافت قولهموالرشاد، ولم يجدوا حج  

ج ب  الله عنهم أسباب التأث ر بالقرآن وترت ب على كفرهم وعنادهم أن  ح   [48]الإسراء: (بم بى
ۇ ۆ ۆ ۈ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) وفهمه

ئۇ ئۆ  ئە ئو ئو ئۇ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

وقد أجاب القرآن  [47-45]الإسراء: (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی
رًا عن عجزهم عن معارضة  تعبيهامهم ليس إلا  ات   عن تعل قهم بتهمة السحر وكثرة ترديدهم لها بأن  
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ق بالمعاذير الكاذبة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شأنهم في ذلك شأن المغلوب الذي يتعل  
ا هم كانوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد طلبوا رسولًا منهم ليؤمنوا به ويهتدوا، فلم  لأن  

د صلى الله أن يكون محم   -حسدًا-، واستنكروا 1ارًاأعرضوا عن دعوته استكب سول بالحق ِّ جاءهم الر  
عوا ك  2ةبو  ز عنهم بشرف الن  عليه وسلم تمي   ة على ي  ه وطلبوا منه البراهين والمعجزات الحس ِّ ب  ذِّ ، فاد 

مطالبهم عناد ومكابرة مهما عاينوا  ابق بأن  مه الس  ل  هم لعِّ أبى مجارات  تعالى الله  صدق دعوته، لكن  
ات المحسوسة ولمسوها، ول سوف يعيدون قول ت هم، وأن  ما رأوه خيال لا حقيقة له، وما لمسوه من الآي

  [7]الأنعام: (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ۈ) خديعة باطلة
 (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئا ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)

 [15]الحِّجر:

الذي يزعمون تعالى الله من هنا جاءت دعوة القرآن للمشركين أن يأتوا بكتاب أهدى من وحي 
ليل على ي فقد أقاموا الد  لم يستجيبوا للتحد ِّ  ننًا استعداده للإيمان به إذا ما جاؤوا به، فإبطلانه، معلِّ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) . قال تعالى:3دن  زافًا بغير علم ولا س  لقون بالقول جُ عون أهواءهم ويُ بِّ هم يت  أن  

ئۇ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ۆ ) [50-49]القصص: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

سول صلى الله أمر الر   بأن   وفي هذه الآية تعريضٌ  [3]القمر: (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
صرة لأن ه أمر واضح ب ي ِّن لا خفاء فيه ولا تخييل، وأن  هور والن  أن يستقر  إلى الظ   د  عليه وسلم لابُ 

بيه لابُ  ذلان والش  أن يستقر   د  أمر مُك ذ ِّ ما يأتي به  المشركين أن   مِّ ع  على ز   دٌّ ، وفي هذا ر  4قاوةإلى الخِّ
 ه.ر الذي لا يلبث أن يذهب تأثيرُ ح  صلى الله عليه وسلم من قبيل الس ِّ  النبي  

حر ما أك ده ه من أوهام الس ِّ بر ِّئ الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوت  أبرز برهان يُ  بل إن  
الدعوة عالمية وخالدة إلى قيام الساعة، إذ لا يمكن لأي ِّ  أن   -منذ بدايات تنز له-ارًا القرآن مرارًا وتكر 

ته أن يتحد ى العالمين، ويدعوهم للوقوع تحت تأثيره على امتداد القرون وتتالي  سحر مهما كانت قو 
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ٹ ڤ ڤ ڤ ) [1]الفرقان: (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) . قال تعالى:1الأزمنة

م ة  [28]سبأ: (ہ ہ ہ ھ ھۀ ہ ) [87]ص: (ڤ فضلًا عن أن مُهِّ
غط على الناس بقو ة لات ِّباعه، بالإضافة إلى ما بليغ والإنذار دون الض  الرسول المنحصرة في الت  

ةٌ بي ِّنةٌ على الط  تضم نته الد   ظة، حُج  اعنين بأن ه لو كان النبي محمد صلى الله عوة من حكمة وعِّ
ۉ ۉ ې ) . قال تعالى:حره كما أث ر على من آمن بهلأث ر فيهم بسِّ عليه وسلم ساحرًا حقًّا 

 .[5-4]القمر: (ئا ئە ئە ئو ئو ئا ې ې ې ى ى

 اتهامه بالشعر والكهانة 

عر والكهانة، إذ يؤك ِّد القرآن  حر يقال في الش ِّ وما يُر د  على المشركين في تهمة الجنون والس ِّ
 مُبل ِّغٌ لرسالة الله مُت بعٌ ما يوحى إليه -ل قبلهسُ الر   كسائر-سول محمد صلى الله عليه وسلم أن  الر  

ولا  -من نفسه أو من غيره من البشر-لا يزيد فيه  [37]الصافات: (ۀ ۀ ہ ہ ہ)
ت رٍ، ولو كان اد عى أن  القرآن منز ل من الله  ولم يكن كما تعالى يُنقِّص، وهو كريمٌ ليس بكاذب ولا مُف 

له، ولعاجل ه بالعقوبة، و ا أقر ه الله علم  قال ل   ون بقدرة الله الواسعة، فأخبر  كان المشركون ى تقو  الله يقر 
ية هذا الأمر التي لا تِّ ه لأوليائه وخاص  أن  تأديب  تعالى  ه أسرع وقوعًا منه بأعدائه؛ إيماءً إلى جد ِّ

  ڄڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قال تعالى: . 2تحتمل تسامحًا ولا مجاملة لأحد كائنًا من كان

ڑ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ڇ ڇ ڇ   ڃ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ

 (ڄ) ة في قولهل  والقِّ  [47-40]الحاقة: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ ک ک گ گ گ ک ک
عر، والت  . واقتران الإيمان بتُ 3هم لا يؤمنون ولا يتذك رون بمعنى العدم، أي إن   ر بتهمة همة الش ِّ ذك 

لم  م  عر إلا جاحد معاند؛ لأن ه أمر واضح، ومن ث  بضروب الش ِّ الكهانة؛ لّـِما أن  القرآن لا يُشب ِّهُه 
ل في ها تحتاج إلى أدنى تأم  ا مباينة القرآن للكهانة فإن  يتصد  القرآن للاستدلال على إبطاله، أم  

مِّه المنافي لطريقة الكهنة ومعاني  أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاني القرآن وأسلوب ن ظ 
 .4أحوالهم
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اهم القرآن بأن يأتوا بمِّ  غاء، ل  عراء البُ عرًا ففيهم الش  مه؛ لأنه إن كان شِّ ظ  ثل ن  ومع هذا فقد تحد 
الخطب ويقص  الق صص، فإن كان  لُ جِّ ت  ر  الأذكياء، وفيهم أيضًا من ي   وإن كان كهانة فبينهم الكهنةُ 

مثله منهم قادر  فإن   -ةوهو نظيرهم في الفصاح-محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء به من عنده 
ه لا يتناسب عر، لأن  ه عن معاطاة الش ِّ نبي   ف  ر  بأن ه ص  تعالى أخبر الله  ما يأتيهم به، ثم   مِّ ظ  على ن  
ز  ج  ع  القرآنُ وكشف  [69]يس: (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ) . قال تعالى:1ة النبوة وجلالهام  هِّ مع مُ 

وق فُ هم أن  ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ي  المشركين عن الإتيان بمثله، لّـِما استيقن في أنفس
لهم إلا أن يتعل لوا بانتظار موته كما ذهب  ق  ب  كلام البشر، وليس لهم إلى معارضته سبيل، ولم ي  

ه الموت فيرتاحوا منه، ى يأتي  بات على ما هم عليه حت  عراء، ويتواصوا فيما بينهم بالث  غيره من الش  
فأمر الله تعالى  [30]الطور: (ی ی ی ی ئج ئح ئم). قال تعالى: 2ويرجع الأمر إليهم

ف؛  [31]الطور: (ئي بج بح بخ بم بى) هم عن مقالتهمجيب  ه أن يُ نبي   وهو جواب مُنصِّ
ة مشتر ك الإلزام لا يدري أحدنا ماذا ي  نِّ ين أو حلول الم  هر بأحد الجانب  لأن  ترب ص  حلول حوادث الد  

 .[42]الفرقان: (ئا ئەې ې ې ى ى ئا ) 3يحل  بالآخر

 طلب المعجزات الحسية -د
 قة بصدق النبي صلى الله عليه وسلموإذا كان القرآن قد أجاب عن شبهات المشركين المتعل ِّ 

صوله، ه أعرض عن شيء واحد، وأيأسهم من حطلان مزاعمهم فإن  ليل على بُ وما يدعو إليه، وأقام الد  
ي ة والخ  ن  لأوارق أو طلب تغيير القرآن أو إنزاله جملة واحدة، وهو إجابتهم لطلب الآيات الحس ِّ

 مطالبهم عناد ومكابرة، وليس رغبةً في الإيمان.

رها في غيرِّ ب مطالب  وقد تعق    موضع: هم من خلال إبراز ثلاث حقائق أك دها وكر 

طلبوها،  الله تعالى قادر على إنزال ما هو أكبر من المعجزات الخارقة التي : أن  ىالأولالحقيقة 
لب، أو تأتي وفق رغبات المقترحين ل بحسب الط  ل  من أن تتنز  ج  ة أ  ي  ب ي د  أن  المعجزات الحس ِّ 

، لكن  حكمته 5جحد بها بتعجيل العذاب لمن طلب الآيات ثم  تعالى ، وقد مضت سن تُه 4وأهوائهم

                                                           

 .3/43: التفسير الحديث 1
 .28/212: تفسير الرازي ، 5/191: المحرر الوجيز، 5/630: الكشافينظر:  2
 .27/62: التحرير والتنوير 3
 .4، الشعراء:109، 37، الأنعام:108-106البقرة: 4
 (1/549، المحرر الوجيز . )ينظر:58، 8الأنعام: 5



139 

، وقد ظهرت آثار هذه 1هم يهتدون عل  نيوي إمهالًا لهم لار العرب بالعذاب الد  اقتضت تأجيل إهلاك كف  
 ن كفر بالرسالة المحمدية في بادئ أمرها. من أسلم لاحقًا مم  الحكمة في

لن تؤث ِّر في استجابتهم، ولن  -مهما توالت وكثرت-ة ي  المعجزات الحس ِّ  : أن  ةالثانيالحقيقة 
نزل الله عليهم من الآيات . وفي قصص الأمم قبلهم شاهد وعبرة، فقد أ2تنفع في قلب كفرهم إيمانًا

، ثم إن  في معجزة 3جرهم وتخويفهم فلم يرتدعوا، مما يشي بعدم جدوى تكرار التجربةز  ما يكفي لِّ 
، وما فيها من رحمة وهدى وذكر غناء 4القرآن وما تضم نته من أنباء القرون السابقة وأنباء الآخرة

لإثبات -مكارم الأخلاق ما لا يستدعي إلى و ى تعالعم ا سواها، وما احتوت عليه من دعوة إلى الله 
ل  تعالى ، بل إن  في ملكوت الله 5معجزة خارقة -تهاصوابها وصح   ماء قه وقدرته في الس  وعجائب خ 
، وقد شاءت حكمته تعالى أن تكون معجزة 6ا اقترحوه لمن تدب ر وتأم لأعظم مم   والأرض آياتٍ 

د ن عاصر الرسول محم  بقريش أو سواها مم   تختص   ة لاها رسالة عام  ة؛ لأن  مة معنوي  سالة الخاتِّ الر ِّ 
 .7صلى الله عليه وسلم

م ة الرسول تبليغُ  : أن  ةالثالثالحقيقة  بما جاء بها، وليس بمقدوره  ة والعملُ الرسالة الإلهي   مُهِّ
وإن كان قادرًا تعالى  الله ، وأن  8ركوب المستحيل لتحقيق أمانيهم وتلبية رغباتهم في إنزال الآيات

اس أصحاب اختيار ه أراد أن يكون الن  ة واحدة في الهداية، لكن  على لي ِّ أعناق جميع الناس ليكونوا أم  
 .9عوة أو يعرضوا عنها باختيارهم ومن ثم يتلق وا الجزاء العادل وفق اختياراتهمحُر ِّ ليستجيبوا للد  

ا لم ينسجم مع أهوائهم، ديل بعض آي القرآن مم  ومن مظاهر تعن ت الكفار أيضًا طلبهم تب 
 هموه بافترائه على اللهوتشكيكهم في الوحي لـم ا سمعوا نسخ  بعض آياته، فقد ظن وا أنه من إنشائه وات  

الله أعلمُ بما يوحي به إلى  بديل، فرد  الله عليهم بأن  قابل للت   غيرُ تعالى ؛ يزعمون أن  وحي الله تعالى
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بحسب ما تقتضيه حكمته، الكريم سخ يقع في القرآن التبديل أو الن   صلى الله عليه وسلم، وأن  النبي 
لِّموا به قبل  -كما زعموا-بع ما يوحى إليه، تبليغًا وعملًا، ولو كان القرآن من عنده سول يت  الر   وأن   لع 

 .1تعالى ه الوحي برسالة اللهبعثته، فقد ل بِّث  فيهم أربعين سنة قبل أن يأتي  

 ثانيًا: شبهات أهل الكتاب حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والرد القرآني عليها
كن دعوة ات والرسالات السماوية، ولم تبو  م سابق بأمر الن  ل  ا أهل الكتاب فكانوا على عِّ أم   

بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليهم جديدة في أهدافها ومضمونها، بل ك عث انوا ينتظرون م 
رهوا دعوته ا شاء الله أن يكون من العرب كهم كانوا يريدونه منهم، فلم  نبي ِّ قد أظل هم زمانه، لكن  

د بجحودهم، وتُذك ِّرهم بنعم الله على آبائهم، وتأمر المؤم نين بأن يجادلوهم وحاربوه، فأنزل الله آيات تُند ِّ
 تهم:هم وإفسادهم، وتتلخ ص معالم منهج القرآن في محاج  بالتي هي أحسن لعل هم يُقلعون عن ضلال

في  هو الذي يجدونه مكتوبًا عندهمصلى الله عليه وسلم دًا النبي محم   التنبيه إلى أن   -1
 ر به عيسى عليه السلام.بي الذي بش  ه الن  التوراة والإنجيل، وأن  

ة موافقة في مدي  عوة المحالد   ابقة، وأن  ة الس  ق للكتب السماوي  صد ِّ القرآن الكريم مُ  تقرير أن   -2
 أصولها لما دعا إليه الأنبياء السابقين.

 عليهم وقائع اختلافهم في الكتاب. القرآن يقص   الإخبار بأن   -3

 ة عليهم عن طريق الاستشهاد بهم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.ج  إقامة الحُ  -4

ى الوسائل، ة بشت  عوة الإسلامي  عهم عن الاستمرار في محاربة الد  هذا لم يمنعهم أو يرد لكن  
ل ما سلكوه لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإثارة الفتنة بين صفوف المسلمين إكثارهم  وكان أو 

ة والمخاصمات الكلامية من أجل إظهار الرسول صلى الله عليه وسلم بمظهر من المجادلات الديني  
ى يتشك ك المسلمون في صدق نبي ِّهم، لكن  الله خي ب مسعاهم، ولق ن  قارعة حججهم حت  العاجز عن م

رُ أمر  الله نبي ه الر   تهم ويُظهِّ ل حج  ومن أبرز الحجج التي أقامها  ،2وهم كارهون تعالى د  الذي يُبطِّ
 القرآن للرد ِّ على شبهاتهم: 

: فقد كان اليهود يستفتحون على العرب : الاحتجاج عليهم بإظهار تناقض أقوالهمىالأول
قون منهم أذى كثيرًا، وخاصة بعدما تغل ب عليهم الأوس والخزرج ل  بالنبي صلى الله عليه وسلم حين ي  
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. كما قال تعالى:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڤ  ٹ ڤ ڤ ڤ

فكان اليهود إذا  [90-89]البقرة: (ڈ ڈچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
أحزنهم أمر أو دهمهم عدوٌّ يقولون: اللهم  انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته 

صديق ما قلنا فنقتلكم ، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل  زمانُ نبي ي خرج بت1في التوراة 
فت ه وأن ه من غير بني  معه قتل عاد وإرم، فلما بُعِّث  النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ن عت ه وصِّ

ته مم ا لا يجتمعان؛ فإن كان 2إسرائيل جحدوه وأنكروه بغيًا وحسدًا حدُ نبو  ، فاستفتاحهم به وج 
، وإن كانت نبو   تُه حقٌّ  .3باطلًا فاستفتاحُهم به باطل -كما يزعمون -ته استفتاحهم به حقًّا فنبو 

الثاني: الاحتجاج عليهم بمخالفة أفعالهم لأقوالهم: من ذلك ما طلبوه من معجزة لتصديق 
ماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن تكون علامةُ قبول القُرُبات في الأمة نزول  نار من الس  

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ) ، كما أخبر الله تعالى:تأكلها

]آل  (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ

ل قد جاؤوا آباءهم من قبلُ بهذه العلامة وبغيرها من سُ فأقام الله الحجة عليهم بأن  الر   [183عمران:
تهم فكذ ب آباؤهم وفتكوا بأنبيائهم، مم ا يدل   مطالبهم على سبيل  على أن   الآيات الدال ة على نبو 

 .4تالتعن  

ل بِّهم العام بقضي  الثالث: الر   ون بها: وذلك أن  اليهود طعنوا في ة جزئي  د  على س  ة موجبة يُقِّر 
نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال إنكارهم نزول الوحي عليه من السماء، يزعمون 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) أن  ما يقوله يأتي به من عند نفسه كما قال تعالى:

ڄ ڄ ڄ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

معرفته في  هم لم يعرفوا الله حق  أي إن   [91]الأنعام: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
ل والوحي إليهم، ولم يخافوه حين جسروا على سُ طف بهم حين أنكروا بعثة الر  حمة على عباده والل  الر  
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ة، فأُلزِّموا ما لابد  لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى نكار النبو  تلك المقالة العظيمة من إ
غي روه وجعلوه قراطيس مقط عة  تحت الإلزام توبيخهم على تحريفهم كتابهم؛ بأن   ج  ر  د  عليه السلام، وأ  

ة ج  أو ما فيه حُ ا فيه خطر على دنياهم ورئاستهم، ووريقات مفر قة، أظهروا بعضها وأخفوا أكثرها مم  
ها ما كانوا يجهلونه من د صلى الله عليه وسلم، وقد كان الله عل مهم وآباء هم عن طريقِّ عليهم لمحم  

 .1الأحكام والشرائع

الرابع: الإخبار عن شبهاتهم قبل وقوعها، كما حصل في شأن تحويل القبلة من بيت المقدس 
فهاء تجاه هذا النسخ قبل أن يصدُر  إلى البيت الحرام، فقد أخبر الله تعالى نبي ه بما سيقوله الس 

ن النفوس ويهي ِّئ القلوب لتقب ل هذا الأمر العظيم ، 2عنهم، ومه د للمؤمنين تحويل القبلة بما يُوط ِّ
شيء وأعل مُ ما فيه الخير  ه القادر على كل ِّ ه إذا نسخ آية أتى بما هو خير منها أو مثلِّها لأن  فذكر أن  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) ال تعالى:. قلعباده

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتًّجه إلى بيت المقدس  [142]البقرة: (ٹ ٹ ٹ        ٿ ٿ 
وا اتباعه قِّ  دًا لات ِّ م  بلتهم مُ تأليفًا لقلوب اليهود وأملًا في تلبيتهم دعوته، لكن هم عد  وكان باعه مل تهم، ه ِّ

النبي صلى الله عليه وسلم رب ه سأل نًا بانتهاء مصلحة التوجه إلى بيت المقدس، ففهمهم هذا مؤذ
الكعبة، وقد أجاب الله رجاء نبي ِّه بتحويل القبلة، واستقبل المؤمنون الأمر  جهةأن يجعل القبلة 

مع والط   الإلهي   بُ اعة، أم  بالس  شكيك هات بقصد الت  ا اليهود والمنافقون فقد قابلوه بالاستهزاء وإثارة الش 
عن في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل المشركون الذين استبشروا ة والط  عوة الإسلامي  في الد  

إلى قبلتنا  -صلى الله عليه وسلم-برجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقالوا: رجع محمد 
ه المصل ِّي فث م   بأن  له رد  الله عليهم جميعًافعن قريب يرجع إلى ديننا، ف المشرق والمغرب، وأي ما توج 

 وجهُ الله، ثم ن ب ه رسوله بأن ه لن يرضى عنه اليهود ولا النصارى حتى يت بع مل تهم، وأن  الاستمرار
. ثم أنكر القرآن على اليهود 3لن يؤث ِّر في استجابتهم للد عوة الإسلامية في التوجه إلى قبلتهم

ونها من الدين في الوقت الذي يفر ِّطون بجوهره بتخل ِّيهم والمناف كهم بمظاهر  يعد  قين والمشركين تمس 
ٻ ٻ ٻ ٻ ) ، وذلك قوله تعالى:عن ات ِّباع شرائعه التي أنزلها الله في كُتُبه وعلى لسان رسله

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڌ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ چ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ

 . [177]البقرة: (ڎ

بهة شوعلى هذا المنوال لم يُب قِّ القرآن عقيدة باطلة للمشركين وأهل الكتاب إلا نقضها، ولا 
ه يث إن  حيه الإسلام للعقل من احترام واهتمام، من ولِّ مزعومة إلا فن دها، في دلالة واضحة على ما يُ 

ل عمل  يعمل على كشف حجاب الهوى والتقليد عن العقل، لأن  هذا الحجاب من شأنه أن يُعط ِّ
و ِّش عليه إدراك الحقيقة.  العقل ويُش 

 والرد القرآني عليها ثالثًا: اعتراضات المنافقين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
حوا عن شُبُهات تمس   وحظوقد ل بعد استقراء الآيات المتعلقة بأذى المنافقين أن هم لم يُفصِّ
خوفًا على أنفسهم، لكن هم رك زوا اهتمامهم على نواحٍ عملي ة قصدوا بها إضعاف الدين  أساس الدين

ه، كالإفساد في الأرض وموالاة الكافرين وتخذيل المؤمنين وبث ِّ الأراجيف ونشر الفاحشة وأتباعِّ 
 فكري ال عامل معهم على المستوى القرآن في الت   طريقة تواختلاق الأعذار وإساءة الظن بالله. وكان

منهم ومن أوصافهم، ومن الاغترار بطموحاتهم، والنهي  عن طاعتهم وعن قبول أعذارهم  حذير  الت  
هم بسوء المصير في الدنيا والآخرة. واقتضت حكمة  ،ح  كذبهمض  مهما وث قوها بالأيمان، وف   وتهديد 

دة وليست عابرة الت نديد بصفاتهم دون الإشارة إلى أعيانهم؛ للإيماء بأن  تعالى الله  النفاق ظاهرة متجد ِّ
مرتبطة بأشخاص ماتت بموتهم، كما أن  الإعراض عن تعيينهم يمنحُهم الفرصة لمراجعة أنفسهم 
والتوبة من نفاقهم ويرفع الحرج عن أقاربهم، وقد وعظهم القرآن مرارًا ودعاهم إلى التوبة والإخلاص 

 .1عليهم عقوبته لعل هم يثوبون إلى رُشدهم قبل أن يُنزِّل الله

 ومن أمثلة الر دود القرآنية على اعتراضات المنافقين:

لاح بت كذيبهم كما قال تعالى: -1 عائهم الص  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) الر د  على اد ِّ

هم الله إلى صفة الفساد التي هم مت   [12]البقرة: (ڻ دًا مبالغًا رد  ا مؤك  صفون بها في الحقيقة ردًّ
 (ڳ ڱ ڱ) حين قالوا: 2د الحصرتضم نته دعواهم الكاذبة من مجر  فيه بزيادة على ما 

فإن  أفعالهم التي يبتهجون بها ويزعمونها منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة  [11]البقرة:
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هم لم يهتدوا إلى ذلك لخفائه وللغشاوة التي أُلقِّي ت على الخالصة آيلةٌ إلى فساد عامٍ  لا محالة، إلا أن  
 .1فاق ومخالطة أهلهمن أثر الن ِّ قلوبهم 

عوة لد  اولـم ا دُعوا إلى الإيمان الخالص مثلما آمن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا 
ۀ ) لى:. قال تعاومنهم م والٍ  وغمزوا بالمؤمنين تحقيرًا لشأنهم، فقد كان كثيرٌ من المؤمنين فقراء  

ولا  [13بقرة:]ال (ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ ہ ہ
عون يدل  قولُهم هذا صراحة على كفرهم إذ يُحتم ل أن هم يستنكرون هذه الدعوة من حيث إنهم يد  

فهاء الذين لا يُعت د  بإيمانهم،  من ث م  لا مغزى و أن هم يؤمنون فعلًا إيمانًا حقيقيًّا ليس كإيمان الس 
ر   كشف الله فون بهذا القول فيما بينهم لا يعلنونه لدعوتهم إلى إخلاص إيمانهم، أو إن هم كانوا يُسِّ

     لنبي ِّه كُفر هم.

اغوت واعتراضهم على أحكام الله وشرعه بتهديدهم بكشف هم إلى الط  مِّ الر د  على تحاكُ  -2
 اغوتعندئذ أن هم ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الط    يُؤم ر المؤمنون بقتالهم، فحلفواحقيقة كفرهم، أو بأن  

بين الخصمين، ولم يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه  بالوجه الأحسن والتوفيق   إلا الف صل  
، فعق بت الآيات القرآنية توب ِّخ المحتكمين إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، 2وسلم

ر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتكام إليه ثم الر ِّضا بحُ  كمه، ولو كان  هؤلاء وتقر ِّ
المنافقون صادقين في حُسنِّ ني تهم لذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر 
لهم اعتذارًا عن إساءتهم له، وندمًا على ما أقدموا عليه من الاحتكام لغيره، ولو فعلوا هذا لوجدوا 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ). قال تعالى: 3الله تو ابًا رحيمًا في قبل توبتهم ويصفح عن زل تهم

ک گ گ گ گ ڳ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ہ 

  [64-62]النساء: (ۇ ۇ ۆ ۆ
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صر، وذلك بعدما رأوا في كوك على وعد الله لعباده المؤمنين بالن  نيد ما أ ل ق وه من الش  ف  ت   -3
تهم وموقف  اليهود الغادر، فاستأذنوا أن يعودوا إلى بيوتهم معتذرين غزوة الأحزاب كثر  ة الغُزاة وقو ة عُد 

ۇ ۇ ۆ ۆ ) . قال تعالى:هم الله وكشف خُبث نواياهمأكذب، فأن  بيوتهم مكشوفة للعدو ِّ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ى ۉ ې ې ې ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

المدينة من كل ِّ نواحيها  ا على المنافقينو الأحزاب لو دخل أي إن   [14]الأحزاب: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
لب، والم سارعوا في إجابتهم لإظهار نافقون فيها ل ـما اعترضوا عليهم، بل وأخذوا في الن هب والس 

 .1كفرهم الباطني

ع مثم أضاف القرآن إلى ات ِّصافهم بالجبن والتخاذل ما كان منهم من نقض العهود والمواثيق 
وا من المواجهة وهاهم الآن يالله ألا   ، فهم عاهدواتعالى الله عون لظن ِّهم ويتراج ختلقون الأعذار يفر 

 ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)يترت ب عليها الموت أو القتل حتمًا  بأن  ملاقاة العدو ِّ 

 [15]الأحزاب: (ئي ئح ئم ئى

لتمتيع إلا تمتيعًا رِّم عليهم فمُت ِّعوا لم يكن ذلك ا الفرار إن كان يدفع عنهم ما أُبفأخبر الله بأن   
ر  قليلًا وهذا على سبيل ف ر ض الـمُحال، لأن  الحقيقة هي أن  الفرار لن ينفعهم في شيء ولن يؤخ ِّ

ر الله  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) تعالى. عنهم ق د 

أو  2وءًاثم أك د نفي نفع الفرار بن في العاصم والولي ِّ والنصير من الله إن أراد بهم س [16]الأحزاب:
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) . قال تعالى:3أراد بهم رحمة

 .[17]الأحزاب: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

هم بالتخل ف بالتهديد  -4 الر د  على اعتراضهم على فرضي ة الجهاد جُبنًا وتخاذلًا، وعلى فرحِّ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ) قال تعالى: والوعيد بعذاب الآخرة.

ژ ڑ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .4[82-81]التوبة: (ڑ ک ک ک ک گ

                                                           

 .14/3834: تفسير القاسميينظر:  1
 أسلوب الاستفهام الإنكاري أبلغ في التعبير عن النفي، كما أن تقديم السوء يناسبه مقام التهديد. 2
 .134-133: ، محمد أبو موسىمن أسرار التعبير القرآنيينظر:  3
 ار بالعاقبة.سيتم دراستها في المبحث الثاني لأن ها تدخل في باب الدفع بالإنذ 4
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النبي صلى الله  بسببالر د  على زعمهم الباطل أن  المصائب التي تقع عليهم إنما هي  -5
ئې ئې ئى ئى  ) عليه وسلم وسوء تقديره، وذلك ببيان إسناد الحسنة والسيئة إليه تعالى على الإجمال

ة من جهة الله تعالى خلقًا وإيجادًا من غير أن يكون عمة والبلي  واحدة من الن ِّ  كل  أي  [78]النساء: (ئى
، ثم ختمت للنبي صلى الله عليه وسلم مدخل في وقوع شيء منها بوجه من الوجوه كما يزعمون 

 (ی ی ی ئج ئح ئم ئى) الآية بما يعب ِّر عن قبح حالهم وشناعة جهلهم. قال تعالى:

لِّموا مم ا يوعظون به أن  إذ لو فقهو  [78]النساء: عمة الن ِّ  ، وأن  تعالى القابض والباسط هو الله ا شيئًا لع 
ل والإحسان، وأن    .1ة بطريق العقوبة أو الترق ِّيالبلي   منه بطريق التفض 

لّـِم ا -هي عن الإنفاق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الر د  على تآمرهم بالن   -6
ببيان أن   - عدم إنفاقهم يؤد ِّي إلى انفضاض الفقراء من حوله صلى الله عليه وسلمزعموا من أن  

المنافقين تلك  يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولكن  مقولاتِّ  ،ةً خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاص  
چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) . قال تعالى:2عن جهلهم بالله تعالى وأمور تدبيره ناشئةٌ 

 .[7]المنافقون: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ چ ڇ ڇ ڇ 

ظ أن  الر دود على المنافقين هي أقرب إلى تصحيح بعض الت   ية عرِّ رات وت  صو  وهكذا يُلح 
بهات التي ترمي إلى تصالت   حيح بريرات التي يحتج ون بها على فساد سلوكهم، منها إلى درء الش 

ة قد أقامت دود القرآني  لأن  الر   ا المبحث؛في هذ همجتُ اعتراضاتِّ ر  د  القضايا العقدية الكبرى، وقد أ  
 تهم.راتهم، وبتنبيهها إلى مواطن الخلل في تصو  ة عليهم بما كشفته عن نواياهم وسوء طوي  ج  الحُ 

  

                                                           

 .5/1404: تفسير القاسمي، 2/205: تفسير أبي السعودينظر:  1
 .8/253: تفسير أبي السعودينظر:  2
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 الثاني بحثالم
 القرآنية بسوء العاقبة ن ذ رال

ى صوت الحكمة الذي من تًا في أذاه يصم  أذنيه عن الاستماع إلكثيرًا ما يكون المؤذي متعن ِّ 
ثمرة مهما مُ  غيرُ  ة  حاج  والمُ  ،الجدال معه عقيم فإن   م  ه عن أذاه، ومن ث  فيه ويردع   ر  شأنه أن يؤث ِّ 

به ة تؤث ِّ من وسيلة أخرى معنوي   ها وسلطانها، ولابد  تُ بلغت قو   ر على عاطفة المؤذي ليكُف  أذاه وتره ِّ
على  ن عن هذا المفهوم بمصطلح الإنذار، وأصل الكلمة يدل  ر القرآب  من الاستمرار فيه، وقد ع  

ف، والإنذار إخبار فيه تخويف ويقابله التبشير، والن    دل  يفهي اسم  نذرِّ ذير بمعنى المُ تخويف أو تخو 
 ق  طلِّ شيء فيه إنذار إنسانًا كان أو غيره، فقد أُ  ، وتقع على كل ِّ 1فة في الموضوععلى ثبوت الص ِّ 

 وعلى العذابِّ الكريم وعلى القرآن  ،خويف بالعاقبةل وعلى كلامهم في الت  سُ القرآن على الر  ذير في الن  
 ابقة أو ما سيقع في المستقبل.نفسه سواء ما كان واقعًا على الأمم الس  

 ولبيان طريقة القرآن الكريم في إنذار مرتكبي الأذى لابد  من استحضار نماذج تطبيقي ة
 .ذر القرآنية الموج هة لبعض الأقوام والأفراد وهو موضوع المطلب الأولتستعرض جملة من الن  

رة، ثم إن ه من خلال النماذج السابقة يمكن استكناه البُعد النظري المُراعى في الآيات الـ مُنذِّ
 وف هم منهجها وهو موضوع المطلب الثاني.

ص المطلب الثالث والرابع للحديث عن أنواع الإنذارات ا  . لقرآني ة وصورها المختلفةوخُص ِّ

ر، ث ِّ نذ بدايات الوحي، في أوائل سورة المد  مُ الكريم في القرآن )الإنذار( وقد ظهر مصطلح 
ڭ ڭ  ے ۓ ۓ ھ ھ ے) قال تعالى: اس.عوة وإنذار الن  ما نزل في الأمر بالد   ل  فكانت أو  

 وسياق الآيات يدل   [7-1]المدَّثر: (ۅ  ۅ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ڭ
ر أن نذِّ فات التي يجب على المُ ه صلى الله عليه وسلم إلى الص ِّ لنبي ِّ  تعالى من الله إرشادها على أن  

 .2عوةلمن يقوم مقامه في تبليغ الد   رين وقدوةً نذ  للمُ  سوةً ى بها ليكون أُ يتحل  

                                                           

 .12/81: في كلمات القرآنالتحقيق ، 797: مفردات الراغب، 5/414: مقاييس اللغةمادة )نذر( ينظر:  1
م  مستكبرًا، ولا ة الدم  هِّ على عاتقه مُ  ل  م  من ح   ترشد أوائل سورة المدثر كل   2 عوة إلى الله ألا  يهاب في إنذاره طاغيًا ولا يعظ ِّ

شيء، وهو  شيء، وبيده كل   أكبر من كل ِّ تعالى لومةُ لائم، ولا يخشى أحدًا إلا الله، لأن  الله تعالى تثنيه عن الدعوة إلى الله 
ر ظاهره طه ِّ ر مثالًا للناس مظهرًا وسيرة، بأن يُ نذِّ المُ  المستهزئين، ولابد  أن يكون  قادر على أن يعصمه من الناس ويكفيه شر  

ص في دعوته إلى الناس فلا خلِّ ر، فيعتني بنظافة ثوبه وبدنه، ويبتعد عن الفحش والإثم والبذاءة، ويُ وباطنه من كل مستنك  
ر في القرآن تأكيد الأنبياء لأقوامهم بأن   ن الله ن مقابل دعوتهم أجرًا، كما لق  هم لا يبتغو ينتظر منهم جزاء ولا مقابلة، وقد تكر 
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إليه،  الأقرب   ر  نذِّ ، ثم يُ تعالى بنفســـــــــه فيُذ كي فيها الخشـــــــــية من اللهأو لًا يبدأ لابد  أن  رنذِّ المُ و 
ه مجتمع   نذ رين لتشـــملســـع دائرة المُ تت   م  ثُ ، [214]الشـــعراء: (ڇ ڇ ڇ)ه ه وعشـــيرت  أهل  

ا لعــالميــ  س جميعِّ اإنــذاره للنــ   م  يعُ  ، ثم  [92]الأنعــام: (ڑ ڑ ک ک ژ)ه بلــدتــِّ  وأهــل   ة هم وفقــً
 [1الفرقان:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)ة عوة الإسلامي  الد  

وعذاب  نيااس من عقاب الد  ن تخويف الن  عوة، يتضم  ي تبليغ الد  شق   عتباره أحد  والإنذار با
عاد، اس بالملأعمالهم يوم الجزاء، ومن ث م  فهو ينهض بتذكير الن  تعالى الآخرة، ومن حساب الله 

، هم بذلك على الانقياد للحق ِّ زُ وتنبيههم من غفلتهم، وتبصيرهم بعواقب الأعمال الخاطئة، يحف ِّ 
 رهم من الوقوع في الإثم والعدوان.حذ ِّ ويُ 

قفه، ا لإعراضه عنها أو لسفاهة مو ن لا تنفعه الموعظة إم  ما يستهدف م  خويف إن  وهذا الت  
ة تدعي حج  بعض مواقف الأذى لا تس ة مطلقة، لأن  ة دلالة ترتيبي  ج  وليس في ذكره تاليًا لإقامة الحُ 

 ها.فاعلِّ  هبة على قلبِّ لقي الر  سمًا يُ ب موقفًا حاعة، بل تتطل  قنِّ مُ 

ظ في الآيات التي تحد   كانوا  سواء-من المشركينئة للكافرين ي ِّ ثت عن العاقبة الس  ومما يُلح 
أهل الكتاب والمنافقين كف ار و  -سابقةالأمم الفي صلى الله عليه وسلم أو  من المشركين في عهد النبي

هما تعليلًا لاستحقاق تلك باعتبارِّ  ؛الإجرام ل، ويأتي بعده فعلُ في المقام الأو   1لمفعل الظ   حضورُ 
 .2الفئات للعذاب والهلاك

؛ لأن  ر  والإجرام من الج   ب  س  م  أي ك  ر  ه اقتطعه، ه فكأن  وزُ حُ الذي ي   م بمعنى القطع، ومنه ج 
فر، رم في القرآن بالكُ جُ إلى تأويل ال 4رينجه معظم المفس ِّ ، وبناء عليه ات  3مكروه اكتسابٍ  عير لكل ِّ واستُ 
والوعيد  م ِّ ة التي وردت فيها المفردة في مقام الذ  ياقات القرآني  الس ِّ  المجرمين هم الكافرون، لكن   وأن  

                                                           

قد ابتدع الدعوة سعيًا وراء صلى الله عليه وسلم النبي  هم بأن  على المشركين زعم   أن يرد  صلى الله عليه وسلم ه نبي  تعالى 
وعظيمًا ومحفوفًا  ا كان الإنذار شاقًّاولم  ، طهم ذلك عن الإيمانثب ِّ مطمع خاص به فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم ويُ 

 (1/443:التفسير الحديث)ينظر:  ر وقو ة تحم له للمكارهنذِّ أن يكتب له الاستمرار من غير ثبات المُ لم يكن ممكنًا بالأذى 
 .سبق تعريفه في الفصل الأول 1
 .9/401: المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغتهينظر:  2
 .193 -192: مفردات الراغب ،446، 1/445 :مقاييس اللغةمادة )جرم(: ينظر  3
تفسير ، 11/474: تفسير القرطبي، 4/470: الكشاف، 15/631، 12/134: تفسير الطبري  على سبيل المثال: ينظر 4

 .1/568 النسفي:
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ده ما ي، ويؤي ِّعد ِّ أخرى غير الكافرين، كما تضيف إلى معناه عنصر الت   م  اللفظ فئاتٍ عُ ح أن ي  رج ِّ تُ 
 .1رينورد في عبارات بعض المفس ِّ 

 ة التي جاءت بوصف المجرمين: واهد القرآني  الش   بعضِّ  وقِّ ن ذلك من خلال س  ويتبي  

ۓ ڭ ڭ )دًا المشركين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى متوع ِّ 

ۉ ې ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

فرهم إثم المكر كفقد جمع المشركون إلى  [124-123]الأنعام: (ئى ی ی ی ی ئج ئح
 ئاتهم. ي ِّ والهوان والعذاب الأليم جزاء س ل  وا الذ  فاستحق   ،ت والعنادعن  كوك والت  وإثارة الش  

ل سُ ابقة وصف المجرمين بإنكارهم لدعوة الر  ل الس  سُ بي الر  على مكذ ِّ الكريم وقد أطلق القرآن 
ر مصائرهم في إشارة إلى في والقتل، وأمر بتدب  عذيب والن  تم والت  مؤمنين بالش  يهم عليهم وعلى الوتعد ِّ 

ير في الأرض ر بالس  فهم ذلك من خلال الأمر المتكر ِّ ع الناس مثلها إن سلكوا نهجهم، يُ يتوق   أن  
فطرة وقبح فرهم فساد ال، كقوم لوط الذين جمعوا مع كُ 2ئة للأمم الخاليةي ِّ ظر إلى العاقبة الس  والن  

نيا ، فأنالهم الله من عذاب الد  3هم إليه أحدا لم يسبق  السلوك ولؤم المعاشرة مع المجاهرة وذلك مم  
ل بِّ الأعين و  سِّ م  ة قبلهم من ط  مالم تنله أم   ڭ ڭ ۇ ۇ )مة جم بالحجارة المسو  يار والر  الد ِّ  ق 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ئە ئە ئو ئو

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ

 [84-80]الأعراف: (ڦ ڦ ڦ

ئا ئە  ۉ ې ې ې ې ى ى )ا جاء في تجريم أهل الكتاب: ومم  

 ی ی ی  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئە ئو ئو 

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ئج ئح ئم

                                                           

 .9/601: المنار ،3/87: البيضاوي  تفسير، 4/53: المحرر الوجيز ،2/253: الماورديتفسير ينظر:  1
، 44، فاطر:42، الروم:9، الروم:69، النمل:46-42، الحج:36، النحل:109، يوسف:11، الأنعام:137آل عمران: 2

 .10، محمد:82، غافر:21غافر:
 ،29، العنكبوت:56، النمل:165، الشعراء:80الأعراف: 3
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بب كانا الس   هم على الحق ِّ وبغي صلى الله عليه وسلم فتكذيب أهل الكتاب للنبي [147-146]الأنعام:
 .1بات وإنزال بأسه عليهمي ِّ لهم بتحريم الط  تعالى في عقاب الله 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)وجاء في مجرمي المنافقين: 

 ڑڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڑ ک ک ک ک

ھ  ۀ ہ ہ ہ ۀ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۈ ۆ

 إلا   فرُ غت  طيئة كبيرة لا تُ وحده خ فاق  الن ِّ  ن  ذلك أ [68-64]التوبة: (ى ئا ئا ئە ئە ئو
 والخلود في الله ها لعنة  صاحبُ  نيئة كان جريمةً استحق  ت به الأخلاق الد  ادقة، فإذا حف  وبة الص  بالت  
 ار.الن  

كذيب والمكر والاستهزاء وغير لم والت  بطة بالكفر والفساد والظ  ة مرترمي  ا كانت الأعمال الجُ ولم  
جرمون بمجموع فئاتهم المُ  ل  جُعِّ  تعالى لأوامر الله ل والاستسلام  سُ ا ينافي الإذعان لدعوة الر  ذلك مم  

 (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ئا ئا ئە ئە). قال تعالى: لسُ أعداء الر  

ئۇ ئۆ  ئۇ ئە ئە ئو ئو)ادين لدين الله تعالى نقعوا في مقابل فريق المُ ضِّ ووُ ، [31]الفرقان:

مت ا الذين يد عون موقف الحياد إزاء الجرائم التي يعاينونها ملتزمين الص  أم   .[36-35]القلم: (ئۆ
هم لم لأن   ؛لمجرمين في إشاعة الفسادل شركاءُ  ؤلاء، فهلامة على حساب إظهار الحق ِّ رين الس  ؤثِّ ومُ 

هم شركاء في عقوبة الهلاك  م  هم لم يمنعوا منه، ومن ث  لم لأن  والظ   في الإثم يعملوا على دفعه، شركاءُ 
ئې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ۉ ې ې )

ئج ئح ئم ئى ئي بج  ی ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ئى ئى ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې) [117-116]هود: (بح

ع ف  د  ه سعي منه لفُ ردُ وحده لنجاته مالم ي   كافٍ  فصلاح الفرد إذن غيرُ  [25]الأنفال: (ی ی
                                                           

 يعود إلى اليهود باعتباره أقرب مذكور ورجحهفي قوله )يكذبوك( ذهب مجاهد والسدي وتابعهما الطبري إلى أن الضمير  1
، 4/247: البحر المحيط، 9/648: تفسير الطبري ابن حيان والشوكاني والآلوسي، وقيل الضمير يعود على الفريقين ينظر: 

 .8/49: روح المعاني، 2/198: فتح القدير
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مذمة قًّا للوبالًا عليه ومستحِّ  اتي  لم وإصلاح الفساد، بل قد يكون صلاحه الذ  الأذى ومقاومة الظ  
ڭ ڭ  ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

 [63-62]المائدة: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

ۉ )ا نيه المحتوم في الد  للإجرام مصير   لم يدوم، وأن  ه لا ظُ بأن  تعالى د الله وقد توع  

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ) [59]الكهف: (ۉ ې ې ې ې ى ى

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) [37]الدخان: (ئى ئى ی ی

بح بخ  بجئم ئى ئي  ی ی ی ی ئج ئح)وء في الآخرة ه الس  وعاقبت   [13]محمد: (ڃ

ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) [48]القمر: (بم بى بي

ئۇ ئۇ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) [76]الزُّخرُف: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 [83]القصص: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ار الكف   قد كثرت فيه أساليب الإنذار وسياقات الوعيد على مواقف ي  القرآن المك ِّ  ظ أن  لاح  ويُ 
معذ بين ل من خلال إيراد القصص والأمثال، والتهديد بعذاب الآخرة وتصوير مواقف السُ بة للر  المكذ ِّ 

، مهطِّ تسل   ةتأثير زعامة المشركين وقو   ة في ظل ِّ ي  ك ِّ ا يتناسب مع طبيعة المرحلة المفيها، وهذا مم  
وسلم  للنبي صلى الله عليه تهم، حيث كان في نزول آيات الإنذار تسليةٌ د  ة عدد المسلمين وعُ وقل  
ل ب  قِّ للمؤمنين الصادقين إزاء مواقف الإيذاء التي تقع عليهم من  ا يلقاه من معارضة، وتثبيتٌ عم  

 المشركين.

 ى على حرماتهماس وتعد  نوعين من العقوبات تصيب من استعلى على الن  بر القرآن وقد أنذ
ار ل إلى الد  ل في دار الدنيا، ومنها المؤج  عج  ة، فمنها المُ ة وعقوبات معنوي  ي  : عقوبات حس ِّ هما

جز كشف، كالر ِّ وتن ع المنذ رين ما تلبث أن تزول  د  تة لر  ا أن تكون مؤق  الآخرة، والعقوبة العاجلة إم  
، 1ن معهوم  عليه السلام  هم بموسى رِّ تهم في إنكار الآيات وتطي  الذي وقع على آل فرعون جزاء تعن  

عليه السلام يح التي أرسلها الله على قوم هود شيء كالر ِّ  رة لكل ِّ دم ِّ كة مُ هلِّ ة مُ أو تكون استئصالي  
ڳ ) عليه السلام قوم صالحالتي أرسلها على  يحةِّ والص   [25]الأحقاف: (ڱ ڱ ں ں ڻ)

                                                           

 .134-131الأعراف: 1
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[51]النمل: (ہ

 قد انقضى بعد إنزال التوراة على موسى عذاب الاستئصال العام ِّ  ة على أن  ت آيات قرآني  ودل  
قد تعالى الله  ، وأن  2اســـــتئصـــــال ة بعد إغراق فرعون وجنوده إهلاك  م  ه لا ت هلكُ أُ ، وأن  1عليه الســـــلام

ٹ ٹ ڤ ڤ  )ن بعـــدهم، وتـــأخير عقـــابهم إلى يوم القيـــامـــة حكم بـــإمهـــال عبـــاده مِّ 

أي ولولا مـــــا  [110]هود: (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ
ه أخ ر عذاب الاسـتئصال أن  عليهما السـلام د ة محم  ة موسـى وأم ِّ ه في أم  كمِّ سـبق من قضـاء الله وحُ 

 .3لينبطِّ هم بإهلاك المُ صل بينل الف  ج  عنهم إلى يوم القيامة، لع  

عفه مهما طغى اء تذكيرًا له بض  ر  اء والض  ر  ب الله حال الإنسان بين الس  ل ِّ ق  يُ  وفي فترة الإمهالِّ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )في الآخرة تعالى ه عقاب الله شده قبل أن ينال  وبغى، وإنذارًا له ليعود إلى رُ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ى ۉ ۉ ې ې ې ې ى

هم نتيجة هم ويذيقُ اس معايش  ضي ِّق على الن  يُ تعالى فالله  [43م:]الأنعا (ئۆ ئۈ ئۈ ئې
ی ی ئج ئح ئم ئى )لمهم كما قال تعالى: ون عن ظُ عُ قلِّ إليه ويُ  نيبون  هم يُ شرور أعمالهم لعل  

القرآن على المنافقين الذين  وعاب   [41]الروم: (ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
: 4له من الآيات الكاشفة لنفاقهمنزِّ من أنواع البلايا، وما يُ  ظر والاعتبار فيما يبتليهم الله بهلون الن  همِّ يُ 

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڌ)

 ر  ؤث ِّ فاق واستمرارهم في غفلتهم دون أن تُ بهم في الن ِّ خ المنافقين على تصل  وب ِّ فالآية تُ  [126]التوبة:
 ا أقاموا عليه.هم عم  المصائب فيهم فتردع  

نيا، ونع مهم بها استدراجًا بسط الله لهم الد   تساهلوا المعصيةلمهم و ظُ  اس علىالن   فإذا أصر  
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )هم أخذ عزيز مقتدر يأخذُ  منه ليزدادوا إثمًا وضلالًا، ثم  

ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

                                                           

 . 25-23، السجدة:93يونس: 1
 .6/190: الماتريديتفسير ينظر:  2
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هم ابقة على عذابه، وتبرير  ه الس  تِّ هم لإنذاراابقة إهمال  الس   الأقوامِّ في الله  وذم   [45-44]الأنعام: (ڀ
 ة أي إن  د  خاء والش ِّ حاله بين الر   هر دورانُ عادة الد   ازلة بهم بما يزعمونه من أن  للمصائب الن  

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )بانحطاط سلوكهم  ةمرتبط غيرُ  المصائب  

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ئى ی ی ئې ئې ئى ئى

 .[95-94]الأعراف: (بم بى بي تج تح
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 المطلب الأول
 ةسابقللأمم اتذكير بهلاك اال

ل سيتم  في هذا المطلب التعر ف إلى طريقة القرآن الكريم في إنذار مرتكبي الأذى من خلا
ها القرآن في سور مختلفة تحكي عن الأقوام السابقة مظاهر إيذائهم لأنبيا ئهم استحضار نماذج قص 

 وما ترت ب على ذلك من عاقبة. 

-صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس  النبي  أمر قرآن الكريم أن  الله تعالى وقد أخبر ال
ي آدم( وذلك بعد ة ابن  ماء )قص  ل ظلم وقع في الأرض، وتسب ب بسفك الد ِّ ة أو  قص   -ة اليهودوخاص  

في سبيل أن تهم وإصرارهم على البغي والفساد، د بتعن  ة مع اليهود، وند  حاج  أن ساق طرفًا من المُ 
ۅ ۉ ۉ ې ې )رته جملة لم المتجاوز لنداء الفطرة كما صو  يعرفوا سوء عاقبة الظ  

دٍ يستولي على شعور الأخ القاتل،  فهي [30]المائدة: (ې لأن القتل في ذاته مستصعب تُشعِّر بِّترد 
ته  ، 1رتكاب الإثمطائعًا منقادًا لا -بسبب الحسد-عظيم على النفوس، لكن نوازع الشر ِّ في نفسه رد 

مًا وأبر ِّ  خسر نفسه بإهلاكه إياها، وخسر الدنيا لأنه فر طف هم به ر حِّ هم بأقرب الناس إليه قرابة وأ م س ِّ
به في الدنيا، وبقي مذمومًا إلى يوم القيامة، محتملًا لإثم كل ِّ م ن اقترف القتل ظلمًا؛ لأنه أول من 

والغاية من تلاوة هذه  .2قينها دار المت   لها لأن  لم يعد أهلاً  سن القتل، كما خسر نعيم الآخرة إذ
وصحبه في  صلى الله عليه وسل م هم عما ه م وا به من إيذاء النبية على أسماع اليهود زجرُ القص  

حرص  ، وإيجابِّ دم الن فس الواحدة وصيانتها من الأذىة بالأمر باحترام مت القص  تِّ المدينة، وقد خُ 
ثواب  عقوبة المجترئ عليها وتعظيمِّ  فرد، وتعظيمِّ  المجموع واجتنابه ضرر كل ِّ  إنسان على حياة كل ِّ 

ة ا لغيرهم وخاص  بني إسرائيل لا يمنع أن تبقى الآية تلقينًا مستمرًّ  من يحترمها ويحميها، واختصاصُ 
رائيل ا شرعه لبني إسورة نفسها عم  في الس  تعالى ، وقد أخبر الله 3ظرف ومكان من المسلمين في كل ِّ 

د من يخالف حكم الله الذي أنزله بأن من القصاص المبني على قاعدة العدل بين الناس، وتوع  
 المين الهالكين.يكون من جنس الظ  

                                                           

 .180-2/179: المحرر الوجيزينظر:  1
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 نماذج من إيذاء الأقوام السابقة لأنبيائهم وعاقبته أولًا:
 مقابلوه ابقة وما كان منهم مع رسلهم وما"جرت عادة القرآن أن يذكر بعض أخبار الأمم الس  

هم بظلمهم بين، وأخذِّ ته سبحانه من الإيقاع بالمكذ ِّ يذكر ما جرت به سن   به من التكذيب والإيذاء، ثم  
ه لم يلق إلا ما لقي سول صلى الله عليه وسلم بأن  لوة للر  وما عملوا مع أنبيائهم، ليكون في ذلك سُ 

بين لأولئك المكذ ِّ  اليكون في ذلك تخويفً إخوانه الأنبياء، ولم يكابد من قومه إلا مثل ما كابدوا، و 
وا على ذلك هم إذا استمر  ه، بأن  في تكذيبِّ  1فون لحِّ ويُ  صلى الله عليه وسلم الذين يعاندون رسول الله

 .2ما نالوا" الفة ونالوا من الجزاء مثل  ما حاق بالأمم الس   حاق بهم مثلُ 

 إغراق قوم نوح عليه السلام بالط وفان -أ
 ا، لكن  هم إن أعرضوا عذابًا أليمً وينذر   ،غ قومه شهادة التوحيدليبل ِّ  اه نوحً نبي   تعالى أرسل الله
هموه بالجنون، عفاء، وات  بوا دعوته، واستنكفوا عنها أن كان أتباعها من الض  لال، وكذ  قومه رموه بالض  

فيهم  ث  بِّ اس عنه وكان قد ل  وا الن  مه، وأضل  ج  دوا بر  وأسرفوا في ظلمهم وطغيانهم، ومكروا بنوح وهد  
، فما زادهم ذلك إلا فجورًا تعالى الله رهم عقاب  حذ ِّ رهم ويُ ذك ِّ ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم ويُ 

 وأوحى إليه أن يصنع   ،ه لن يؤمن من قومه إلا من آمن به من قبلُ أن  تعالى ا عليهم وأعلمه الله ع  د  ف  
ٱ ٻ )اغين من قومه الإهلاك التي ستنزل بالط  مع المؤمنين من عاقبة  الفلك لينجو  

ٹ ٹ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ة بي كانت مستمر  سخريتهم بالن   ن  تدل  الآية أ [39]هود: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ
 ل  الاستئناف بكلمة )قال( تد ة، إذ إن  مر   هم في كل ِّ جيبُ د مرورهم عليه، ولم يكن يُ دة حسب تجد  متجد ِّ 

نيا وعذاب النار في الآخرة، ق في الد  ر  دهم بعذاب الغ  ، ثم هد  3ه أجابهم بعد بلوغ أذاهم الغايةعلى أن  
ژ ژ ڑ  ڎ ڈ ڈ) . قال تعالى:بإغراقهمتعالى فينة جاء أمر الله صنع الس   فلما تم  

وفي آية أخرى:   [73]يونس: (گ گ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ 
 (ڎچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڌ ڌ ڎ )

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): وا عقوبة الإهلاكا أجرموا به فاستحق  عم  تعالى وأخبر الله  [37]الفرقان:

ڑ ڑ ک ک )، [52-50]النجم: (ڄ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڄ ڦ ڦ ڄ ڄ

                                                           

 (1/852: المحيط القاموس، 4/75: العينالإلحاف: الإلحاح والمبالغة والإضرار )ينظر: مادة )لحف(  1
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ک ک گ 

 [6-5]غافر: (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ۀ

 يح العاتيةإهلاك قوم هود عليه السلام بالر ِّ  -ب
ه رونهم عذاب  نذِّ سل واحدة فهم يدعون أقوامهم إلى عبادة إله واحد، ويُ الر   دعوة   من المعلوم أن   

توا بطلب فاهة وتعن  قومه إلى دين التوحيد كفروا به ورموه بالس  عليه السلام ا دعا هود في الآخرة، ولم  
آلهتهم قد  ع دين آبائهم، وزعموا أن  باوا على شركهم وات ِّ جحدوها واستهزؤوا بها، وأصر   المعجزات ثم  

تعالى ذلك كان موجبًا لعقاب الله  ه عن عبادة الآلهة، كل  هيه قوم  هم بسوء عقابًا له لن  ت نبي  أصاب  
گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )وأهله:  يهم على الحق ِّ لهم على جرائمهم وتعد ِّ 

ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

لَت: (ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۆ ۆ ۈھ ھ ے ے ۓ ۓ  ھ ھ ) [16]فُص ِّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئو ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

هم واستكبارهم، تو ِّ والهوان جزاء عُ  ل  ق الله بهم الذ  ح  ل  فأ   [27]الأحقاف: (ئۈ ئۈ ئې ئې
ۓ ڭ  ھ ھ ھ ے ے ۓہ ہ )نيا والآخرة هم من رحمته الواسعة في الد  د  ر  وط  

 [60]هود: (ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ

تفظيعًا لأمرهم وتسجيلًا عليهم باستحقاق  ؛هم هالكون عاء عليهم بالهلاك مع أن  هم والد  أعاد ذكر  
ڻ ڻ ۀ  ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ). قال تعالى: 1مار وحثًّا على الاعتبار بحالهمالد  

وا به من مظاهر الد   ر كل  فهي تدم ِّ  [42]الذاريات: (ۀ ہ ہ ہ ہ ها نيا، زعموا أن  ما اعتد 
ې ې ې ې )كما جاء على لسان هود عليه السلام: تعالى عنهم عذاب الله  دهم وتمنعُ خل ِّ تُ 

  ئۈ ئۈ ئې ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئا ئا ئە ئە ئو ى ى

بح بخ بم بى  بج ئم ئى ئي ی ی ئج ئح ئې ئى ئى ئى ی ی

  [135-128]الشعراء: (بي
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 بالصاعقة إهلاك قوم صالح عليه السلام -ج
بعوا دعوة المستضعفين الذين ات   ؛ فئةِّ عليه السلام ين في قوم صالحعن فئت   أخبر القرآنُ 

، وعاثوا في الملأ الذين استكبروا عن قبول الحق ِّ  ة، وفئةِّ صالح عليه السلام فنجوا معه وهم قل  
 ينزل بهم بسوء لئلا  وها الذي جاءهم بالمعجزة وحذرهم أن يمس  -سول وا الر  ص  الأرض فسادًا، وع  

چ )ه. قال تعالى: ها لهم، وطعنوا في صدقه ونزاهتِّ ج  خر  اقة التي أ  روا الن  ق  فع   -تعالى عذاب الله

أي بسبب طغيانها وتماديها في الكفر والعصيان والمكر، إذ كان منها  [11]الشمس: (چ چ
ڳ ڳ ) . قال تعالى:سعيهم ط  ب  ح  هم وأ  ل الله مكر  ط  ب  هم، فأ  أن تآمر بعض رجالها لاغتيال نبي ِّ 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وهذا  [31]القمر: (ڤ ڤ ڤ)أرسل عليهم صاعقة أبادتهم عن آخرهم فقد  [51-50]النمل:
بات رع والن  خمدوا وهمدوا كما يهمد اليابس من الز  بادوا عن آخرهم، و  همتشبيه لإهلاكهم وإفنائهم وأن  

اغية، يحة والط  جفة والص  ة ألفاظ منها الر  عن عذابهم بعد  الكريم ر القرآن عب   ، وقد1هقِّ ر  بعد خضرة و  
وتضطرب  ف من هولها الأفئدةُ رجُ ة ت  شديدة القو   لنزولها صيحةً  اعقة، فإن  والمراد بالجميع الص  

اغية  يبعد أن يكون إطلاق الط، ولا2ع ما فيها من بنيانما اضطربت الأرض وتصد  الأعصاب، ورب  
تها الحد  المألوفلعليها  محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان العرب من أهل عصر النبي 3تجاوز شد 

اني على ها معرفة عيانية، وكانوا يرون فيها آثار تدمير رب  وبيئته قبل البعثة يعرفون بلاد ثمود وآثار  
ې ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) 4ما تفيده آية سورة العنكبوت

   [38]العنكبوت: (ې ى ى ئا ئا ئە ئە

 إهلاك قوم لوط عليه السلام بالخسف والرجم -د
دت من أحد قبلهم، إذ أضافوا إلى سي ِّ  ء قوم لوط عليه السلامجا ئة كفرهم بمنكرات ما عُهِّ

ي على عد ِّ ريق من أجل الت  الط   هم شيوع  الفاحشة بينهم ومجاهرتهم بها وقطع  وإعراضهم عن دعوة نبي ِّ 
فيه وإبعاده، وسألوا نزول ونصحه تواصوا بن  عليه السلام ا أن ضاقوا ذرعًا بلوط لم  وء، و الناس بالس  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )العذاب عليهم استهزاء وجحودًا، فأنزل الله بهم عذابه 
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 [83-82]هود: (ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
، 1"لًا، وسافلها عاليًاحتى صار عالي البيوت ساف فٍ س  خ   انقلاب  " بهمانقلبت  رضالأ المعنى أن  و 

كهم جزاء ما هلِّ مهم وتُ رجُ ين يتوالى نزولها من غير انقطاع، ت  ثة بالط ِّ وأُتبعوا بمطر من الحجارة الملو  
ٱ ٻ ٻ ٻ )قال تعالى: اكتسبوه من الإثم والظلم وعقابًا على ما اقترفوه من الفواحش. 

پ پ ڀ ) [31]العنكبوت: (ٺ ٺ ڀ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 [33]الذاريات: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ت الملائكة على تماديهم في الفجور، وذلك عندما نزلخزيًا دالا ً ل القرآن عليهم موقفًا مُ وقد سج  
تسليم الضيوف طلبًا للفاحشة، جاءه قومه يريدون في صورة شبان،  اضيوفً عليه السلام بلوط 

س الله أعين هم بإذهاب ضوئها وصورتها فدافعهم لوط ومانعهم، لكن هم أبوا إلا الد خول عنوة، فطم
 .2بالكلية

 إهلاك قوم شعيب عليه السلام بالصيحة -ه
وء في الفساد الأخلاقي بالعدوان على الس   لوط السابقين كانوا م ثل   قوم   بأن   القولُ  إذا صح  
ي الكيل والوزن، وء في الفساد المالي، إذ كانوا أهل معاملة فل الس  ث  قوم شعيب هم م   الأعراض، فإن  

اس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم ما يبيعون لهم فين الذين إذا اكتالوا على الن  وكانوا من المطف ِّ 
 صونهم حقوقهم بالغش ِّ نقِّ لعة أو التزهيد فيها، ويُ عييب للس ِّ بخسونهم أشياءهم بالت  صونه؛ في  نقِّ يُ 

كوك و هم عوة نبي ِّ لقون على دهم كانوا يُ .  يضاف إلى ذلك أن  3والتحايل يجلسون في ، و هاتبُ الش  الش 
رونهم منه ويتوع دونهم بالأذىالناس عن قبول الدين  الطرقات يمنعون  ، وقد وعظهم 4الحق؛ يحذ ِّ

اهم بنعم الله عليهم، وبما رًا إي  ة أفعالهم، مذك ِّ رهم من مغب  شعيب عليه السلام بأحسن موعظة، وحذ  
ه لهم بالتي هي أسوأ، فرفضوا ه معهم وإصلاح  وا عليه حكمت  هم رد  ، لكن  آل إليه حال المفسدين قبلهم

تهم بقو  اغترارًا  إنكار الدعوةو ولم يجدوا إلى محاورته سبيلًا سوى الصدود عن منهاج الحق ِّ ه نصح  
والعذاب  رب الوعيدفي، فقابلهم بالإنذار بقُ جم والن  هديد بالر  الإهانة والت  ب وتطاولوا عليههم، طوتِّ وس  

ه إذا وا أن  ه، وظن  ت طلبوا تعجيل نزول العذاب عليهم لاستبعادهم وقوع  هم التعن  ا كان دأبُ ، ولم  5الأليم
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بعذاب من تعالى هم أن ينزل عليهم قطعًا من السماء، فأجابهم الله ، وكان سؤالُ 1ذبهلم يقع ظهر ك  
يحة ب ووهج عظيم، ثم جاءتهم الص  رر من نار ولهتهم سحابة فيها ش  جنس ما طلبوا؛ بأن أظل  

 .2أسكتتهم وأهلكتهمف

 إغراق فرعون وقومه في البحر -و
سمه في اذي سلطة وجاه، وارتبط  ر والفساد لكل ِّ والتجب   تو ِّ فرعون مضرب المثل في العُ  د  ع  يُ 

عهود، والاعتداد ال ة وإذلالها، ونقضعي  الر   هرِّ ماء، وق  ة صنوف الإيذاء من سفك الد ِّ بكاف   الكريم القرآن
عليل لسوء والت   ا ذكره القرآن على سبيل الذم ِّ لم مم  أي وتسفيه الآخرين، وغيرها من مظاهر الظ  بالر  

 خاتمة فرعون.

ده ه بأخيه هارون، وأي  د  ض  إلى فرعون وقومه، وع  عليه السلام ه موسى ولقد أرسل الله نبي  
لى اغية، وأرشده إعًا على صدق دعوته في مواجهة الط  ة؛ لتكون برهانًا ساطي  بالمعجزات الحس ِّ 

ت الحوارات أدعى إلى القبول، ودارا هم وتكون  على خشونة القوم وغلظتِّ  ب  غلِّ نة لكي ت  ي ِّ المعاملة الل  
 ساع قدرته،بين فرعون وبين موسى عليه السلام حول التعريف بالله تعالى خالق الكون، ومدى ات ِّ 

حر بالس ِّ عليه السلام موسى  هموات   [56]طه: (ژ ڑ ) ة موسىودلائل نبو  ورأى فرعون آيات الله 
حرة عنده، الس   رُ ه  م  حر الذي يصنعه أ  بالس ِّ  -بحسب زعمه-وعقد موعدًا لمقارعة "سحر موسى" 

عليه سى د وأوعد، فسار مو ع مرارة الغيظ وهد  حرة، وتجر  ة وإيمان الس  ج  فخاب أمله بعد ظهور الحُ 
ڦ ڄ  ڦ)الله البحر على فرعون ومن معه  ق  ب  ط  بقومه فرارًا من فرعون وجنوده، وأ  السلام 

ڇ ڍ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 [48-45]المؤمنون: (ژ ژ ڑ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

على فرعون وقومه قبل أن تعالى ة أنزلها الله ي  ة حس ِّ وأخبر القرآن عن عقوبات إنذاري  
ا وقع ل والضفادع، ولم  وفان والجراد والقم  غيهم، فأرسل عليهم الط  عن ب  هم يرتدعون هم، لعل  يستأصل  

عنهم  ه العذاب  أن يرفع رب  عليه السلام ه سألوا موسى جز ولم يكن لهم من حيلة لدفعِّ عليهم الر ِّ 
ا لهم، ولم  عليه السلام ت دعوة موسى وا عن ملاحقة بني إسرائيل كما نص  ووعدوا أن يؤمنوا ويكف  

لم هم وعادوا إلى سيرتهم الأولى في الظ  عنهم العذاب نكثوا عهودهم ونقضوا مواثيق  تعالى ف الله كش
 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)عقاب الله عليهم  والتكذيب، فحق  
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ڌ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ھ  ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ

  [136-132]الأعراف: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭھ 

 صور أخرى من الأذى الفردي والجماعي وعواقبه ثانيًا:

 الأذى الناشئ عن اختلاف الدين -أ
هم عن نِّ ت  كان سادات مكة وزعماؤها يضطهدون المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات لف  

دون قبلهم من الشدائد يؤنسهم فأعلم الله المؤمنين ما كان يلقاه ال ،دينهم وإرجاعهم إلى الشرك موح ِّ
أتباعِّ  علىجماعة باغية طاغية اعتدت بالتنكيل وأشد أنواع العذاب حكاية هم يلبذلك، وقص  ع

 1خليد بالعذاب في نار جهنممن رحمته الواسعة، والت   ، فقضى الله عليهم بالإبعاد الأبدي ِّ ين الحق ِّ الد ِّ 
ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٺڀ ڀ )ت عليه آيات سورة البروج كما دل  

چ چ چ چ ڇ  ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ

ه أصحاب الأخدود عذيب القاسي الذي أعد  رت الآيات مشهد الت  صو   [9]البروج: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
لمن آمن من بلدهم؛ تنبيهًا على قسوة قلوبهم واستحقاقهم للعذاب الذي ينتظرهم من الله تعالى، إذ 

قود كل  د  مِّ كانوا يُ  في مكان مشرف عليها من ها حوليقعدون  نة لهبها، ثم  سِّ ل  ما تقاصرت أ  ون النار بالو 
لك الله الذي له مُ  ، لكن  حافات الأخدود يعرضون على المؤمنين الكفر فإن أب وا ألقوا بهم في النار

ضله عباده وات والأرض شاهد على ما يفعله الظالمون بالمؤمنين الصادقين، وهو يثيب بفاالسم
ل بهم ما نزِّ ارين فيُ ته من المجرمين الجب  ابرين على ما يلقونه من أذى واضطهاد، وينتقم بعز  الص  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )قال تعالى:  .2هدلُ يقتضيه ع  

ن يشتركون مم  -رين من معاصري النزول فم ن بعدهم المتجب ِّ  كل  تعالى د الله توع    [10]البروج: (گ
الله بهم  ل  نزِّ يُ  ن  لمهم بأ  عاقبة ظُ  -ين والإكراه على الكفرصحاب الأخدود في إثم الفتنة عن الد ِّ مع أ
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م خالدين فيها، يحترقون أنواع العذاب في نار جهن   هم أشد  قوبته، ويذيق  ين لعُ لعنته وغضبه المستوجبت  
 .1أصحاب الأخدود المؤمنين رق  ح  كما أ  

التوبة  نالظالمي قبل منه ي  بعباده حين أشار إلى أن  تعالى مة الله ت الآية على عظيم رحوقد دل  
 عنهم غضبه وعذابه. ئاتهم، ويرفعُ الصادقة عن سي ِّ 

 الأذى الناشئ عن حب المال -ب
لمال، وكانوا اقوا عليهم من كثرة ها بما تفو  ة ونبي  عوة الإسلامي  كان المشركون يؤذون أتباع الد  

لذين االأغنياء  ر في القرآن توبيخُ عظيم ذو ثروة وجاه، وقد تكر   عوة رجلٌ الد   يفترضون أن يقود  
ر ب   يقبضون أيديهم عن مساعدة ذوي الحاجة، والحث    الأمثال القرآن على الإنفاق المعتدل، وض 

اع عن ن تتشابه حالهم مع حال المشركين في التباهي بالمال والامتنللمشركين من الأمم السالفة مم  
 ه لأصحاب الحاجات.ء حق ِّ أدا

كان من قوم موسى،  ،قارون  الكريم عن رجل يدعىر قارون: أخبر القرآن ط  عاقبة ب   -1
عليه  ب  ل  ه على شاكلتهم في البغي والفساد، فقد غ  حم أو أن  حتمل أن تكون صلته بهم لقرابة الر  يُ ف

ناه على التطاول على النيا، واغتر  بما أوتي من ثروة طائلة، وحملة الد  الحرص ومحب   بر ناس بالكِّ ه غِّ
 ع  ن  ليه، وم  عه كان غارقًا في فتنة المال، قد جحد نعمة الله ظهر من نصائح قومه له أن  وي   ي.عد ِّ والت  

ن بقه مم  سه بم ن ه عن بغيه تذكيرُ ر  جُ ز  من الانتفاع بالمال في وجوه الخير، وصرفه إلى الفساد، ولم ي  
 رهم.ط  كبارهم وب  أهلكهم الله جزاء است

 هرين الذيناس، طائفة المنب  المال طائفتان من الن  قارون بوعلى صعيد آخر تقف أمام فتنة 
حون قيمة رج ِّ ين الذين يُ ر ص ِّ ب  ت  وا حصولها لهم، وطائفة المُ قوا بها وتمن  نيا فتعل  تهم زينة الحياة الد  و  ه  است  

رجة لد  اهذه و ، رونه على إغراءات الدنياؤثِّ ويُ تعالى  ون بثواب اللهالإيمان على قيمة المال، ويعتز  
بما عند الله  غبة  الر  نيا و سامي على متاع الد  الت    الصابرون؛ لأن  ق إليها إلا  وف  لا يُ من الفهم فيعة الر  

 ا يعرض في خلاله من عقبات شديدة وصعبة.م  د لِّ يحتاج إلى تجل  تعالى 

 ة الميزان على قيمة المال، وذلك عقبمة الإيمان في كف  وقد عاينت الطائفتان رُجحان قي
ڳ ڱ ڱ  ڳ ڳ)ه على الناس م وبغيِّ ع  ه بالن ِّ فرِّ المصير البائس الذي حاق بقارون جزاء كُ 

 [81]القصص: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
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هم وأصبحت هم وأموالُ ورُ وا وطغوا في المال فضاعت دُ غ  ن ب  وكم من أمثال قارون اليوم مم  
 .1العظيم فُ س  كًا لغيرهم، وهذا هو الخ  لمِّ 

ن سورة القلم إلى فريق من المشركيأوائل قصة أصحاب الجنة: بعد أن أشار الله تعالى في  -2
م لهم اعتزازُ بين مم  المكذ ِّ   عليه وسلم طاول بالأذى على النبي صلى اللههم بالمال والجاه على الت  ن ح 

المال  مِّ ع  ما بين أيديهم من نِّ  هم أن  شعر  ة أهل الجنة؛ ليُ بقص  ودعوته، ضرب لهم ولسائر الناس مثلًا 
 ة.ه يؤول إلى حساب ومساءللي أصحاب هذه الجنة، أي إن  ما هو ابتلاء لهم كما ابتُ والبنين إن  

ق ثوه عن أبيهم، وكان أبوهم يتصد  رِّ مين بخيرات البستان الذي و  ة متنع ِّ فقد كان أصحاب الجن  
ت لت نواياهم وشح  ع وتبد  م  ا آل أمر البستان إلى أولاده أطغاهم الط  عن حاجته، فلم  ل فضُ منه بما ي  

باح نفوسهم عن إعطاء الفقراء والمساكين حقوقهم، وأقسموا ليلًا أن يقطعوا ثمر البستان في الص  
ى بستانهم الباكر دون أن يستثنوا منه شيئًا للمساكين، ومكروا مكرًا والله أسرع مكرًا، إذ أرسل عل

أرسل تعالى الله  بق فيه شيء، أو أن  قطوف لم ي  ه كالم  ه وجعل  س  يب  ه فأ  أصاب ثمر   في تلك الليلة بلاءً 
ا أصبحوا ، فلم  2يل الأسود، وهم لا يشعرون بما أصاب بستانهمصاعقة فاحترق البستان وأصبح كالل  

سهم باللائمة على بطرهم وإهمال شكر وا بستانهم محترقًا استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفورأ  
في هذه و  [26]القلم: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ذوا بسبب ذلك خِّ هم أُ النعمة التي سيقت لهم وعلموا أن  

الآية تعريض للمشركين بأن يكون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة 
 [32]القلم: (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇے ے ۓ ۓ )قائلين  إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير

تكاز القرآن يجعل ار فرة، ها ليست محض عقوبات مقد  ابقة أن  لاحظ من مجموع العقوبات الس  يُ 
في غفلتهم  ف القومسرِّ يُ  ن  كأ   ؛ل الحال بوقوع الكبائر الإنسانيةر تبد  باته، ويفس ِّ العذاب على مُسب ِّ 

ل وا بواجباتهم الاج  .تماعية أو يفر ِّطوا بمسؤولياتهموتماديهم في الباطل، أو يُخِّ

  

                                                           

 .20/100: المراغي تفسيرينظر:  1
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 المطلب الثاني
 القرآنية في الدنيا ن ذرال مستويات

دة لفاعله البُعد العقلي في تجريم الأذى، دة بالأذى والمتوع ِّ لاحظ القارئ للآيات المند ِّ ل ما يُ أو  
من رذيلة أو ما يستتبعه  به ف  حُ ة؛ لما ي  بالعقوبة الإلهي   الأذى مرفوض عقلًا قبل أن يرتبط   بمعنى أن  

كبير بما ينطوي عليه من ظلم كبير بتضييع من  وبٌ أموال اليتامى بالباطل ح   من نقيصة، فأكلُ 
ن يقتل أولاده بسبب ، وكذلك م  1عفاءه من الض  تِّ ط  ل  أييد لحقوق من هو تحت سُ ع منه الحماية والت  توق  يُ 

 ره بالعواقب، وإذا كان الخسران ذهاب  تبص   عفِّ ض  ة عقله و ه فقد كشف عن جهله وخف  قدِّ عت  انحراف مُ 
 هما!مكسب يرتجى من الإنسان بعد ضياعِّ  والعقل، فأي   مال الإنسان هو الحكمةُ  المال، ورأسُ  رأس  

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )والأمثلة عليه كثيرة: منها قوله تعالى: 

، [114لبقرة:]ا (چ ڇ ڇ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) وقوله: [8]الحج: (ڃ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) ومنه أيضًا:

 [45]التوبة: (ہ

ر لاستشعار ميحساسية الض   عُ ف  نفير من الأذى ر  اني للت  المستوى الثاني في منظومة الإنذار الرب  
ة من ساني  فس الإنلى الن  ة عاني  ب  فة الر  ه هذه الص ِّ سُ عكِّ ا ت  م  ا، لِّ شيء علمً  بكل ِّ  حيطِّ المُ تعالى مراقبة الله 

ذكير الت  و قوى، ه، يظهر ذلك من خلال تكرار الأمر الإلهي بالت  بُ غضِّ لما يُ  قاءٍ وات ِّ  تعالى لله خشيةٍ 
 ب عليه من جزاء عادل.لدقائق الأمور وخفاياها وما يترت  تعالى ة علم الله ع  س  بِّ  المستمر ِّ 

لائمة ون بال  لقُ ليهود الذين يُ اطقة بهذا الأسلوب ما حكاه القرآن عن منافقي اومن الآيات الن  
والمؤمنين ما في التوراة من صلى الله عليه وسلم فون للنبي كشِّ هم ي  هم أن  ن ِّ على بعض أفرادهم لظ  

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )صلى الله عليه وسلم الإخبار بصدق دعوة النبي 

ٻ ٻ ٻ  ٱ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

 ر، لأن  على التفك   ونه وحثٌّ لما يتعاط   ريع لهم وإنكارٌ تق الآية[77]البقرة: (ٻ پ پ پ پ
 .2نفاقًا وتكذيبًا تمان الحق ِّ ه تواصيهم على كِّ ناسبُ الله لا يخفى عليه خافية لا يُ  هم بأن  لم  عِّ 
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صلى دود عن دعوة الرسول ل القرآن محاولات المشركين العابثة للص  سج ِّ وفي سورة أخرى يُ 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئۇ )إليهم الله عليه وسلم 

بقلوبهم وأجسامهم صلى الله عليه وسلم وا عن الرسول م قد تول  هُ ف   [5]هود: (ئم ئى ئي بج ئج
صلى   النبيرُ ص  كه ب  درِّ الذي لا يُ  فيهم، لكن   رُ ه ما يؤث ِّ عليهم من وحي رب ِّ  هم أو يتلو  ظ  عِّ  يراهم في  لئلا  

ه مِّ ل  دون عِّ  هم بساترٍ وأخفى، فليس تخف ِّيهم ولا أغطيتُ  ر  علم الس ِّ ذي يه ال  مُه به رب  الله عليه وسلم يُعلِّ 
 القرآني   عبيرُ ه وحيد لا يراه أحد، يأتي الت  ه بأن  الإنسان في خلوة ليلِّ  س  ح  سبحانه وتعالى، ولئن أ  

م بالقلوب معه حاضر ناظر عليتعالى الله  ل عنها بأن  ف  اه إلى الحقيقة التي غ  نب ِّهًا إي  ظًا ومُ وقِّ مُ 
 ک ژ ڑ ڑ ک ک ک)، كما قال تعالى: 1ها في الإسرار والإظهاروأحوالِّ 

 [10-9]الرعد: (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ة والمعل نة، ط الضوء على أعمال الكافرين الخفي  سل ِّ واهد القرآنية التي تُ ور والش  وكثيرة هي الص  
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  )وتدبيره  فوذ أمرهونُ تعالى ن بها الإنذار بعلم الله رِّ قت  ي  

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڃ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ٿ ٿ ٹ

ۋ ۅ ) [154آل عمران:] (ڻ ڻ ڻ ڻ)وفي ختام الآية: [154]آل عمران: (چ

 ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) [120]آل عمران: (ئۈ ئۈ

ڑ ک ک ک ک گ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) [11]الفتح: (گ گ

چ ڇ  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڑ ک ک ک ک گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ) [8-7]المجادلة: (گ

 [40لَت:فُص ِّ ] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) [47]الأنفال: (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 .[167]آل عمران: (ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڦ
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، بل تنتقل مراقبة الله تعالىد تعزيز الشعور بة للكافرين على مجر  ولا تقتصر الإنذارات القرآني  
أعني تلك الآيات التي تستحضر د علاقة الحاكم بالمحكوم، و بهم إلى مرتبة أسمى من أن تكون مجر  

 ر  صدُ رضى أن ي  ، ولا ي  شر ٍ  ض كل  بغِّ خير ويُ  كل   ب  حِّ هما، فالله يُ ضا أو نقيضِّ ة والر ِّ معاني المحب  
هات فات وبأم  صافهم بأسوأ الأفعال والص ِّ للأشرار يدور على ات ِّ تعالى الله  حب ِّ  مُ د  من أحد، وع   ر  الش  

الإفساد والإسراف والاستكبار والكفر والكفران والإثم والخيانة والفرح و  الرذائل كالاعتداء والظلم
ف ع ه عليها وتنز ه ه ر  والاختيال والفخر والجهر بالسوء، وفي ذلك تعريض لمن تلب س بواحدة منها أن  ت  

ان لا الإنس صافه بما يقابلها من الفضائل لأن  ر على ات ِّ له ومؤش ِّ تعالى ة الله محب   بٌ عنها موجِّ 
 .1ص له من أحد طرفي الفضيلة والرذيلةل  خ  م  

ذي يرد هنا هل ينتفع الكافرون بهذا المستوى من الإنذار وهم الذين أغلقوا ؤال ال  الس   لكن  
 هم شر  ه، وهم الذين نعتهم القرآن بأن  وقبولِّ  ة عن سماع الحق ِّ بوا مداركهم العقلي  ج  ة وح  ي  مداركهم الحس ِّ 

الناظر الذي يعي خطورة حالهم  : "إن  (ه1377) 2دراز ؛ يجيبكالأنعام بل هم أضل  هم ن  وأ واب ِّ الد  
ا بالنسبة لهم فهل يوجد هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم؟ سوى قد يخشى عليهم العقاب، أم  

 ه تحذيرنوع من الحكم المسبق؟ سوى أمارة تشعر بإدانتهم الفعلية؟ نعم، فليس من الممكن أن يتوج  
هة من بعيد إلى الإنسان رة، وإنما هي دعوة موج  هم المباشِّ من هذا النوع إلى الجاحدين من أجل منفعتِّ 

 بعث  وح، أن يُ الر   الباب، أن تنطلق   إلى أن ينفتح   قِّ ر  ى إدمان الط  العاقل المستكن فيهم، فربما أد  
فإن كانت لديهم فرصة للتفكير  ر يقدم إليهم،ت. أما الآن، فذلك موضوع من موضوعات التفك  المي ِّ 

 .3شيء على وقوعها" كل   ة الكبرى التي تنتظرهم، والتي يدل  فسوف يرون بلا ريب فيه نذيرًا بالطام  
 

 المطلب الثالث
 نياالد  الحياة الإنذار بسوء عاقبة الأذى في 

في دنياهم  وا على عنادهم وظلمهم عذابًا معج لاً أنذر القرآن خصوم المؤمنين إن هم أصر  
 د القرآن مرارًا على أن  رة عن العذاب الشديد في الآخرة، ويؤك ِّ صغ  م لهم صورة مُ قد ِّ من شأنه أن يُ 

                                                           

 .10/601: بلاغته وسر القرآن لغة فقه في المعجم، 356: الكريم القرآن في الأخلاق دستورينظر:  1
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على كفره  ا من أصر  ي الهدى، أم  على هواه وفتح بصيرته لتلق ِّ  ب  ما ينتفع به من تغل  الإنذار إن  
 ر بها انحرافه.بر ِّ يوم القيامة يُ  تعالى الله ة علىج   يكون له حُ الغاية من إنذاره ألا   وعناده فإن  

، أو بالعقل كًا بالحواسدر  فس، سواء كان مُ ة على الن  ما يكون فيه الألم والمشق   والمراد بالعذابِّ 
 والشعور.

ة عن مفهوم العذاب ة ذات دلالة محوري  ة ثلاثة مصطلحات قرآني  ه ثم  أن   -بالاستقراء-ويلاحظ 
 .1زي، والاستدراجسران، والخِّ مؤمنين، هي: الخُ في الدنيا لغير ال

 ر خسارة الكافرين وخزيهم في الحياة الدنيا.صو أولًا: 
، 2ب إليه من أهل ومالنس  على نقص أو ضياع في نفس الإنسان أو فيما يُ  كلمة الخسران تدل  

والأسر، والجزية، والإجلاء، نون، والق تل اء، والس  ر  ة ذات الصلة به: البأساء والض  ومن الكلمات القرآني  
 عنة.بات، والل  ي ِّ وتخريب البيوت، والظ لم، والهزيمة، وتحريم الط  

 ب  قِّ ل الحالة الحاصلة ع  مث ِّ ه يُ ياع، أي إن  قص أو الض  اتج عن هذا الن  ا الخزي فهو الأثر الن  أم  
الخزي اسم جامع لمعاني الإهانة، والفضيحة،  ، وبحسب السياقات القرآنية فإن  3الابتلاء الشديد

 ة والمسكنة، والحسرة والغيظ.ل  عب، والذ ِّ والخوف والر  

مكرهم،  ل  ط  ب  الله أعمالهم، وأ   نيا أن أحبط  ومن أبرز مظاهر العذاب على المشركين في الد  
لأت قلوبهم خيبة وغيظًا ، فامت4هءأوليا تهلدينه ونصر تعالى وا تمكين الله وتوالت عليهم الهزائم، ورأ  

ة وأرواح في سبيل إطفاء نور الدعوة دون أن يظفروا بشيء من د  على ما أضاعوه من مال وعُ 
 .5أمانيهم

                                                           

أن هذه المصطلحات الثلاث لم تأخذ حظها من الدراسة في هذا البحث، لما تتوفر عليه من مادة ثرة، وحقها  ةرى الباحثت 1
مية مستقلة يُدرس فيها موارد العقوبة بالخزي والخسران والاستدراج وما يتصل بها من مفهومات دراسة أن تفرد برسالة عل

 مفصلة.
 .1/333، مجمع اللغة: القرآن ألفاظ معجم 2
 .3/56: الكريم القرآن كلمات في التحقيق 3
 .29، الفتح:12آل عمران: 4
 .36، الأنفال:25الأحزاب: 5
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، 1هم من الفضيحةمعتِّ د، فهم خائفون على سُ ئوا بالاضطراب النفسي والترد  زِّ ا المنافقون فقد رُ أم  
عون ، ويجز  3أهله ة الإسلام وعز  غيظهم قو  يُ  ،2ك بهم في المعاركت  وخائفون على أرواحهم من الف  

، فضي عوا عليهم 6ون إذا فاتهم مغنم؛ ويغتم  5هم تزعزع مصالحهمقُ قلِّ ، يُ 4بموت أقاربهم في الحرب
 دنياهم وأخراهم.

ة، الفترة المدني   ة وأوائلي  ت إنذارات القرآن لهم طيلة الفترة المك ِّ ق باليهود فقد استمر  وفيما يتعل  
ى أسلافهم من هم بما أُنزل علكر ِّ ذ  للفتن وإشاعة للفساد، وتُ  خرية وإثارةٍ ما وقع منهم من جدل وسُ  ذم  ت

د وبة، وتتوع  هم على الت  عهم ورجوعهم إلى الحق، وتحث  د  ها تكون سببًا في ر  ة صارمة لعل  ي  عقوبات حس ِّ 
دهم أن هد ِّ وت لاة بالكفر والتمادي بالأذى،لمغاوا في اوغضبه إن استمر  تعالى الكافرين منهم لعنة الله 

 نيا.أنواع الخزي في الد   يذوقوا ببغيهم أشد  

عي في الأرض وجبات عقابهم، والتي تجتمع في إثم )الس  واقترنت الإنذارات لليهود بذكر مُ 
ثيق، الموا هم في الكفر، ونقضُ حين، ومسارعتُ صلِّ هم الأنبياء والمُ بالفساد(، ومن صور فسادهم: قتلُ 

وراة وغير ذلك فون التحر ِّ هم إلى كذب الأحبار الذين يُ ؤ ، وإصغاتعالى هم على اللهؤ با، وافتراهم الر ِّ وأكلُ 
ق  عليهم عذاب الخزي في الد    .لعزة بالإثمافسدين الذين تأخذهم الله لا يحب المُ  أن  ذلك نيا؛ مما يُحِّ

ۉ ې )ة والمسكنة كما قال تعالى: ل  ت عليهم الذ ِّ ب  رِّ يات الخزي عليهم أن ضُ ومن تجل ِّ 

ع عنه سائر أنواع الجزاء الدنيوي، الذي تتفر   هذا الجزاء الأساس   د  ع  ويُ  [61]البقرة: (ې ې
هينهم ط الله عليهم من يُ سل ِّ ء، يُ ت( على إحاطة الوصف بهم، فهم صاغرون أذلا  ب  رِّ الفعل )ضُ  ويدل  

والبغضاء إلى يوم  لقي بين طوائفهم العداوة  ، ويُ 8وبهمعب في قلالر   فُ ذِّ ق  ، وي  7في حياتهم الدنيا

                                                           

 .64التوبة: 1
 .17-13الأحزاب: 2
 .119آل عمران: 3
 .156آل عمران: 4
 .45التوبة: 5
 .73النساء: 6
 .167الأعراف:  7
 .2، الحشر:26الأحزاب: 8
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هم بأيدي المؤمنين بالقتل أو الأسر بُ ، ويعذ ِّ 3، وينفيهم من أرضهم2ض عليهم الجزيةفرِّ ، وي  1القيامة
 رًا وغيظًا. اليهود تحس   هم المؤمنون عليها ويزداد  ف  في من الأرض ليخلُ أو الن  

 الاستدراج الإنذار بثانيًا: 
ر  جة بمعنى التدر  ر  تدراج استفعال من الد  الاس استُعمل في و  ،والإدخال ي ِّ ج بمعنى الط  ج أو الد 

ثم استعير لطلب كل نقل ... كل نقل تدريجي  سواءٌ كان بطريق الصعودِّ أو الهبوط أو الاستقامة"
م أن ذلك ترق  في تدريجي  من حال إلى حال من الأحوال الملائمةِّ للمنتقل الموافقةِّ لهواه بحيث يزعُ 

ه ه مع أنه في الحقيقة ترد  في مهاوي مصارعِّ القرآن عن الاستدراج  رُ ب ِّ ع  ، ويُ 4"مراقي منافعِّ
حكمته تعالى في هذه العقوبة أن  لاً متيع والإملاء، معل ِّ ص والإنظار والت  رب  بمصطلحات الإمهال والت  

فينتقم الله منه ويأخذه تعالى فيها مكر الله  رجة التي يأمنلمه وإفساده إلى الد  يستغرق الكافر في ظُ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ). قال تعالى: أخذ عزيز مقتدر

 .[178ل عمران:]آ (ۀ ۀ ہ ہ

يادة في الز ِّ م، و ع  بالن ِّ  العقوبة، والإمدادُ  صورًا عديدة منها: تأخيرُ  خذ الاستدراج الإلهي  ويت  
 بالعمل الباطل. غترارُ عن الهداية، والا رفُ الضلال، والص  

 ي بهدف تسلية النبي صلى اللهغالب في القرآن المك ِّ  الإنذارات حضورٌ  ا النوع منوكان لهذ
لنعيم بون في اار يتقل  هم الكف  في مقابل رؤيتِّ  ا يلقونه من أذى ومشاق  عليه وسلم والمؤمنين عم  

ال تعالى: ق. ما يدفعها إلى الاغترار بحالهمب ورب  ج  ة ما يثير في النفس الع  كون من أسباب القو  ويملِّ 
 [131]طه: (ھ ھ ھ ے ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ں ں)

ليهم إار بسوء مصيرهم وعاقبة شرورهم لكيلا يتبادر الكف   كما استهدفت هذه الإنذارات تهديد  
ڳ ڳ ڳ  ڳ)تهم كما زعموا ر على خيري  نيا مؤش ِّ هم بالد  م  تنع   أو إلى ضعاف الإيمان أن  

ٺ ٿ ) ، وقد رد  القرآن زعمهم الباطل هذا فقال تعالى:[35]سبأ: (ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[3]الحِّجر: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

                                                           

 .64المائدة:  1
 .29التوبة:  2
 .3الحشر:  3
 .3/297: تفسير أبي السعود ينظر: 4
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 يين:صل بها إلى معن  رون آيات الاستدراج وما يت  ه المفس ِّ وقد وج  

عد الهجرة زء منه به قد انتهى جة، وأن  ي  في حدود المرحلة المك ِّ  تٌ الانتظار مؤق   د  م  أ   ل: أن  الأو  
على وقوع  عبارات تدل  في نصوصهم يُلاحظ  ، ومن ث م  لدينه ونصرة رسولهتعالى بإظهار الله 

 ر في بدر، أو فتح مكة أو صلح الحديبية.ظ  نت  المُ 

ار ليوم الفصل الكف   ثِّ اعة وب ع  نيا، وينتهي بقيام الس  طيلة الحياة الد   دٌّ مت  الإمهال مُ  اني: أن  الث  
 .1بالنار ومجازاتهم

 وا بما يرون   يغتر  أن مع المنافقين في المدينة فقد نُب ِّه المسلمون ألا  الش   وفي موقف مماثل كان  
تعالى الله  ل لأن  كثرة الأولاد ووفرة المال لا توجب طمأنينة البا ع المنافقين بالحياة الدنيا فإن  من تمت  

ٱ ٻ )لال وموتهم على الكفر هم في الض  من إنعامه عليهم سببًا لاستغراقِّ  أراد أن يجعل  

 .[55]التوبة: (ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ

 ر ِّ يهم بالش  إلصلى الله عليه وسلم قابلوا إحسان النبي كان من أمرِّهم أن  ا اليهود في المدينة فأم  
راعى قد ه، و وإضعاف دعوت آمر عليه والإيقاع بهاخل والخارج للت  مع أعدائه من الد   حالفِّ والفتنة والت  

جاب ة، فأه المشركين في مك  تي سلكها مع قومِّ بر ال  معهم خطوات الص  صلى الله عليه وسلم النبي 
مل مع غاضي في التعاين تارة وبالحزم تارة، واختار منهج الإصلاح والت  عن شبهاتهم وعاملهم بالل ِّ 

ونقض للعهود،  رٍ د  غ   ن اليهود بادرةُ حالات الأذى الفردي، إلى أن طفح الكيل عندما ظهرت م
الحاسمة  العقوبة  صلى الله عليه وسل م بهم النبي  أنزل  فوكانت المواجهة الأولى مع يهود بني قينقاع، 

 . هإثر اجترائهم على نقض العهد مع

يرشد المؤمنين إلى أن -معاقبتهم قوله تعالى  نة إمهال اليهود وتأخير  ومن الآيات المتضم ِّ 
-ا بقتال أو بإجلاءالله بعذابهم إم   ا مع اليهود مسلك الإعراض عن أذاهم حتى ينزل بهم أمرُ يسلكو 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): 

 ،[109]البقرة: (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ں ں ڻ ڻ
. بالمشركين فيها ل  اهم بالاعتبار بما حه إي  مرُ لليهود بعد غزوة بدر، وأ  تعالى ومنه أيضًا: إنذار الله 

                                                           

هم منها ما يفيد التأخير للعقوبة يلاحظ من خلال الاستقراء أن الآيات المسوقة بصدد الحديث عن إنذار الكفار باستدراج 1
الأخروية مثل ألفاظ التمتيع والإملاء، ومنها ما يفيد مطلق التأخير الممتد إلى نزول عقاب الدنيا أو الآخرة مثل ألفاظ الإمهال، 

 والتربص والانتظار والتلبث.
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ): قال تعالى

ڳ ک ک گ گ گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

نزلت في بني قينقاع  1رون قال المفس ِّ  [13]آل عمران: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ
 العهد. ضِّ ق  ن   الذين ظهرت منهم بوادرُ 

اكتفى البيان  إنمانيوية، و للعقوبة الد   ينٌ د فيها تعيرِّ نويه إلى ورود آيات كثيرة لم ي  ويجدر الت  
د إلى رشِّ تُ نيوي ياقات الأخرى لمصطلح العذاب الد  الس ِّ  ق كلمة العذاب، لكن  بالإنذار بمطل   القرآني  

ۇ ۇ ۆ ۆ )ت المشركين ي كقوله تعالى حكاية عن تعن  انصرافها أولًا إلى العذاب الحس ِّ 

 ئا ئە ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 [33-32]الأنفال: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئە ئو ئو ئۇ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وفي الوعيد للمنافقين: 

 ڇ ڇ ڇ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

"م ِّ والغ   م ِّ بالقتل واله  "أي [ 74]التوبة: (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
ئۆ ئۈ )وفي قوله تعالى: ، 2

، وجاء د  بإقامة الح   أي[19]النور: (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
 (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)ضير: في شأن يهود بني الن  

 .3"ل ببني قريظةعِّ بي كما فُ بالقتل والس  "أي  [3]الحشر:

                                                           

، 2/409: المحيط البحر، 2/7: البيضاوي  تفسير، 1/373: تفسير الماوردي، 2/285، الجصاص: أحكام القرآنينظر:  1
 .2/17: كثير ابن تفسير

 .4/183: كثير ابن تفسير 2
 .20/339: القرطبي تفسير 3
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 المطلب الرابع
 الآخرة.الدار الإنذار بسوء عاقبة الأذى في 

هم بحسب يجازي  و نهم ل بيفصِّ ي  يوم القيامة، لِّ  هم راجعون إليه لا محالة  ه بأن  عباد  تعالى نذر الله أ  
ئۇ ئۇ  ئوئا ئا ئە ئە ئو  ې ې ې ى ى ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ)أعمالهم، 

ذارات، يذكر تارة الأسباب بمثل هذه الإن لٌ والقرآن حافِّ  [41-37]النازعات: (ئۈ ئې ئې ئۈ ئۆ ئۆ
ت ممن ب أو تُجت نب، أو يعي ِّن بعض الأفراد والجماعابة لاستحقاق الثواب أو العقاب لتُكتس  الموجِّ 
 مشاهد   ر في مواضع كثيرةصو ِّ عذاب لارتكابهم الموبقات المهلكة ليكونوا عبرة لغيرهم، ويُ هم اليشملُ 

 في نعيم والعذاب ليكون حال الإنسان متقلبًا بين الرجاء والخوف، ولأن الناس متفاوتون أصلاً ال  
 ر بالترغيب أو الترهيب.التأث  

دهم بعذاب خصوم المؤمنين وتتوع   عوة تستهدفر من الد  وقد بدأت الإنذارات في عهد مبك ِّ 
ل زعماء المشركين، ب  ضطهدين من قِّ ة مُ ي؛ إذ كان المؤمنون قل  ها في العهد المك ِّ حضورُ  ب  ل  الآخرة، وغ  

صلى الله عليه وسلم للنبي  ت المؤمنين الصادقين، وتنتصرُ ثب ِّ فكانت تنزل آيات الإنذار تباعًا تُ 
هت ن توج  ة والجاه والمال والبنين، وكان من أوائل م  ين بالقو  غتر ِّ عب في قلوب المُ لقي الر  ه، وتُ ودعوتِّ 

ا لصلة قرابة أو اشتهار بحكمة ع منهم المساندة للدعوة، إم  إليهم الإنذارات بالوعيد أولئك الذين يُتوق  
م صلى الله عليه وسلالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لاقى النبي  ل، من أمثال أبي لهب عم ِّ وتعق  

ة وثروة وجاه، وكان من الغريب البعيد، فقد كان أبو لهب ذا قو   منه ومن زوجه أذى وعنادًا أشد  
ة ي  ف إمكاناته الماد ِّ أبا لهب وظ   صرة دعوته، لكن  ها في تأييد ابن أخيه ونُ المأمول منه أن يستعمل  

ه وأنزل سورة المسد فاع عن نبي ِّ الد ِّ تعالى ى الله ودعوته، فتول   صلى الله عليه وسلم لمحاربة النبي
عاجلة  قة، خسارةٍ إلى خسارة محق   آيلةٌ صلى الله عليه وسلم ه للنبي محاربت   ل إخبار أبي لهب بأن  عج ِّ تُ 

نوره ولو كره المجرمون،  م  تِّ الله مُ  عوة وانطفائها، لأن  له ما يرجوه من إضعاف الد   ق  حق ِّ ها لن تُ لأن  
 .1 يوم القيامةه من عذاب شديدٍ آجلة بما ينتظرُ  وخسارةٍ 

 م لهاهعوة، ومقاومتهروا بعداوتهم للد  آيات الإنذار لم تعتن كثيرًا بذكر أسماء من اشتُ  لكن  
ذو حذوهم، من يح الوعيد كل   نديد بأوصافهم وإنكار أفعالهم ليشمل  بالت   ت  ى صنوف الأذى، واكتف  بشت  

 هم.ت  نبوا مشابهت  ج  اس لي  فيكونوا عبرة للن  

                                                           

 كما نزلت آيات كثيرة تندد بمواقف أبي جهل العدائية وكان قد عرف بين قومه بأبي الحكم؛ لجودة رأيه، فلما بعث النبي 1
 .(3/140: المفصل)اس عداوة، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل بالرسالة كان على رأس أشد الن صلى الله عليه وسلم
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ن يكون الاستغراق فيها: فهناك م   الخطيئة ودرجةِّ  مِّ ظ  ب عِّ ه بحس  الآخرة تتفاوت درجتُ  وعذابُ 
هم على ضون غير  حر ِّ ها وهم الذين لا يكتفون بمباشرة الإيذاء للمؤمنين، بل يُ ار ودعاتِّ ة الن  من أئم  

، وذكر القرآن منهم الأذى، ويتواصون فيما بينهم على الإضرار بدعوة التوحيد وإضعاف موقفها
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )فيه: تعالى على سبيل التمثيل: فرعون الذي قال الله 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) وفي موضع آخر قال تعالى:[98]هود: (پ ڀ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 [41]القصص: (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ
على حدود الله وحقوق الناس حتى صار  ي  عد ِّ الت  هم امتهنوا وا الخلود في العذاب، لأن  وآخرون استحق  

ر القرآن عنهم بألفاظ جامعة عب ِّ د موقف عابر أو سلوك مؤقت، وناسب أن يُ كة لهم، وليس مجر  ل  م  
رك ، كما اقترن عذاب الخلود بإثم الكبائر كالش ِّ 1لكل سوء مثل: الظالمين والمجرمين والمنافقين

 الأيمان الكاذبة. لفِّ با وح  الر ِّ  وإتيان الفاحشة وأكلِّ  فس بغير حق ٍ الن   لِّ ت  فر والاستكبار وق  والكُ 

ل القرآن مزيدًا من صور العذاب التي تتناسب مع الجُرم الذي يحمله المؤذي، فص ِّ ويُ 
 ڦ ڦ ڄ ڄ): ة والعذاب المهين يوم القيامة جزاء وفاقال  ه الذ ِّ فالمستهزئ المستكبر سيلحقُ 

ئۇ ) [6:]لقمان (ڇ ڍڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ئح ئم  ی ی ئج ئى ئى ئى ی ی ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ثى ثي جح  ثم ثج تح تخ تم تى تي بج بح بخ بم بى بي تج ئى ئي

 [12لسجدة:]ا (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ) [34]المطف ِّفين: (جم

ئې ) [124]الأنعام: (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)

ٻ  ٱ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

 .[43]إبراهيم: (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

نفسه من الخير، ومنع غيره  م  ر  ه ح  مضاعفة العقوبة لأن   عن سبيل الله استحق   د  ذي ص  وال  
ملِّ غيره على الكفر رُ ز  ه ووِّ فرِّ كُ  رُ ز  عنه فله وزران: وِّ  ٱ ٻ ٻ ٻ )كما قال تعالى:  .ح 

ی ئج ئح ئم ئى ) [88]النحل: (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                           

 ، 74، الزخرف: 14-12، السجدة: 52، يونس:169-168النساء: 1
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ئي بج بح بخ بم بى بي

ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 [21-19]هود: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

اس عون الن  ون إلى الكفر ويمنعُ د  ذين ي  ؤساء ال  عماء والر  ولا تقتصر مضاعفة العذاب على الز   
هم بدعوة الكفر سينالون العقوبة خول في الإسلام، بل حتى الأتباع الذين انشرح صدرُ من الد  

د أخبر ر لهم من أسباب الهداية ما يكفي لإقامة الحجة عليهم. وققد وف   تعالى الله المضاعفة لأن  
بوا ب  هم تسون مضاعفة العذاب لرؤسائهم وزعمائهم لأن  ال  الض   الأتباعُ  يطلبُ  دٍ شه  القرآن عن م  

 [38الأعراف:] (ڃ ڃ ڃ چ چ)ويُر د  عليهم: فض؛ ل بالر  قاب  طلبهم يُ  بإضلالهم، لكن  

عامل مع غير  القرآن الكريم من خلال أساليبه القولي ة المتنو ِّعة في الت  يُخل ص مم ا سبق: أن  
نهم من  المؤمنين يحث  المؤمنين على أن يسلكوا طريقته في مدافعة أذاهم، وسبيلُهم في ذلك تمك 

 ما شأنه ة وكل ِّ الحُججِّ والبراهين العقلي ة المُقنِّعة، واستحضارُهم لمختلف الأساليب الخطابي ة الر ادع
هم ليكف وا عن المؤمنين أذاهم ويهتدوا إلى طريق الحكم  ة والصواب.أن يُؤث ِّر في عقول الكافرين ونفوسِّ

بر على أذى الكافرين وأبعاد   ح للمؤمنين مفهوم الص  يس من ه؛ إذ لوالقرآن بهذا المنهج يُصح ِّ
ين وأهله، بل إن  ا بر تجاهلُ اعتداءات الكافرين على الد ِّ بر لا يعدو أن يكون مفالص  هومًا مرتبطًا لص 

 في جانب العلاقة مع الن فس.

بر حاضرًا حت ى في حالة الر د ِّ على إيذاء ا لكافرين وسيأتي في الفصل التالي كيف يكون الص 
ي ة.  بالوسائط الحس ِّ



174 

 الفصل الخامس

 ساليب العمليةبالأدفع الأذى 

ها ركِّ اة الدنيا، وإلى ت  ة في الحيلبي  اس إلى الس  لا تدعو الن   يذاءة بسوء عاقبة الإالقرآني   ن ذرال إن  
الإنسان  ق  ل  الذي خ  الى تعالله  خارق، لأن   اني ٍ عًا إلى نعيم الآخرة وأملاً بتأييد رب  غاة والمفسدين تطل  للط  

عنها، وتحقيق  والفساد ر ِّ نيا على المجاهدة لإصلاح الحياة ودفع الش  الحياة الد   بناء   ل  ع  د، ج  ب  في ك  
 طل قه دفاع مأن   أحدٌ  ل  قُ ولكن لم ي   ،الله يدافع عن الذين آمنوا العدل والخير للناس جميعًا، نعم إن  

 [7محمد:] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)كما قال تعالى:  ، بل الأمرُ بلا واسطة وأسباب

 ن الله للمؤمنينمك ِّ وعندئذ يُ  [14]التوبة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)
نصرهم،  اتهم وتخاذلوا عن أسبابى المؤمنون عن مسؤولي  ا إن تخل  أم  . هم في الأرضيستخلفُ هم و دين  
ئې ئې ئې ئى ئى ) كما قال تعالى: همكين لمن يستحق  ب الت  كت  العدل يقتضي أن يُ  فإن  

 [38]محمد: (ئى ی ی ی

ةفي  المبدأ القرآني   ويقومُ   دم  عا يعني ، مم  العدل وضمن وسائل مشروعةعلى أساس  المقاص 
ہ ) لأن   ؛نةلا يجازى على خيانته بخيا د  ه  فم ن يخون الع   ؛الجهات ة من كل ِّ ام  اشتراط المساواة الت  

 [38]الحج: (بح بخ بم بى بي)وهو أيضًا  [58]الأنفال: (ھ ھہ 

ة والإنذار بالعاقبة-وإذا كان الأسلوبان الماضيان  واجهة ين في سياق الممعدود   -إقامة الحج 
ة ي  ليه آثار حس ِّ ب علمنهج المواجهة، وغالبًا ما تترت   عمليال ل الجانب  هذا الأسلوب يمث ِّ  ة، فإن  ري  فكال

ذى،  لدفع الأي الحذر إزاء اختيار المواجهة حلا ً ف بالأذى توخ ِّ عاجلة، ولهذا ينبغي على المستهد  
الأذى بمراعاتها  ز تجاه عملية دفعتتمي   ةؤية القرآني  الر   أعظم، إذ إن   فع إلى مفاسد  لكيلا يؤول الد  

 لحق ِّ  تجاوز أي  و المؤذي، والمؤذى، وموضوع الأذى، الأذى؛ ظاهرة رتبطة بة الأبعاد المُ مصلحة كاف  
فع زاء معالجة الد  من مراعاتها إ د  ة ضوابط لابُ ثم  فإذن . من الأطراف يُعد  ظلمًا واعتداء محر مًا فٍ ر  ط  

الاعتداء  ة رد ِّ شروعي  اطقة بملًا من دراسة الآيات الن  أو   د  ه لابُ الجواب أن   ة، فما هي؟ بالمواجهة الحركي  
ِّ ا من خلال الح  إم    .المواجهة كمة بحُ وابط الحاف  عليه أو المعاتبة على تركه، وذلك لاستكناه الض   ض 
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 المبحث الأول

 ؤمنينغير الم عة لمواجهة أذىشر   دراسة النصوص القرآنية الم  

 

ن تُقرأ ألعل  من أهم ِّ الأمور الـمُعينة على فهم طريقة القرآن في التعامل مع إيذاء الكافرين 

ياق الظ   رفي الآيات المعني ة بهذا الجانب بحسب تاريخ نزولها ما أمكن؛ وذلك من أجل إدراك الس ِّ

اجهة بحسب الحاجة الذي نزلت فيه تلك الآيات وملاحظة أسلوب تدر جها في الحث ِّ على المو 

 والإمكانات والثمرة المرجو ة.
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 المطلب الأول

 دراسة الآيات المشر  عة للمدافعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ)قوله تعالى:  أولًا:

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئا ئا ئە ئە ئو ې ې ې ى ى

 [227-224]الشعراء: (ئې ئى ئى ئى ی ی

، واستثنى بعضهم هذه الآيات الأخيرة من السورة 1ي ة كل ها في قول الجمهورسورة الشعراء مك ِّ 
هم شعراء  (ئا ئا ئە ئە ئو)؛ وقالوا بأن  المعني  بقوله تعالى: 2ذكروا أن ها مدني ة

ح ابن عاشور )3النبي صلى الله عليه وسل م ة 1393، ورج  ه( مك ِّي ة الآيات. قال: "كان شعراء بمك 
بي صلى الله عليه وسلم منهم الن ضر بن الحارث والعوراء بن حرب زوج أبي لهب يهجون الن

، وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الهجرة، (ۇ ۆ ۆ)ونحوهما وهم المراد بآيات 
ة شعراء مسلمون من الذين هاجروا إلى الحبشة"  .4وكان في مك 

ع ل هم الش ِّ غ  ر عن سماع القرآن والد خول في الإسلام، والآيات مسوقة لذ م ِّ المشركين الذين ش 
واستثنى من حكم الذ م ِّ شعراء المؤمنين الذين ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكافحون 
هجاة المشركين، فأباحت لهم الآية الانتصار من المشركين؛ لأن  المشركين بدؤوهم الهجاء والبادئ 

 .5ير اعتداء ولا زيادةأظلم، بشرط أن يكون الانتصار من غ

  

                                                           

 تفسير، 2/554: النسفي تفسير، 4/224: الوجيز المحرر، 4/163: الماوردي تفسير، 8/49: تفسير الماتريديينظر:  1
 .6/135: كثير ابن

 زاد، 4/376: الكشاف، 7/155:الثعلبي تفسير وقتادة وذكره مقاتل. ونقل عنهم عدد من المفسرين ينظر: قاله ابن عباس 2
 . 6/233: تفسير أبي السعود، 4/133: البيضاوي  تفسير، 6/151: المسير

ان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالكمنهم  3 تفسير ، 6/114: زاد المسير، 4/247: المحرر الوجيزينظر:  .حس 
 .16/96: القرطبي

 .19/89: التحرير والتنوير 4
 .19/210: والتنوير التحرير، 14/120: الدرر نظم، 4/426: الكشافينظر:  5
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 ھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)قوله تعالى:  ثانيًا:

ى ئا ئا ئە  ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ۇ

 [42-39]الشورى: (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ة تحت حكم المشركين الذين نزلت سورة الشورى قبل الهجرة، حينها كان المؤمنون في مك  
ياق الآيات س ، ومع هذا فإن  عدُ ن لهم بقتالهم ب  أنواع الأذى، ولـم يكن قد أُذِّ  طون عليهم بأسوأيتسل  

ن بغى ها تنتصر على م  تعداد لصفات الجماعة المؤمنة على سبيل المدح، ومن هذه الصفات أن  
 ذي نزلت فيه؟رف التاريخي ال  فهم هذه الآية في ضوء الظ  عليها، فكيف تُ 

ة، فالانتصار على البغي هو ل الآيات على حالات الاعتداء الفردي  ل: أن تُحم  الاحتمال الأو  
لإقامته على سبيل الحق بما هو من غير إسراف ولا دعوة للثأر  ظالم في الجراحاتصاص من الالقِّ 

ڱ )ها قوله تعالى في سورة الإسراء: ، ونظيرُ 1خلافًا لما كان عليه أهل الجاهليةله أهل تقويمًا له، 

على  دٌّ ها ر  أو أن   [33]الإسراء: (ہ ھ ھ  ۀ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
بين قومهم  ن كانت لهم وجاهةٌ حابة مم  لبعض الص   مواقف   2يرةكتب الس ِّ  ت  ل  ج  عًا له، وقد س  د  فيه ر  س  
مادي في إيذائهم، وعليه يكون ض للمؤمنين أو الت  عر  ع بعض المشركين عن الت  د  تهم لر  استعملوا قو  ف

 . 3ة غضبهفح مفهومًا إذا لم يكن في سلوكه ما يزيد من جراءة الجاني وقو  العفو والص  على  الحث  

                                                           

 .5/416: الكشاف، 9/134: الماتريدي تفسير، 20/524: الطبري  تفسيرينظر:  1
إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا بصلاتهم من ذلك ما رواه ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  2

عاب مكة، إذ ظهر  ع ب من شِّ من قومهم، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شِّ
عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ 

سلام ) ه، فكان أول دم هُرِّيق  في الإِّ ي بعير فشج  (، وما ذكره ابن 1/369، ابن هشام: السيرة النبويةرجلًا من المشركين بل ح 
بعد أن أسلم: يا رسول الله على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر صلى الله عليه وسلم كثير من أن عمرًا سأل النبي 

ا قليل قد رأيت ما لقينا " فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه يا عمر إن  دينهم وهم على الباطل؟ قال: "
ك بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل بن هشام: يزعم فلان أن   يمان، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم مر  فيه الإ بالكفر إلا أظهرتُ 

ا عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه، ووثب على دً محم   له وأن  صبوت ؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ى الناس فقام عمر، فجعل لا يدنو منه عتبة فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل إصبعه في عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنح  

 (15/97 :، ابن كثيرالبداية والنهايةى أعجز الناس. )ينظر: ن دنا منه، حت  أحد إلا أخذ بشريف مم  
 .27/604: تفسير الرازي ينظر:  3
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ن ة الانتصار مم  فيهم قو   أن   (ہ ھ) اني: أن يكون القصد من قوله تعالىالاحتمال الث  
لقتال المؤمنين لتشريع ا ، ويكون هدف الآية تهيئة  1ةل  ذِّ ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أ  

للمؤمنين  نفوسهم لأعدائهم، وفيها تحريكٌ  ل  ذِّ فاع عن العقيدة؛ لكيلا ت  هم نحو الد ِّ شعورِّ  لاحقًا، وإذكاء  
الآية بعدها على هذا الاحتمال ضبطًا لحدود  ة استعدادًا لمواجهة الأعداء، وتكونُ للأخذ بأسباب القو  

عن الجاني فاضلٌ إذا كان  إسقاط الحق ِّ  على أن   اهً عتدي، وتنبية في  غريه القو  ر لكيلا تُ صِّ نت  ة المُ قو  
 رة على الانتصار. دِّ ق  عفوًا مع الم  

 وأجاب الطبري  ،3يففو بآية الس  إلى القول بنسخ حكم آية الع   2رينوذهب بعض المفس ِّ 
لها، ولم  سليميجب الت   ةٍ ج  ذر، أو حُ يقطع العُ  رٍ ب  سخ إلا بخ  في آية بالن   مٍ ك  م لحُ حك  : "لا يُ ه(310)
ن أساء ن عفا عم  ذلك كذلك، ]ومعنى الآية[ فم   م لها بأن  سل ِّ هذه الآية منسوخة فنُ  ة... بأن  ج  ت حُ بُ ث  ت  

عفوه  رُ ج  فأ  تعالى وجه الله  ه بها وهو على عقوبته عليها قادر ابتغاء  إليه إساءته فغفرها له ولم يعاقب  
 . 4، والله مثيبه عليه"تعالى ذلك على الله

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )مع قوله:   (ۋ ۋ ۅ ۅ)قوله تعالى  يدل  و 

لم إن لم يكن بين الكافرين والمسلمين الانتصار يكون بعد وقوع البغي والظ   أن   (ئۇ ئۇ ئۆ
في الاعتداء الآخرُ  ع  ر  ش  ذى قبل أن ي  الأ هدر اأحدًا سيعتدي عليه ليس له أن يب ع أن  ن يتوق  حرب، فم  

مثل هذا يثير  ع؛ لأن  قاء لاعتدائه المتوق  ه بالأذى ات ِّ تُ ر  فباد   علي   يه يعتدأن   عليه، قائلًا: ظننتُ 
 .5بن  هارج والفساد، فيُجت  الت  

                                                           

 .7/211: ابن كثيرتفسير ينظر:  1
 .4/621: ، فتح القدير18/493: ، تفسير القرطبي5/41: ينظر: المحرر الوجيز 2
ل هؤلاء المفسرون، فقالوا إن كان السياق في المعاملة بين المؤمنين فإن الآية محكمة، أما إن كانت في المشركين  3 فص 

 بآيات القتالفهي منسوخة 
 .20/526: الطبري تفسير  4
 .25/118لتحرير والتنوير: ا 5
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ى ئا ئا ئە ئە ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )قوله تعالى:  ثالثًا:

ئج ئح ئم  ی ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئو ئو

 [128]النحل: (ئى ئي بج بح

ها عقب معركة ة الآيات ونزولِّ وايات في ترجيح مدني  رين على بعض الر ِّ المفس ِّ  جمهوراعتمد 
المسلمين يومئذ لم يكونوا يملكون القدرة على  لين بأن  عل ِّ ورة، مُ ة الس  ي  غم من مك ِّ الر  على أحد، وذلك 

لوا الص   على  مات، ولا يُجه زرُ  يُمث ل في القتلى، ولا تُنته ك الحُ بر بناء على هذا القول بألا  العقاب، وأو 
ح. 1روا بالقتالة، ولا يبادِّ ي  ر ِّ الجرحى، ولا يُقت ل النساء والذ   مك ِّي ة الآيات اعتبارًا بعموم  2آخرون  بينما رج 

 عوة يقتضي الحكمة  الد   مقام   هي تعليم إلى أن  اللفظ ولات ِّصال المعنى بما قبلها اتصالا حسنًا؛ ف
ئۈ )ومم ا يدل  على مك ِّي تها قوله تعالى:  والمماثلة، العقوبة يقتضي العدل   والموعظة الحسنة ومقام  

ه صلى الله عليه وأكثر مكرهم وحزنُ  [127]النحل: (ئى ئى ئى ی ی ئې ئې ئې
ة.  ل آحاد ة من قِّب  المشركين في مك   ةبقاعمعلى  الآياتُ بناء عليه تُحم ل و وسلم عليهم كان بمك 

كوا مسِّ ة في أن يملكوا زمام أنفسهم ويُ جعل الخيري  الى تعالله  تهم، وأن  المسلمين الذين اشتهروا بقو  
ة، ولو استرسلوا لتكاثف المشركون عليهم وبالغوا في ل  الأقوياء حينئذ قِّ  ؛ لأن  3عن معاقبة المشركين

زعة جماح الن   حِّ ب  ة أن تكون تدريبًا للمؤمنين على ضبط النفس وك  ي  إيذائهم، وقد اقتضت الفترة المك ِّ 
 .4ةة التي كانت شائعة بين العرب في الجاهلي  الانتقامي  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: 

في  د  زِّ ه ولم ي  لمِّ أي من جازى ظالـمـاً بمقدار ظُ  [60]الحج: (ک ک گ گ گ ڳ
ديد العقاب بالمماثلة، ، ففيها تح5ذلك المظلوم اللهُ  ن  الم ثانيًا لينصر  ى عليه الظ  الاقتصاص منه ثم تعد  

 ل الله بالانتقام منه.ه تكف  الم بغي  ة واحدة، فإن عاود الظ  الم مر  من الظ   الحق ِّ  واستيفاءُ 

                                                           

، زهرة 12/461، تفسير القرطبي: 20/288، تفسير الرازي: 3/432، المحرر الوجيز: 6/597تفسير الماتريدي: ينظر:  1
 .8/4306التفاسير: 

الوجيز: الموضع نفسه، فتح القدير:  ، المحرر406-14/401، تفسير الطبري: 4/113نحاس: المعاني القرآن، ينظر:  2
3/243. 
( التي تدل على عدم الجزم بأن  العقوبة جائزة لكن  الله يحب  ألا  تعاقبوا، واشتراط المماثلة إشارة إلى  3 أفاد التعبير ب)إن 

 (13/8288: صعوبة تحق قِّها واستحباب الانصراف عنها إلى ما هو خير. )ينظر: تفسير الشعراوي 
 .4/614، تفسير ابن كثير: 14/405تفسير الطبري: : ينظر 4
 .12/4375: ، تفسير القاسمي4/77: ، تفسير البيضاوي 14/438: ينظر: تفسير القرطبي 5



180 

ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)قوله تعالى:  رابعًا:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [40]الحج: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 ح ابن عاشوري والمدني، ورج  تها، وقيل مختلطة فيها المك ِّ تها ومدني  ي  في مك ِّ  فٌ مختل ج ِّ سورة الح  
أ ه كان يتهي  ، بمعنى أن  1ةبمك  صلى الله عليه وسلم ة مقام النبي د  بعضها نزل آخر مُ  أن   ه(1393)

إليهم  وانضم  قه إليها أكثر أصحابه، وأصبح لهم فيها كيان خاص ب  حينها للهجرة إلى المدينة، وقد س  
حكم الإمساك عن القتال ولعل هذه الظروف كانت إيذانًا  د فزاد عددهم، فناسب ذلك رفع  دُ أنصار جُ 

ا لم    صلى الله عليه وسلمالنبي   وايات أن  عوة، وتذكر الر ِّ للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة الد  
ٱ ): تعالى فأنزل الله ن  كُ ا إليه راجعون ليهلِّ إن  ا لله و هم إن  جوا نبي  ر  خ  خرج من مكة قال أبو بكر: أ  

ٻ )ة تشريعه بقوله ل  نة عِّ مبي ِّ  ل آية نزلت في القتالوهي أو  . (ٻ ٻ ٻ ٻ

ده قراءة كسر رٌ بانتظار المؤمنين له واستعدادهم لتنفيذه، وتؤي ِّمُشعِّ  (ٱ)، والتعبير بـ(ٻ
 .3ؤ والاستعدادالتهي   مستعملة مجازًا في ي ِّ ضِّ فصيغة المُ  (ٻ)لكلمة  2التاء

                                                           

 .17/182لتحرير والتنوير: ا 1
 .2/326ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري:  2
 .17/273مرجع سابق:  3
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 المطلب الثاني

 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعددافعة دراسة الآيات المشر  عة للم  

 ی ئې ئى ئى ئى ی ئۈ ئۈ ئېئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ) أولًا: قوله تعالى

ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڃ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ

ک گ  ک ک ک ژ ژ ڑڎ ڈ ڈ  ڎچ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 [194-191بقرة:]ال (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںگ گ گ ڳ 
هذه الآيات هي الأولى في تشريع فرض الجهاد، وقد  ن  القول  بأ 1كثير من المفسرين نقل

نت هذه الآيات تفصيلًا لطبيعة الجهاد في هذه المرحلة وبيانًا لحدوده والتي يمكن تلخيصها تضم  
 قاط الآتية:في الن  

 ي صد ِّ لت  الأعداء من ا ة العقيدة، ومنعُ ي  ين، وضمان حر ِّ القتال: إعلاء كلمة الد ِّ  الغاية من
 ض لأصحابها بالأذى.عوة والتعر  للد  

   ن كانوا.زمان ومكا ن بالقتال في أي ِّ و ن، البادئو فة بالقتال هم الأعداء المحاربالفئة المستهد 
   ي عد ِّ رون من مظاهر الت  ، وذكر المفس ِّ الم بالمثل ومن غير اعتداءعلى عدوان الظ   د  الر

ون(، المدني  )يوخ، أو ما يطلق عليهم في عصرنا الحاضر بيان والش  ساء والص ِّ الن ِّ  مة شرعًا: قتل  المحر  
لجرحى، ابالقتلى والإجهاز على  مثيل  بقتال الكافرين من غير أن تظهر منهم محاربة، والت   ء  د  والب  

 وانتهاك الحرمات.
 عن موقفه العدائي   لقتال حال انتهاء العدو ِّ إيقاف ا. 

ح واختزال  صد لمن لا يعقل إلا لغة السلابالف   طارئة، وعلاجٌ  حالةٌ  الحرب   ن أن  ا سبق يتبي  مم  
ها ضوابطها، وهذا من ل ةٌ ها، ومقاص  رِّ د  ر بق  قد  فهو ضرورة تُ  م  يطرة، ومن ث  ة والس  ي  ة الماد ِّ الحق بالقو  
 .ي ِّ مع المك ِّ  شريع المدني ِّ انسجام الت   ز  برِّ شأنه أن يُ 

                                                           

، تفسير القرطبي: 5/287، تفسير الرازي: 1/262، المحرر الوجيز: 1/395كشاف: ، ال3/289ينظر: تفسير الطبري:  1
3/237. 
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أ المماثلة في الجزاء لمبد وتأكيدٍ  (ڳ ڳ)بالتقوى  شريعات من تذكيرٍ بهذه الت   وما حف  
گ  ک گ گ گ) (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) (ٻ ٻ پ پ)

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) (ئۈ ئې)ه في مقدار الاعتداء وأحوالِّ  د ِّ تجاوز الح   وعدمِّ  (ڳ
ي، فالقرآن المك ِّ  ة في القرآنعليمات الأخلاقي  الت   نسخًا لكل ِّ  ي الجهاد المدني ِّ على الذين يرون ف ةٌ ج  حُ 
ة، بين في مك  اهم عليها عندما كانوا مغلو بوا كما رب  بر إذا تغل  ي في نفوس المؤمنين فضيلة الص  رب ِّ يُ 

 سرة.مستويات المواجهة عُ  ل في أشد ِّ د  ويهيب بهم هنا أن يلتزموا الع  

ڀ ٺ ٺ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ) وله تعالىثانيًا: ق

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڈ ژ ژ  ڎ ڎچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ

ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک ک ک ک گ گ گ گڑ 

ے  ھ ھ ھ ے ہ ہ ہں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 (ۋ ۅ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۋ ۓ

 [218-216]البقرة:

من أجل  ى أرسل سراياه تباعًاي صلى الله عليه وسلم في المدينة حت  بقام الن  مُ  ما إن استقر  
يًا أو هذا الأسلوب  د  ع  وحاشا أن يُ  اعتراض قوافل قريش التجارية القادمة من الشام، ، ختلاسًااتعد ِّ

خسائر، ال راية بنقاط ضعف العدو ليحسُن استهدافه بأقل ِّ غير مباشر يقوم على الد ِّ  فهو أسلوب حربيٌّ 
هم عندما كانوا في مكة، وسيطرتها على أموالعلى ابتداء قريش بالعدوان على المؤمنين  دٌّ و ر  وه

 .المتروكة فيها بعد هجرتهم

ت بعضهم، ر  س  ة فقتلت بعض رجالها وأ  فر بقافلة قرشي  واستطاعت إحدى هذه السرايا الظ  
صلى الله عليه  نة عاتبهم النبي  ا رجعوا إلى المديوصادف وقوع هذا القتال في الأشهر الحرم، فلم  

ا أوقع هر الحرام، مم  رمة الش  ي ِّر المسلمين باستحلالهم حُ ع  ة تُ المشركين في مك   ألسنةُ  ت  وسلم، وطال  
، 1لهم ورفع الحرج عنهم جِّ ر  ة فأنزل الله هذه الآيات بالف  ي  رِّ الحيرة والقلق في نفوس أصحاب الس  

 الثواب ورضوان الله، واللهُ  ا أقدموا عليه طلبُ هم مم  غايت   ة بأن  ري  س  ناء على رجال الومضمونها الث  

                                                           

يه )ينظر: 71القرآن، الواحدي:  ينظر: أسباب نزول 1 . وأخرج الرواية البيهقي في الدلائل عن عروة مرسلًا، وله شواهد تقو ِّ
 (.3/17دلائل النبوة، البيهقي: 
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رمة المسجد نديد بالمشركين الذين انتهكوا حُ ق لهم رجاءه، وفيها أيضًا: الت  غفرته ورحمته سيحق ِّ بم  
يه وسلم بعوا دعوة النبي صلى الله علن ات  لًا حين أخافوا فيه الآمنين المقيمين فيه مم  الحرام أو  

ون المشركين مستمر   لى بالملامة والعتب، ثم أخبر أن  و  م أ  وألجؤوهم إلى الهجرة فرارًا من بطشهم فهُ 
 رٌ قوا أمانيهم في إطفاء نورها، وهذا مبر ِّ وقت ومكان حتى يحق ِّ  ها في كل ِّ عوة وأهلِّ في حربهم على الد  

ِّ لف   قويٌّ  في هذه -المؤمنين  مان والمكان؛ لأن  لز  دود اظر عن حُ الن   تح جبهة القتال معهم بغض 
سابقًا في الكريم ره القرآن لما قر   ين وحماية أهله. وفي هذا تأكيدٌ فاع عن الد ِّ في موقع الد ِّ -الحالة

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)آيات الشورى: 

 .[42-41]الشورى: (ئۇ ئۇ ئۆ

فوس لهذا ل الن  لة بتقب  مًّا في تشريع الجهاد ذا صِّ هِّ وتعالج الآية الأولى من هذا المقطع جانبًا مُ 
ة شديدة على بما فيه مشق   ه تكليفٌ ، من حيث إن  (ٱ ٻ)الفرض الإلهي المفهوم من لفظ 

ه للعداوة بين فس تجعله ثقيلًا عليها ومكروهًا، لما فيه من تعريضها للقتال والأذى، وإثارتِّ الن  
كليف عن زاوية أخرى لهذا الت  الآية ة، فتكشف ع  خاء والد  دة إلى الر  فوس عاالمجتمعات، بينما تميل الن  

ن مشق  ه  تُ  حكمةٌ  تشريع إلهي ٍ  وراء كل ِّ  لا يبدو ظاهرًا، وهو أن   به خيرًا مخبوءًا قد لا يراه  قُ ه وتحق ِّ ت  و ِّ
وراء  تكمن الحسرةُ  سر بعد العسر، كما قد، واليُ ر ِّ ظر الإنساني القصير، فقد يكمن الخير بعد الض  الن  

عف الذي يعرف مواضع ض   ح بالعطف الإلهي ِّ م  ل  خلف المحبوب. وفي الآية م   المتعة والمكروهُ 
 .1يهاقو ِّ ها ويُ رُ قد ِّ ها ويُ رُ عذِّ عليها في   ب  تِّ ة ما كُ فس، ويُقِّر  بمشق  الن  

                                                           

 .1/223في ظلال القرآن:  1
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ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)قوله تعالى  ثالثًا:

ئۈ ئۈ ئې ئې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ئى ئى

چ چ چ چ ڇ ...  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ۀ ۀ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ۈ ۈ ۇٴ

ی ی ی ی ئج ئح  ئى ئى ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئە

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  بج بح بخ بم بى ئم ئى

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ ٿ  ٺ ٺٺ  ٺ

 [64-15]الأنفال: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ

زبه، حِّ  صرِّ الله على ن   ها وقدرة  ث عن غزوة بدر، تستعرض وقائع  نزلت سورة الأنفال تتحد  
نائمها، بعد أن كانوا يريدون الواقعة نصرًا هي ِّنًا ليس فيه وتبدأ بعتاب المؤمنين على اختلافهم في غ

ويقطع دابر  ة الحق ِّ ر قو  حكمة الله اقتضت أن تكون المعركة فرقانًا يُظهِّ  عليهم، لكن   ق  بلاء يشِّ 
ها عليهم كان سول، حتى إذا رد  لله وللر   أن تكون الأنفال خالصةً  ه من الحق ِّ فإن   م  الكافرين، ومن ث  

ع على فر  ت. وي1مطمع ة الباطل من كل ِّ فع قو  د نواياهم في د  جر ِّ نًّا منه وفضلًا، يريد بذلك أن يُ ك م  ذل
 رض الوصايا الآتية:هذا الع  

ق ما تحق  م إن  أذاه عِّ ف  فع الذي عم هم إثر مواجهة الكافرين ود  الخير والن   تذكير المؤمنين بأن   -أ
كثيرًا ما تأخذ روا من ذكره، فكثِّ ضله ويُ فوا بف  بجنوده، والواجب أن يعترِّ ه لهم وإمدادِّ تعالى بتأييد الله 

 بها عليه. ل  صر فتُنسيه المتفض ِّ الفرح بالن   نشوةُ  الإنسان  

                                                           

 .3/1464ي ظلال القرآن: فينظر:  1
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خاذل عن ران الت  ه لهم لا يبر ِّ بدفاعه عن المؤمنين ونصرِّ  واليقينُ تعالى بقدرة الله  الإيمانُ  -ب
بحسب ما -ا تي منهماته، وال  صر بحصول أسبابه ومقو ِّ أناط الن  الى تعالله  القيام بواجب الجهاد، لأن  

 ة.ي  ة الماد ِّ د  العُ  طاعة القائد، وإعداد ، ولزومُ بات حين لقاء العدو ِّ ، والث  ف ِّ الص   : وحدةُ -جاء في السورة

وى أو بة هل  هاون فيها بغ  من الت   رُ ذ  في أمره ونهيه، والح  تعالى وجوب التزام طاعة الله  -ج
رك فرائضه ت  به د من يخونُ نيا والآخرة، وتوع  قيه فوزًا في الد  من يت  تعالى بدنيا، فقد وعد الله  طمعٍ 

عوة إلى د  م بواجب القُ لمه ولم ي  ه على ظُ ن أقر  م   ه ويشملُ يشملُ  ه بعذابٍ صيب  وارتكاب معصيته بأن يُ 
 الخير.  

في دعائه  -م ن يقوم مقامه من أولي الأمرو -سول صلى الله عليه وسلم وجوب طاعة الر   -د
رر، ووجوب لض  ي عليها بالأذى واعد ِّ ها من الت  فوس وحمايت  الن   فيها إحياء   لأن   ؛ارإلى مجاهدة الكف  

 هم.المؤمنين ومصلحتُ  ا فيه صلاحُ ما يدعو إليه مم   طاعته في كل ِّ 

 ية، ويسودُ الغا قِّ د تحق  القتال بمجر   فُ قِّ ما سبق تقريره من غاية الجهاد بحيث ي  على  التأكيد-هـ
وهو يكفي عالى تهم إلى الله ك أمرُ تُرِّ  وا الخديعة  رُ م  ض  ، فإن أ  مة  المسال   لام إذا اختار الأعداءُ الس  

 الخادعين. المسلمين شر  

مل ة لعواي  الاعتداء، باعتبارها البُنى التحت ة في رد ِّ ة والأخلاقي  تكريس المبادئ الإيماني   -و
ع صن  الت   بةجان  ل على الله تعالى، ومُ وك  الت   نُ س  صر والعلامة الفارقة بين الفريقين، وهي: حُ الن  

 يرِّ وخ  تعالى صد من مواجهة الكافرين ليكون في مرضاة الله والمباهاة، وتحرير الق   والاستعلاءِّ 
 المؤمنين.

ة مر   لو  ة تِّ على تكرار نقض العهود مر  ئين جترِّ فرهم والمُ ين على كُ صر ِّ المُ -ار معاملة الكف   -ز
 ر  فِّ إذا صادفهم أو ظ  -ل بهم في الحرب شديد، بأن يُفع  غليظ والت  على أساس الت   -هبالين بعواقبِّ غير مُ 

 .1عظوا بهم فيحذروا نقض العهدن يحذو حذوهم، ليت  ب م  رهِّ فعلًا يُ  -بهم

سخ العهد معهم غًا لف  سو ِّ كان ذلك مُ والخيانة من قوم معاهدين  رِّ د  إذا ظهرت بوادر الغ  -ح
 .2قًاطل  ه الخيانة مُ بيح لأهلِّ الإسلام لا يُ  هم، لأن  بشرط إعلامِّ 

                                                           

 .1/653: النسفيتفسير ، 15/497: الرازي تفسير ، 2/542لمحرر الوجيز: ، ا11/236: الطبري تفسير ينظر:  1
 .10/58المنار: تفسير ، 4/79: ابن كثيرتفسير ، 11/239: الطبري تفسير ينظر:  2
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بة باعتباره واقيًا لهم من ما أمكن من الأمور المرغ ِّ  ترغيب المؤمنين في الجهاد بكل ِّ  -ط
 .1وهم ضعفاء مستسلمينهم لهم إذا رأ  الهلاك بعدوان الكافرين عليهم وظلمِّ 

لمعركة اويثبتوا في تعالى وا ما استطاعوا من القوى ويثقوا بالله د  عِّ المؤمنين أن يُ  بُ س  ح   -ي
 ويصبروا عليها والبقية على الله تعالى.

ڭ ۇ ۇ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ)قوله تعالى رابعًا: 

ې ى ى ئا  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ڀ ڀ  ڀپ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئە ئە ئو ئو ئۇ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڎ  ڦ ڄ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

]آل  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ
 [145-139عمران:

الحديث  المستفادة منها، وابتدأ روس  غزوة أحد والد   تناولت سورة آل عمران في جزء منها وقائع  
هم، تثبيطِّ و هم بتراجع المنافقين يوم أحد رت نفوسُ كان من شأن بعض المؤمنين الذين تأث   ر ماك  عنها بذِّ 

م ولم يكن معه ي بدر،بما سبق من تأييده لهم فتعالى رهم الله راجع أيضًا، ثم ذك  هم بالت  ثتهم أنفسُ فحد  
هذا الوعد  قوا، لكن  وات   هم بإمداد الملائكة أيضًا في هذه الغزوة إن هم صبرواد  ع  ن، وو  و يومئذ منافق

 طاعة اللهالمؤمنين ب هم، تلا ذلك أمرُ ماة لأنفسِّ ضبط الر   هم وعدمِّ تقصيرِّ  هم؛ بسببِّ بسببِّ  ز  نج  لم يُ 
لاعتبار اإلى الآيات هم ت  اعة المطلوبة، وأرشد  معنى الط   ، وتفصيلُ صلى الله عليه وسلم ورسوله تعالى

وا للهزيمة، فوا عن الجهاد ولا يستسلمتهم فلا يضعُ ، من أجل تقوي  صر والهزيمةنن الله تعالى في الن  بسُ 
ظة يها من عِّ ف بمقدار ما هذه المعركة تفكيرهم إلا   ر  بة للمعركة القابلة، دون أن تأسِّ ه  بل يأخذوا الأُ 

 ورة جملة منها:برة أثبتت آيات الس  وعِّ 

جل ِّي مدى يُ قليب الأحوال من شأنه أن ت ز المؤمنين من المنافقين، لأن  مي ِّ ام تُ مداولة الأي   -أ
 ق الجزاء بحسب ما ظهر من ثبات القلوب أو زعزعتها.  يتعل   م  ث  ومن خلوص الإيمان، 

                                                           

 .4/34: السعود يأبينظر: تفسير  1



187 

إذا أُديل و الفئة الكافرة التي غُلِّب ت،  إهلاك   هم كان المرادُ المؤمنون على عدو ِّ  إذا أدال   -ب
 من آفات النفوس. همنوبهم وتخليص  ذُ  على المؤمنين كان المراد تمحيص  

، قصيرةٌ  حياة الإنسان مهما طالت الرسول، لأن   ها بحياةِّ لا ترتبط حياتُ  ق  الح   سالةُ الر ِّ -ج
فاع عنها، د ِّ تها، وعندئذ يكون الجهاد خالصًا للي  ن آمن بها واعتقد بحق ِّ أن ينهض بأعبائها م   د  فلابُ 

ل بتبليغِّ الد ِّ  دِّ ص  وليس بق    ها.فاع عن المرس 

 صُ ه وخاله ونصرُ إلا لمن بيده أمرُ  ل  ذِّ هو الذي لا يخضع لأحد ولا ي   مجاهد الحق  وال -د
 ه حياته. فى جميع قدرته ولو كل  ه وخصامه، بل يتقص  ربِّ في ح   نُ هِّ ين لأعدائه ولا ي  لِّ عبادته، فلا ي  

لُ  إقدامُ  -هـ ه لا خاذل  وته إحجام   ه، كما أن  موت   الإنسان على دفع أذى المعتدين عليه لا يعج ِّ
في و المعتدي إليه،  دة تمنع وصول  ه، ومهما رقى بروجًا مشي  ضجعِّ ه مهما استتر في م  ر أجل  يؤخ ِّ 

افعة ون الأراجيف بغرض تثبيط عزائم المؤمنين عن مدعلى المنافقين الذين ما فتؤوا يبث   هذا ردٌّ 
 .العدو ِّ 

ولا لهم عركة، وكادوا يهزمون عدو  ل المصر المؤمنين أو  ى بوعده في ن  الله قد وف   إن   -و
ع هم مهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واختلافُ غنم وعصيانُ منهم بطلب الم   استعجال فريقٌ 

وا خل  فلما أ -امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم-بات في مواقعهم إخوانهم الذين آثروا الث  
ركين موا غنيمة المشر فيهم القتل والجراحات، وحُرِّ ثُ ه عنهم فك  نصر  تعالى بشروط النصر صرف الله 

 التي استعجلوا تحصيلها.

إلى  هادة باعتبارها وسيلةً ن بينهم قومًا بالش  الله مِّ  م  كرِّ الإدالة على المؤمنين أن يُ  مِّ ك  من حِّ -ز
 د  ع  اني، وقد و  نيا الفمن متاع الد   لهم خيرٌ تعالى ورضوانه، وهذه البشرى من الله  تعالى رحمة الله يلِّ ن  

ِّ هداء في سبيلِّ الش  تعالى الله  ، وأجل ِّ مراتب الفرح قِّ ز  أنواع الر ِّ  رب والكرامة، وأفضلِّ درجات القُ  ه بأخص 
 .1روروالس  

لوسائل ا صف بالأخلاق العالية ويمتلك  اس أن يت  أثير في الن  ن يطمح إلى الت  فيم   د  لابُ  -ح
عم موقفه، الذي يدعو إليه، فلا يكتفي بالبراهين العقلية التي تد الحكيمة لاستمالتهم إلى جانب الحق ِّ 

 ه.خصوم   بُ رهِّ ة التي تُ ي  ولا الإمكانات الماد ِّ 
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وحده هو تعالى على مصالحهم، والله  سول إلا البلاغ وإرشاد الخلق والحرصُ ما على الر   -ط
ظافرين  هم بالهزيمة غير  غيظ  هم وي  أو يخزي  هم ا أن يهلك  إم   ؛الكافرين رِّ م  أ   ر لجميع الأمور ومالكُ المدب ِّ 

 .1وا على كفرهمهم في الآخرة إن أصر  ب  إن أسلموا أو يعذ ِّ  معليه بتغاهم، أو يتوب  بمُ 

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)خامسًا: قوله تعالى 

ڻ ڻ  ں ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ڑ ک ک ک

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڻ ڻ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ئا  ۈ ۇٴ ۋۆ ۆ ۈ ۇ 

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ... ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئا ئە ئە ئو ئو

 ڤپ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ې ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې...  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ئى ی ی ی ئى ئۈ ئې ئې ئې ئۈ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 [156ل عمران:]آ (ئج ئح ئم ئى

أسلوب التعامل مع المنافقين في ظل ِّ هزيمة المسلمين يوم حددت هذه الآيات من آل عمران 
 :وهي تتلخص بما يلي أحد

ضهم غر من بُ ه  لًا ذلك بما ظ  خاذ المنافقين بطانة من دون المؤمنين، معل ِّ هي عن ات ِّ الن   -
ن هم سوء، وحسدهم لهم على ما يصيبهم منهم، وشماتتهم بالمؤمنين إن مس  للمؤمنين في فلتات لسا

 ة المؤمنين وإفسادهم.ضر  خير، فهم لا يألون جهدًا في م  
ل لهم من الظ  الت   - سِّ تعالى ئ بالله ي ِّ الس   ن ِّ نديد بما تحص  بوا عندما عاينوا هزيمة المؤمنين، إذ ح 

وء على وا بالس  ك بهم، وتناج  ت  الخوف والقلق على أنفسهم من الف  ه، ولازمهم الإسلام قد باد وأهل   أن  
صلى الله نبيه تعالى ه في الخروج إلى المشركين، فأمر الله وتدبيرِّ صلى الله عليه وسلم النبي  حكمةِّ 

ون ه لا يُعق ب، فلو كانوا قعدوا في المدينة كما يقولكم  د  وحُ قضاءه لا يُر   هم أن  أن يُعلِّم  عليه وسلم 
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، 1لوا هنالكتِّ هم فيها وقُ ر الله تعالى قتل  لخرج الذين كُتِّب عليهم انتهاء الأجل إلى مصارعهم التي قد  
هم لحقيقة القضاء والقدر، مِّ ه  ف   هوا بالمنافقين في انحرافِّ المؤمنين أن يتشب   ثم أعقب هذا البيان تحذيرُ 

هما لموارد حيي الغازي أو المسافر مع اقتحامِّ يُ  ر في الحياة والممات، وقدهو المؤث ِّ تعالى الله  إذ إن  
 المنافقين جعل اعتقادتعالى الله  ، لكن  2لامةميت المقيم والقاعد مع حيازته لأسباب الس  الحتوف، ويُ 

فين على ما فلا يزالون متله ِّ  ...مز  هم الح  عن تضييعِّ  نشأصابهم مُ  هم توهموا أن  لأن  "عليهم  هذا حسرةً 
بوجوب حفظ "رة شعِّ مُ  (156) ، والآية3"كم القدره فإذا خاب سل م لحُ هد  جُ  ه يبذلُ المؤمن فإن  ا فاتهم، أم  

 .4"ل ألفاظ المشركين من الكلمات المنافية للعقيدة الإسلاميةشاكِّ ا يُ المنطق مم  
أي عندما دُعوا إلى القتال في سبيل الله أو إلى هم الاجتهاد في الر  عِّ كذبهم وتصن   فضحُ  -

عف المؤمنين منهم بض   اه لن يكون قتال، تعريضً لوا بأن  هم وإخوانهم فتعل  فاع عن أراضيهم وأموالِّ الد ِّ 
د توع  تعالى الله  هم، لكن  المؤمنين إلى المدينة دون أن يظفروا بعدو ِّ  ة المشركين، وعودةِّ أمام قو  

ئة عنه، ر الأمارات المنبِّ ك  مؤمنين بذِّ هم وسيكشفه للنفاق   مُ ل  ع  ه العليم بخفايا القلوب، ي  المنافقين بأن  
 هم، وهذا كذب وافتراء على اللهل  ج  ر أ  هم للجهاد يؤخ ِّ هم لأنفسهم وترك  تحصين   عاؤهم أن  والتي منها اد ِّ 

 .5هل بأجلِّ قت  يُ  ر والمقتولُ د  الحذر لا ينفع من الق   فإن   تعالى؛

 ئو ئۇ ئۇ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە)قوله تعالى  سًا:ساد

ئح ئم ئى ئي  ئجئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئې  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 ٺڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ بج بح بخ

 [175]آل عمران: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه  في سبب نزول هذه الآيات خروج   6رون ذكر المفس ِّ 
ا على ما ب  حُ الذين كانوا معه في أُ  ، 7ملمشركين لاستئصالههم من معاودة اغ  ل  د إلى حمراء الأسد ردًّ

هم لداعية الجهاد د واستجابت  حُ رة الهزيمة في أُ ث  هم لع  وتجاوز   همد  تجل  المؤمنين على تعالى فأثنى الله 
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خذيل الذي سمعوه من غم من الت  هم، وبالر  ت  ثقل  راح التي أ  غم من الجِّ مع النبي صلى الله عليه وسلم بالر  
بالله ناصرًا، ذلك أن المؤمنين قد اكتفوا هم، بأسِّ  ة  ة المشركين وشد  و  هم قم  وه  ن أ  ضين مم  غرِّ بعض المُ 
 المؤمنين. بِّ ر  فهم عن ح  ر  في قلوب المشركين وص   عب  الر  تعالى فألقى الله 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )قوله تعالى ا: بعً سا

ۈ ۇٴ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ئو ئۇ ئا ئە ئە ې ې ې ى ى ئا  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 [5-1]الحشر: (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

إلى بني النضير يستعينهم في دية، في السنة الرابعة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
ي وحاصرهم،  ر إليهم،فبي توا الغدر له، فلم ا أعلمه الله تعالى بأمرهم أمر أصحاب ه بالت هي ؤ لحربهم والس 

ب ها وتعق ِّ أسباب   نُ سورة الحشر تصف الواقعة وتبي ِّ  ت  ، ونزل  1 الجلاءه أبى عليهم إلا  لح لكن  فطلبوا الص  
ة وقو   رةٍ ث  ة التي يمتلكونها من ك  ي  بالأسباب الماد ِّ  العبرة منها؛ فقد اعتد  اليهودُ  ذِّ خ  اس بأ  عليها وتأمر الن  

وعقوبة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى هم من بأس الله ها كافية لتمنع  ا أن  و منيعة، وظن   وحصونٍ 
وا بوعود المنافقين بمؤازرتهم، لكن   ط تهم من حيث لم يحتسبوا، بأن ثب  أزال قو  تعالى الله  كما أنهم تقو 

صلى الله ستعداد النبي ة اي  مأنينة عندما رأوا جد ِّ قلوبهم الأمن والط   ب  ل  هم وس  المنافقين عن مظاهرتِّ 
من المؤمنين من  هم ما قام به فريقٌ هم وإذلالِّ عبِّ ، وزاد من رُ 2ه لحصارهميرِّ لقتالهم وس  عليه وسلم 

معسكر المؤمنين، فاستسلم اليهود للنبي صلى الله  هم وتوسعةِّ بعض نخيلهم بقصد تخويفِّ ل تقطيعٍ 
بون بيوتهم خرِّ هم، فكانوا يُ أن يأخذوا متاع   ه عليهم بالخروج من المدينة علىكم  لوا حُ بِّ عليه وسلم وق  

سم العُ المؤمنون بها، ولم يكن يتوق    ينتفع  ه لئلا  ملِّ روا على ح  دِّ ويأخذون منها ما ق   قوبة ع المؤمنون ح 
ل نزِّ شاء أن يُ تعالى الله  ة، لكن  ي  ق اليهود عليهم بالإمكانات الماد ِّ رعة لما يعلمونه من تفو  بهذه الس  

هم به، وموالاتهم كرِّ افر على ميثاق النبي صلى الله عليه وسلم، وم  هم الس  عقوبته؛ جزاء اعتدائِّ  باليهود
 ترك  طع بعضه وإبقاء بعضه، لي  المؤمنين في نخيل اليهود بق   للأعداء المحاربين له، وأقر  صنيع  

 .3رين المحاربينف في وجوه المصالح بحسب اختلاف الأحوال مع الكافصر  ة الت  ي  للمؤمنين حر ِّ 
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 ڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قوله تعالى  ا:ثامنً 

ڈ  ڎ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڱ ڱ  ڳ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 ے ے ۓ ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ں

 [14الحشر:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

وللمؤمنين صلى الله عليه وسلم سول ن للر  خيانة المنافقي حِّ ض  هذا النص حول ف  فكرة دور ت
صلى الله عليه صر أثناء حصار النبي ونهم بالن  دُ عِّ هم وي  ر  ز  ثوا إلى يهود بني النضير يشد ون أ  ع  حين ب  
هم دِّ ع  المنافقين كاذبون في موالاتهم لليهود وو   في هذه الآيات أن  تعالى وأصحابه لهم، فبي ن  الله وسلم 

من المؤمنين، ولا يؤمنون بآجل  ر ِّ كُلاًّ من اليهود والمنافقين يخافون عاجل الش   ، وأن  لهم بالمناصرة
هم بالله وعدم معرفتهم له إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته، هلِّ ، بسبب ج  تعالى العذاب من الله

تعالى ، وطمأن الله 1ته تعالىة ليخافها الإنسان أمام قو  ه لا قيمة لأي قوة كونية أو بشري  وعلموا أن  
هم متى ما اجتمعوا لقتال اليهود هم ومدى جُبنه وتخاذله، بأن  ه لهم من شأن عدو ِّ ف  ش  المؤمنين بما ك  

هم تون عليه؛ لأن  ثبُ لا ي   فاع ثم  هم على قتال الد ِّ عب في قلوب اليهود، واقتصر قتالُ الر  تعالى قذف الله 
باغض فيما حاسد والت  للت   أهوائهم وشهواتهم، والاستجابةِّ  باعهم عن ات  هم وسلوك  لا يضبطون نفوس  

 . 2بينهم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ)ا: قوله تعالى تاسعً 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ

ئح ...  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک ک ک گ گ گ گ

ٱ  تى تي ثج ثم ثى ثيئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

ٹ ٹ  ٿٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 [25-9]الأحزاب: (ڎ ڎ ڈ ڈچ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
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الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم  -بعد جلائها عن المدينة-ضير رت يهود بني الن  م  ض  أ  
 صلىوقبائل غطفان وبني أسد ومن أمكنهم من أهل نجد وتهامة إلى حرب النبي  افاستنهضت قريشً 

ب الناس وساروا إلى المدينة فحاصروها، عوهم في الغنائم، فتحز  م  ط  وقتال المسلمين، وأ  الله عليه وسلم 
العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوهم،  ضِّ ق  ضير بني قريظة على ن  ضت بنو الن  ثم حر  

ا ، ولم  1واحدة تستأصلهم هم ضربةرب المسلمين في مدينتِّ ة أن تجتمع كلمة الأعداء لض  ي  وكانت الن ِّ 
ر الخندق، فرضي ف  فأشار عليه سلمان بح   ،بالخبر شاور أصحابهصلى الله عليه وسلم سمع النبي 

واذًا وأظهروا من نفاقهم لون لِّ المسلمون في الخندق مجتهدين، ونكص المنافقون يتسل   ل  مِّ رأيه، وع  
لأحزاب تصف حال المؤمنين وما أصابهم من من سورة ا . ونزلت آياتٌ 2ونهسر  ا كانوا يُ كثيرًا مم  

 ل بها المنافقون تخاذلهم.الخوف، وتكشف زيف الأعذار الواهية التي عل  

عن الغزوة بتذكير المؤمنين نعمة الله عليهم في تلك الموقعة، إذ  الحديث   ورةُ وقد افت تحتِّ الس  
أت قدورهم، ف  ك  ية أطفأت نيرانهم وأ  الله على معسكر الأحزاب ريحًا شديدة باردة في ليلة شات ث  ع  ب  

ه بصدق التجائهم مِّ ل  صر المبين على جموع الأحزاب لعِّ عب، وجازى المؤمنين بالن  وقذف في قلوبهم الر  
ة به من مشق  ندق وما يتطل  الخ   رُ ف  هم الأسباب في مواجهة الأحزاب، والتي منها ح  إليه، وبأخذِّ 

. وقوله 3هم النفوس في نصر دينهكرهم خارج المدينة، وبذلُ من ديارهم إلى معس ومصابرة، والخروجُ 
لا تظهر لهم،  درته من جهةٍ يقضي حوائجهم بقُ تعالى الله  إلى أن   إيماءٌ  (چ چ چ)تعالى 

 . 4هدوا عليه ولا يخافوا غير  عتمِّ لذا عليهم أن ي  

الإيمان، فظهر هم على ة أن يمتحن صبر  من إيقاع المؤمنين بهذه الشد  تعالى وقد أراد الله 
 .5م الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهمخلص من المنافق، وتكل  المُ بذلك 

عندما عاينوا البلاء، تعالى على موقف المؤمنين الذين استبشروا بتأييد الله تعالى وأثنى الله 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )ه الذي ذكره لهم في سورة البقرة دِّ ع  ق و  وأيقنوا تحق  

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋ ۋ

صلى وتسليمًا لأوامره، ووفوا بعهدهم في مؤازرة النبي تعالى فازدادوا إيمانًا بالله  [214]البقرة: (ئۆ
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 نُ ح  ل المِّ د ِّ ب  للشهادة، لم تُ  ظرٍ نت  توا في القتال معه، وكانوا بين شهيد ومُ ب  ودعوته وث  الله عليه وسلم 
 ر صدقهم.ي ِّ غ  هم ولم تُ موقف  

 والذي تمثل بـ:موقف المنافقين في غزوة الأحزاب أبانت السورة عن و 

وا هما، فقد ظن  دِّ ع  شكيك بو  والت  صلى الله عليه وسلم ورسوله تعالى أولًا: إساءة الأدب مع الله 
ه باستئصالِّ  ة الأحزاب كفيلةٌ قو   وأن  صلى الله عليه وسلم ه يخذل نبي  تعالى الله   وكفرًا بأن  جهلًا 

 .1هصحابِّ وأ

وا عُ بتهم، فد  ل  ا رأوا كثرة الأعداء قطعوا بغ  المنافقين لم   : ذلك أن  2ل بالأعذار الواهيةعل  ثانيًا: الت  
، النتيجة حينئذ معروفةٌ  بات في مواجهتهم لأن  ه لا جدوى من الث  جوع للمدينة زاعمين أن  اس إلى الر  الن  

ئهم إلى العودة للمدينة لجِّ رورة تُ الض   لين بأن  تهم متعل ِّ عاف الإيمان إلى دعو من ضِّ  واستجاب فريقٌ 
 .3يوتهم غير حصينةبُ  لأن  

 ق  ب  هم س  أن   (15) ت الآية، فقد دل  صلى الله عليه وسلم ورسولهتعالى العهد مع الله  ضُ ق  ثالثًا: ن  
وا عن الجهاد، قتال ولا يتوان  وا من ال يفر  ألا   -ه بعد أُحُدولعل  -عهد صلى الله عليه وسلم لهم مع النبي 

ل بلاء لهم بعد العهد، ثوا أن عادوا إلى سيرتهم الأولى في أو  بِّ هم ما ل  تصن عًا ومداراة للمؤمنين، لكن  
 .4تهمتهم وفساد طوي  د سوء ني  بما يؤك ِّ 

من مظاهر اس ، وما يتراءى للن  5واصي بالفرارعن المؤمنين والت   فُ اس والتخل  رابعًا: تثبيط الن  
 .6يارة على الد ِّ ما يقع منهم خوفًا من العار وحمي  قتالهم إن  

يدهم عن الإنفاق والمعاونة والقتال مع المؤمنين  ديد، وإمساكُ صافهم بالبخل الش  خامسًا: ات ِّ 
ون ون في مساعدتهم بدلًا، ولا يأملرجُ لا ي   م  ، ومن ث  فر  عون لهم الظ  هم لا يتوق  في سبيل الله؛ لأن  

 .7حصول غنيمة

                                                           

 .12-10الأحزاب: 1
 .13الأحزاب: 2
 .4/227: البيضاوي تفسير ينظر:  3
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هم عوا واضطربوا، وخالج نفوس  زِّ ج   ر  هم الش  ديد على الحياة، فإذا مس  بن والحرص الش  سادسًا: الجُ 
 .1سلامة أنفسهم جوعه عنهم، وآثروا الإبعاد في الفرار لضمانِّ برُ  ك  الش  

صر لم يكن الن   يهم بأن  ة علة، وإظهار المن  د  سابعًا: إيذاء المؤمنين ببذاءة لسانهم بعد زوال الش ِّ 
 .        2هم المؤمنين في القتال ومساندتهم لهملولا مشاركتُ  ليقع  

س بها، لب  الت   ئاتها وعاقبة  سي ِّ  زُ برِّ للمنافقين، يُ  وحالٍ  صفةٍ  وقد وقف البيان القرآني عند كل ِّ 
ض عن عرِّ المُ  لقرآني بأسلوبِّ ا ص  روا من مكائد الموصوفين بها، فبدأ الن  ذ  ح  اس منها وي  عظ الن  ليت  

هم يريدون الفرار من الاستئذان بأن   هم الحقيقي  خطاب المنافقين، فكشف كذب أعذارهم، وأبان غرض  
جعل نفسه تعالى من نقض عهد الله  اهم بأن  رًا إي  نذِّ والهروب من موقع المرابطة، مُ  من مواجهة العدو ِّ 

ة التي أرسى دعائمها سابقًا في ة الإيماني  أكيد على القضي  أعاد الت   ة، ثم  اني  ب  تحت طائلة العقوبة الر  
ه لا ينفع ة والفرار من القتل للحماية من الموت ودفعِّ ي  خاذ الوسائل الماد ِّ ات ِّ  حديثه عن غزوة أحد، بأن  

ب فيها فرارهم في المواطن التي يج ، فضلًا عن أن  تعالى في شيء إذا كان أمرًا مقضيًّا بقضاء الله
هم ولا نصيرًا ينصرهم ونقمته وعندئذ لن يجدوا وليًا يتولا  تعالى ضهم لعقاب الله ر ِّ ع  ثباتهم معصية تُ 

وجود المنافقين في صفوف المسلمين أثناء  المؤمنين بأن   القرآني   ص  الن   م  ه  ف  ، وأ  تعالى من دون الله
ختم  داء ولا تُحسب ضمن قوى المؤمنين. ثم  ضاف إلى قوى الأعة تُ معارك القتال بمثابة قوى سلبي  

حوا من صلِّ وا على نفاقهم ولم يُ هم بإقرار قانون الجزاء، فإن أصر  هذا الكشف عن أوصافهم وحقيقتِّ 
مه، وإن تابوا واستغفروا ل  بمشيئته المقترنة بكمال حكمته وعِّ تعالى بهم الله وا أن يعذ ِّ أحوالهم استحق  

 . 3يتوب عليهم ويقبل استغفارهم رحمة منهتعالى الله  دقًا فإن  وأصلحوا وآمنوا إيمانًا صا

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )ا: قوله تعالى عاشرً 

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 [27-26]الأحزاب: (ہ

عصيب  وقتهم بالمؤمنين في رِّ د  بني قريظة جزاء غ   حكم الله تعالى فيهذه الآيات  بي نت
، فكان تعاون 4الاستئصال والإبادة عندما زحفت إليهم جموع الأحزاب رِّ ط  يه لخ  ضين فكانوا معر  

                                                           

 .20الأحزاب: 1
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النبي صلى الله عليه وسلم أوجبت  ة من الداخل ضد  جبهة حربي   حِّ ت  اليهود مع الأحزاب بمثابة ف  
عليهم  ا اشتدضير وبني قينقاع، ولم  روا بخيانة إخوانهم من بني الن  عتبِّ العقوبات إذ لم ي   عليهم أشد  

موا أنفسهم للقتل من غير أن يكون ل  س  بهم خوف شديد فأ   ل  ز  لهم ن  صلى الله عليه وسلم حصار النبي 
 .1ت نساؤهم وذراريهمر  راك فضلًا عن المخالفة والاستعصاء، وأُسِّ في جهتهم حِّ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ): قوله تعالى حادي عشر

 (ئا ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
 [62]الأحزاب:

جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب بعد آيات التحذير من إيذاء الله ورسوله، وإيذاء المؤمنين 
 .2ن بالأذى هم أهل النفاق ومن داناهميإيماء إلى أن المتسل ِّط، والمؤمنات

دهم بوعيد الآخرة، ويأمر النبي  صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم  وكان القرآن قبل ذلك يهد ِّ
ون السيف، فكأن هم أمِّنوا وظن وا دوام الحلم عنهم، فأنزل الله تعالى الآية يحر ِّضُ النبي  باللسان د

صلى الله عليه وسل م على قتالهم وإجلائهم إن لم يكف وا أذاهم، ولم تذكر الآية المعمول الذي ينتهون 
 .3عنه ليعم  كل  ما توحي به أنفسهم وتدعو إليه من الشر

لنبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أسلوب مواجهتهم بالسيف، ومن المحتمل ولم يُنقل أن  ا
إزاء ذلك أن يكون المنافقون قد تأثروا بالن ذير ولزموا حدودهم، أو أن يكون النبي صلى الله عليه 
ر ظروف تنفيذها والسير  وسلم قد عد  هذه الآية وأمثالها مم ا يوكل إلى ولي الأمر، وهو الذي يقد ِّ

 .4بما يوافق مصلحة الإسلام والمسلمين فيها

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قوله تعالى ي عشر: ثان 

ڭ ڭ ڭ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ى ى  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

                                                           

 .7/100: السعود يأبينظر: تفسير  1
. ونقل القرطبي عن أهل التفسير أن الأوصاف الثلاثة في الآية لشيء واحد، والمراد بهم 15/413نظم الدرر: ينظر:  2

 (17/233: المنافقون. )ينظر: تفسير القرطبي
 .671: سعديال تفسير، 4/238: البيضاوي تفسير ، 8/415ينظر: تفسير الماتريدي:  3
 .7/423التفسير الحديث:  4



196 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ئى ی ی ی

ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ھ  ... ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ۅ ۅ ۉ ۉ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 [84-71]النساء: (ې

ة هم عن عام  شر ِّ  عِّ ف  دت هذه الآيات تحريض المؤمنين على القتال لمقاومة الأعداء ود  ص  ق  
، بالغة في الحث ِّ حضيض والمُ الت   ر في المقطع ألفاظة المستضعفين منهم، وتكر  المؤمنين وخاص  

ه أمرًا اعتبارِّ بم المؤمنين إليه م  مثل: )فانفروا، فليقاتل، وما لكم لا تقاتلون، فقاتلوا، فقاتل( لب عث هِّ 
لهذا المقطع  ةل هذا المقصد الفكرة المركزي  ك ِّ ش  ت بذلك آيات من سورة البقرة، ويُ مكروهًا لهم كما أقر  

 مين آياته كما يأتي: حولها مضا التي تلتف  

 و ِّ ة العدة تبعًا للمصلحة وبحسب قو  الخطط الحربي   الاستعداد لمواجهة الأعداء وإحكامُ  -أ
 وأوضاعه.

فون عن الجهاد ون غيرهم على القعود ويتخل  طين الذين يحث  الحذر من المنافقين المثب   -ب
أصاب المؤمنين هزيمة أو قتل،  خوفًا على حياتهم وحرصًا على دنياهم، فيفرحون بنجاتهم إن

 .1صرقوا الن  ب المؤمنون وحق  رون على ما فاتهم من الغنائم إن تغل  ويتحس  

ورجاء ثوابه، تعالى خلصين الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ناء على المُ الث   -ج
هادة على أعدائهم أو نالوا شرف الش   بواهؤلاء العقبى بالفوز الحقيقي في الدنيا  والآخرة سواء تغل  فلِّ 

 .2في سبيله

المين الذين من أيدي الظ   عفاءِّ المؤمنين الض   واعي الموجبة لفرض الجهاد استنقاذُ من الد   -د
 نمؤلاء المستضعفين لم يبق لهو وهم عن الهجرة، صد  نونهم عن دينهم وي  فتِّ ومونهم سوء العذاب وي  سُ ي  

 .3هم من الظالمينعُ هم ويمنى إخراج  بم ن يتول  تعالى هم الله مد  بأن يُ  عاءِّ الد   سوى  حيلةٍ 
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ما  اغوت كل  والط  -فهو في سبيل الطاغوت، تعالى ن قصد بجهاده رضا غير الله م   كل   -هـ
( 76)عف، وفي الآية الض   اغوت فهو في غايةِّ ن قاتل في سبيل الط  وم   -تعالى ع من دون اللهات بِّ 

ه ؤب  ة التي لا يُ كلي  ة الأعداء الش  صرته في مقابل قو  ونُ تعالى ة المؤمنين بإمداد الله قو   إلى كمالِّ  إيماءٌ 
 .1على مقارعة الأعداء المؤمنين عجر ِّ لها، وهذا من شأنه أن يُ  بها إذ لا ولي  

 قدير اللهإلا بت ئةٌ أحدًا سي ِّ  وحده، فلا يصيبُ تعالى مفاتح الأشياء ومقادير الأمور بيد الله  -و
 إلا بمشيئته تعالى. ونعمةً  رخاءً أحدٌ ، ولا ينال تعالى

ئهم إلى يُ عليهم أو  ن  هيمِّ اس، وليس عليه أن يُ عوة وإنذار الن  سول تبليغ الد  ة الر  م  هِّ مُ  -ز لجِّ
  حسابهم وعقابهم. تعالىى الله ه، فإن أعرضوا يتول  غه عن رب ِّ ل ِّ ب  ه فيما يُ ين طاعتُ الهداية، وواجب المدعو ِّ 

الحة في الص   أن يكون القدوة   -ن يقوم مقامه من أولي الأمروم  -الواجب على النبي  -ح
الأساليب التي تدفعهم  اس على الجهاد بكل ِّ ة تحريض الن  ى مسؤولي  الإقدام على الجهاد، وأن يتول  

غيره تاركًا  ونِّ ك   كليف وليس عليه منالت   ةِّ د  ه  ين الأمرين خرج من عُ إلى الإقبال عليه، فإن أتى بهذ  
 .2للجهاد شيءٌ 

صل بمصلحة المسلمين واجب يت   إلى كل ِّ  إلى الخيرات ويسارع   على المسلم أن يبادر   -ط
ل إليهبكثرة عدو ِّ  ه أو يبالي  يرِّ هم وسلامتهم، دون أن يعتذر بغ  نِّ م  وأ   ةِّ العام    .3ه وصعوبة العمل الموك 

ڄ ڄ  ڦ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قوله تعالى عشر:  لثثا

ڈ ڈ ژ  ڎ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڄ ڄ 

ں  ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڱژ ڑ ڑ ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ے ے ۓ ڭ ڭ  ھڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ

 ې ې ې ۉۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ڭ ۇ

ئى  ئې ئې ئې ئى ئۈې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 (ئى ی ی ی ی ئج ئح ئى ئي بج بح بخ بم

 [91-88]النساء:
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د أسلوب القرآن الحازم والقوي  تجاه تطاول المنافقين بهذه الآية الثاني الأذى والكيد ة التي تجس ِّ
ك للمؤمنين، والقرآن في الموضع الحادي عشر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويحث ه أن ي سلُ 

بهم، بينما يت جه بالخطاب في هذه الآيات إلى جماعة المؤمني لُهم ن يحمع المنافقين ما يردعهم ويؤد ِّ مِّ
روس على الحذر من المنافقين والحُكم عليهم استدلالًا بأفعالهم، وتنطوي الآيات على جملة من الد  

 والت وجيهات في التعامل مع المنافقين، منها:

حيازِّ حال المنافقين في مخالفة الر سول صلى الله عليه وسلم وتركِّ موالاة المؤمنين والان -
داد المؤمنين لمجر د  -وحالُهم كذلك-ومن الخطأ إلى الباطل واضحةٌ بي ِّنة،  طقهم نإدخالُهم في عِّ

وقهم إليها  هادة، دفاعًا عنهم وإلحاحًا في هدايتهم، إذ ليس يملك أحدٌ من الن اس س  إلزامهم بها، و بالش 
كتبُها لى يوليس للمؤمنين من سبيل إلى هدايتهم إلا بالد عوة والموعظة الحسنة؛ فالهداية بيد الله تعا

ينًا والإغلاظ عليه واجبًا.  لمن أرادها، ومن أباها تغدو مقاطعته دِّ

لالة على صدق دخول المنافقين في الإسلام  - إرشاد المؤمنين إلى جعل الهجرة معيارًا للد 
نيا عُد  مؤمنًا، له ما للمؤمنين وعليه ما عليهم، وي ثبُت له  فم ن هاجر في سبيل الله لا لغرض من الد 

 الولاية والنصرة ويُقب ل منه، ولا يقتصر مفهوم الهجرة على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد حق  
كما قال -الإيمان، وإن ما يدخل فيها الانتقال من أعمال الكف ار إلى أعمال المسلمين، فالمُهاجر 

ر  ما نهى الله عنه، فإن أعرضوا عن الهجرة وتول   -صلى الله عليه وسلم وا عن الإيمان فإن  من ه ج 
 .1على المؤمنين أن ي حمِّلوا عليهم ويجاهروهم بالقتال

داد المعاهد - ين ثم ة فريق من المنافقين ينتسبون لأعداء  محاربين، لكن هم دخلوا في عِّ ين جاد ِّ
 لى اللهصفي إلقاء السلم، والتزموا مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم مُعلِّنين كراهتهم لقتال النبي 

 عليه وسلم وقتال قومهم، فهؤلاء حكمهم حكم المسالمين في وجوب ترك قتالهم وعدم التعر ض لهم
، 18فاطر:، 15، الإسراء:164الأنعام:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)بسوء، وفقًا للأصل القرآني المحكم 

 [7الزمر:

لة مبطنة، لا هم  لهم إ- عة مُبطِّ لا حُظوظ بالمقابل هناك طائفة أخرى من المنافقين مُخادِّ
ة للمؤمنين إن كانوا معهم، ولِّقومهم إن كانوا بينهم وهم غيرُ صادقين في  أنفسهم، يصانعون المود 
كلا الموضعين، فهؤلاء حض  القرآن الكريم على ق تلهم إذا لم يرجعوا عن حالِّهم إلى حال المعتزلين 
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رِّ  لم؛ وإن ما استحق وا القتل لظهور عداوتهم وغ د  هم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإضرارهم المُلقين للس ِّ
 . 1بالمسلمين

ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)عشر: قوله تعالى  رابع

ڄ  ڦڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڈ ڈ  ڎڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ں ں  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڭ ۓ ۓ ڭ ڭے  ھ ھ ھ ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ

 ىې ې ى  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ئج ئح  ئا ئە ئە ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ی ی ی ئا

 [11-1]محمد: (ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ئم

ه ضامن في موقف الجهاد، وأن  المؤمنين على الت   ة من حث ِّ ر العل  ك  م المقطع السابق بذِّ تِّ اختُ 
حريض على القتال من الت   فقد أبان الغايةهذا المقطع  الأعداء، أم  ا الله عنهم بأس   يكف   ن  ى لأِّ  رج  أ  

ة والغلبة لا يكون فيها مع المشركين حرب، بأن لا تبقى لهم المؤمنون إلى مرحلة من القو   ل  صِّ ي   ن  بأ  
حبيب بالقتال مع المؤمنين لأجل رغيب والت  بع أسلوب الت  ، وإذا كان المقطع السابق قد ات  2شوكة
-صلى الله عليه وسلم–د الحاسمة في سورة محم   ة واللهجة  اس، فإن صدى الألفاظ القوي  لحة الن  مص

 تال مع الكافرين المحاربين ضربة لازب جزاء ضلال أعمالهم.القِّ  تجعل مسألة  

الفئة المستهدفة بالقتال هم الكافرون المحاربون لدين  ب الآيات الثلاث الأولى فإن  س  وبح  
ه كيد   عنه في المقطع السابق أن  تعالى الذي أخبر الله -يطان مون إلى حزب الش  نت  لمُ ، االحق ِّ 

روا، ر شوكتهم ويُقه  ى تُكس  ون المعاملة القاسية في ساحة الحرب حت  فهؤلاء الكافرون يستحق   -ضعيفٌ 
سراحهم إن كان  ر الإمام بين المن ِّ عليهم بإطلاقخي  ى منهم إلى الأسر، ثم يُ حينها يُساق من تبق  

هم في مغالبتِّ  ة للمؤمنين، وهكذا يستمر  ة المالي  رجى توبتهم وصلاحهم، أو يفادي بهم لزيادة القو  يُ 
دبير الإلهي هم ويبقى الفريقان في حالة المسالمة والمهادنة. وهذا الت  ربِّ ح   لقي المحاربون راية  ى يُ حت  

حكمته اقتضت أن  الكافرين قضاء مباشرًا، لكن  على  له حكمة وغاية، إذ هو قادر على أن يقضي  
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ه بأيدي المؤمنين ليرتدع الله عباده بعضهم ببعض فيعاجل على الكافرين جزءًا من عذابِّ  يبتلي  
هم  ، ويمتحن صدق المؤمنين، ثم  1بعضهم عن الكفر د ِّ وعد فريق  المؤمنين إذا هم نصروه بإيمانهم وجِّ

 .2مكين في الأرض وإرث ديار العدو ِّ الت  فر و هم بالظ  هم وينصر  د  أن يؤي ِّ

 لِّ ذ  اعية إلى الجهاد وب  ورة في مقطع آخر موقف المنافقين من الآيات الد  لت الس  وقد سج  
عوة إلى قتال الكافرين رت فيها الد  كِّ لت سورة محكمة وذُ نزِّ فوس والأموال في سبيل الله، فكانوا إذا أُ الن  

 عوة إلى تدبر آيات القرآن والوعيدِّ القرآن على حالتهم تلك بالموعظة والد   د  رُ ع، وي  ز  أصابهم الهلع والج  
حهم أمام سائر المسلمين بإخراج ما في سرائرهم ض  بف   بالعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم، والإنذارِّ 

 اعةن الط  علِّ المطلوب من المسلم في موضوع آيات القتال أن يُ  وضمائرهم من أضغان، مبي ِّنًا أن  
رون قعودهم عن إلى المنافقين الذين يُبر ِّ  يلتفتُ  بلسانه قولًا معروفًا دالاًّ على صدق إيمانه، ثم   ويقول  

هم بأسلوب للحرث وق طعٍ للأرحام، ويخاطبُ  للعمران وإهلاكٍ  الجهاد بتفاديهم ما ينجم عنه من خرابٍ 
رًا و صارت إليهم ولاية الأمور؟ مخبِّ ه كيف سيكون حالهم لو على التوبيخ والتقريع بأن  نط  استفهام مُ 
عوا ط ِّ ق  دوا في الأرض ويُ فسِّ سينساقون وراء أهوائهم ورغباتهم، ولن يبالوا أن يُ لاشك  هم عنهم بأن  

ضًا عن عرِّ مُ -ه ينعى عليهم ة. ثم إن  نيوي  ة ومصالحهم الد  خصي  الأرحام في سبيل تحقيق أغراضهم الش  
ر قتال الكافرين بالاستناد إلى مبادئ بر ِّ التي تُ الكريم ر آيات القرآن هم عن تدب  تعامي   -مخاطبتهم

 .3والخير ومصالح الإنسانية جمعاء الحق ِّ 

عوة هت إليهم الد  ا توج  ورة عن قوم من المنافقين كانوا من ضعاف الإيمان، فلم  رت الس  ب  خ  وأ  
ابقين هم وأهواءهم تجاه أوليائهم الس  هم مصالح  يطان في نفوسالش   ك  حر   ن  إلى القتال رجعوا إلى الكفر بأ  

هم مور  أُ  بت بتهديد جميع المنافقين أن  ق  هم إلى قتالهم، وع  ثير وهو دعوتُ د المُ جِّ من أهل الكفر حينما وُ 
صلى الله عليه سيكشف حالهم للنبي تعالى الله  هم بأن  ت  ر  نذ  ون، وأ  لن تبقى خافية ومستورة كما يظن  

زون به المنافقين عن ي ِّ م  هديد بتلميحٍ للمؤمنين يُ أحقادهم على المؤمنين، وأُتبع الت   رُ ويُظهِّ وسلم 
س في العلامات التي تظهر على وجوههم، وفي أعمالهم فر  الصادقين وذلك بوسيلتين: الأولى: الت  

لون عن التصريح دِّ ع  فاتهم، والثانية: ما يظهر في فلتات لسانهم وأساليب خطابهم فهم غالبًا ما ي  وتصر  
للمؤمنين الغاية من تنبيههم إلى علامات تعالى . ثم ذكر الله 4وريةعريض والت  بمقاصدهم إلى الت  
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لا من أجل إدانتهم بالكفر مالم  ،وا بهم يغتر  المنافقين أن يكونوا منهم على حذر في المعاملة لئلا  
 .1نوهعلِّ يُ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قوله تعالى  عشر: خامس

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ں ڻ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڑ ک

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ئا  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئا ئە ئە

ڍ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ... بم ئى ئي بج بح بخ ئح

ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ڍ ڌ ڌ ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 [23-11النور:] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ت به، ي  ا رُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها مم   ور نزلت في براءة أم ِّ هذه الآيات من سورة الن  
طبيق د آيات هذا المقطع الت  س ِّ ج  ، وتُ 2للهجرةادسة نة الس  صطلق في الس  وكان ذلك في غزوة بني المُ 

الانسياق وراء إشاعاتهم، إذ  المنافقين وعدمِّ  ر ِّ حذير من ش  م به المقطع السابق من الت  تِّ العملي لما خُ 
ى بعضهم من بعض، تسامع المؤمنون بعد ذلك وتلق   ابتداء الإفك من المنافقين، ثم   الآيات أن   تدل  

صلى من المؤمنين، وانتقامًا من قِّب ل المنافقين أرادوا به أذى النبي  ةً وزل   غفلةً  فكانت واقعة الإفك
هة إلى المؤمنين ر الموج  ب  روس والعِّ ، وقد انطوت الآيات على جملة من الد  3والمؤمنينالله عليه وسلم 

 هم:دُ د ِّ ه  هم وتُ ظُ عِّ هم، وإلى المنافقين ت  تعاتبُ 

ر في نفس ؤث ِّ يأمرًا مكروهًا  ظر الإنساني ِّ ز الن  ي حي ِّ لئن كانت بعض الحوادث تبدو ف -أ
ظر في المحيط يرشد الإنسان إلى أن يحكم على الأمور بالن  تعالى علم الله  الإنسان همًّا وكدرًا، فإن  

من وجوه الخير في حادثة الإفك  اهر، ولعل  الظ   ر ِّ الخير وراء الش   مآلاتها وعواقبها، فكثيرًا ما يستترُ 

                                                           

 .1/694ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ:  1
 .4/168لمحرر الوجيز: ينظر: ا 2
 .7/539ينظر: تفسير الماتريدي:  3
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تعالى ن الله بي ِّ صين، ومنها أن يُ خلِّ المنافقون عن المُ  اس أمر الكائدين للإسلام، ويمتاز  للن   ن ينكشف  أ
القويم في معاملة أهل الفسق ليكون رادعًا لهم ولغيرهم عن تكرار  كم العادل والمنهج  للمؤمنين الحُ 

تهم، فلولا إشاعة الإفك لكان الإثم الذي اكتسبوه، ومنها إعلان براءة فضلاء المؤمنين وتزكية سير 
برهم على ذلك لص   هم المثوبة  في صدور البعض. ومنها استحقاقُ  همة كامنةً مل أن تبقى الت  حت  من المُ 

 .1لم بهممما جعلهم م ث لًا حسنًا للمؤمنين عند وقوع الظ   الغم ِّ 

يًّا رِّ كار، وكان ح  ائعة، إذ تركوا واجب الإنلبي إزاء الش  عتاب المؤمنين على موقفهم الس   -ب
المؤمنين عائشة  دوه عن أم ِّ د فيهم فأولى أن يُبعِّ بعُ بهم أن يقيسوا الأمر على نفوسهم، فإذا كان ي  

 .2ف سيرتهمار  هما وش  وصفوان لما يعرفونه من فضلِّ 

ل السورة، عليه ثمانين جلدة كما جاء في أو   ه بإقامة الحد ِّ نة وزجرُ بغير بي ِّ  تكذيب القاذفِّ  -ج
 أم ِّ  إثبات الإفك في حق ِّ  إلى أن   بـ )لولا( إيماءٌ ( 13)رض المسلم، وتصدير الآية عِّ  رمة  هاكه حُ لانت

ممكن بل مستحيل لمقام موضوع الافتراء، لما تفيده )لولا( من  ت به غيرُ ي  المؤمنين ومن رُمِّ 
 .3حضيض مع الاستبعادالت  

عي ل: الس  بهم إلى ارتكاب الإثم: الأو   المشاركين في تناقل الإفك بثلاثة أوصاف أد ت ذم   -د
الث: م ولا دليل، الث  ل  مُ في الخبر بغير عِّ كل  ت، والت  ب  ث  اني: تركُ الت  اس، الث  ائعات بين الن  الش   رِّ ش  في ن  

مات رُ دٍ  على حُ ع  ، لما فيها من ت  تعالى المعصية والاستهانة بها وهي عظيمة عند الله استصغارُ 
 .4الآخرين

نيا أليم في الد   اس بعذابٍ حة فيما بين الن  قب  ست  الأمور المُ  دون نشر  الذين يقصِّ  تهديدُ  -ـه
ت مواقع الت  الن   والآخرة، وقد استهان   واصل الاجتماعي اليوم بمثل هذه اس بهذا الإنذار، وغص 

صدق أو يوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالشُ : "ولِّ ه(1393) الموضوعات، يقول ابن عاشور
 هم سوء  هم وكراهت  م  ها وتجه  هم وقوع  ب  اس عن المفاسد تهي  مما يزع الن   ة؛ فإن  أخلاقي   بالكذب مفسدةٌ 

نسى وتنمحي ى تُ عليها رويداً رويداً حت   رها ب ل ه  الإقدامِّ ا يصرف تفكيرهم عن تذك  ها، وذلك مم  تِّ مع  سُ 
رتها الخواطر وخف  بوقوع شيء من الفواحش تذك   حديثُ ة الفوس، فإذا انتشر بين الأم  ها من الن  صورُ 

وقعها على الأسماع، فلا  ةِّ ف  ها وخِّ بوقوعِّ  هاونُ فوس الت  بذلك إلى الن   ب  ها على الأسماع، فد  خبرِّ  عُ ق  و  
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صير عنها ت الحديثِّ  رِّ ها وتكر  وقوعِّ  رِّ قدار تكر  وبمِّ  ،هاعلى اقترافِّ  م  قدِّ أن تُ  فوس الخبيثةُ الن   ثُ ب  ل  ت  
اس ضرًّا متفاوت المقدار على بالن   ر ِّ متداولة، هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والض  

ئى ئي بج بح ): تعالى ل هذا الأدب الجليل بقولهي ِّ دق والكذب، ولهذا ذُ تفاوت الأخبار في الص ِّ 

ث حد  بون الت  س  بوا، وأنتم لا تعلمون فتحكم لتجتنِّ ظُ عِّ أي يعلم ما في ذلك من المفاسد في   (بخ
 .(ہ ھ ھ ھ ھ ے): تعالى ، وهذا كقولهرٌّ ب عليه ضُ بذلك لا يترت  

ء ق مع من أسارف  ترغيب م ن وقع عليه الأذى بمجاهدة نفسه وتزكيتها بإرشاده إلى الت   -و
ن ما كان عليه مه وصلته معه، بل يرجع معه إلى ر  إليه بالأذى إن كان من أرحامه، فلا يقطع بِّ 

فضل وسعة، ويتغاضى عن إساءته ويترك معاقبته فيجزيه الله من فضله  ان إن كان ذالإحسا
 وكرمه مغفرة ورحمة.

 نت أن  وايات بي  الر ِّ  المؤمنين العصاة، لكن   وهذه الآيات وإن كان قد نزل معظمها في حق ِّ 
لًا بين ه أو  ى بث  تول   بن سلول، فهو الذي س حديث الإفك هو زعيم المنافقين عبد الله بن أبي  الذي ترأ  

مقالاته سرًّا  ه كان يبث  ، ولعل  رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد   جماعته، ولم يثبت أن  
قيم ه قاذف، بخلاف الذين أُ ة بأن  ح بها أمام من يشهد عليه شهادة شرعي  صر ِّ بين المنافقين، ولم يُ 

 . 1هود الذين شهدوا عليهمقتضى الش  مُ دينوا بأقوالهم ب، فقد أُ عليهم الحد  
ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)قوله تعالى  عشر: دسسا

ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڍ ڍ ڌ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

گ ڳ ڳ  گگ گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڌ ڎ ڎ 

ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 [26]الفتح: (ھ ھ ھ ھ ے ہ

والمؤمنين إذ صلى الله عليه وسلم على النبي تعالى ه الآيات ما كان من امتنان الله تذكر هذ
بالحديبية يلتمسون صلى الله عليه وسلم أيدي المشركين الذين كانوا خرجوا على عسكر النبي  كف  

ر تهم ليصيبوا منهم، فبعث النبي يقتلهم، بهم أسرى ثم من  عليهم ولم  ي  تِّ فأُ  صلى الله عليه وسلم غِّ
كفروا  فهم قدون دماء المشركين، ليس من أجل ص  تعالى من الله  الكف   نت الآية الثانية بأن  وبي  

ما تظهر فقوا واصطلحوا، وإن  الفريقين ات   أن   هم، فلا يقع لأحدٍ ذلك يقتضي قتال   روا وكل  ص  ح  وا وأ  وصد  

                                                           

 .2/12: وخبائث المنافقين في التاريخ النفاقظاهرة  1
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فاظ على من تبق   مصلحة الكف ِّ  لمؤمنين والمؤمنات ليخرجوا منها، بحيث ة من اى في مك  في الحِّ
 .1قًا على وجه لا يكون فيها إيذاؤهمة لاحِّ يدخل الجيش الإسلامي إلى مك  

ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قوله تعالى  عشر: سابع

ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڎ ڎ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ڱک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ئۇ  ئۇې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ۉ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ...  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 [13-1التوبة:] (ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

شكلة مة لمُ نت معالجة حاسِّ ها تضم  ا يعني أن  ن، مم  ل من القرآز  وبة من أواخر ما ن  سورة الت   د  ع  تُ  
ل أعدائهم المشركين، ويبدو من موضوع سياق الآيات ب  رة على المؤمنين من قِّ الاعتداءات المتكر ِّ 

صلى قامت بينهم وبين النبي  ها نزلت في مشركين كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم  أن  
، فنزلت آيات سورة 2تة أو مطلقة فكان منهم من نكث ومنهم من استقامعهود مؤقالله عليه وسلم 

هم فرصة أن يستدركوا دة لكي تمنح  أمان محد   اكثين منهم بحرب مفتوحة تسبقها مُهلةُ ر الن  نذِّ براءة تُ 
صلى الله ورة قومًا من المشركين المعاهدين لم ينقضوا عهدهم مع النبي تستثني الس   ثم   ،خطأهم
، وتعود في الآية التالية لبيان حكم م ن 3ظاهروا عليه عدوًّا فأمرت بإتمام العهد لهمولم يُ سلم عليه و 

، فأمرت المسلمين أن يفعلوا بهؤلاء المشركين فعلًا يكفل إضعافهم 4نقض عهده بعد انتهاء المهلة
دوا بهم فلا يجد نوا أو يترص  روهم أو يحاصروهم إن تحص  ا أن يقتلوهم أو يأسِّ وكسر  شوكتهم، فإم  

: "قوله فاقتلوا ه(542) المشركون لهم ملاذًا حينها إلا الاستسلام لحكم المؤمنين، قال ابن عطية
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الحال  ، ويظل  1المشركين وخذوهم واحصروهم أفعال إنما تمتثل مع المحارب المرسل المناضل"
، فإن تابوا وأقاموا تعالى اللهين في طغيانهم وعدوانهم وانتهاكهم لحدود معهم هكذا ما داموا مستمر ِّ 

د الآية المسلمين إذا أخذوا المشركين رشِّ ، وتُ 2ض لهم بسوءالصلاة وآتوا الزكاة كان أمانًا لهم من التعر  
 يبادروهم بالقتل بل يدخلوا معهم في حوار جديد حول التزامهم بالإسلام وتراجعهم عن الشرك ألا  

هم يُعط وا الأمان إذا ا أفراد المحاربين فإن  . أم  3 سبيل لهم عليهما هم فيه فلافإذا أذعنوا وتراجعوا عم  
اس من الن   ى الإمام لحفظهم ومنعِّ وا على كفرهم يتصد  ، وإن أصر  تعالى طلبوه لسماع كلام الله

، وتأمر الآية السابعة 4إلى دار الحرب إلى حيث يأمنون على أنفسهم مه، ثم يرد  ر ٍ ش  هم بِّ تناولِّ 
 ، وتستنكر أن يبقى عهد الله5ى به من المشركين وإن انقضت المدةامة على عهد من وف  بالاستق
ر م  ض  ن أ  على العهد م   ت  ها تستبعد أن يثبُ ي، أو أن  عد ِّ ه لمجاهرته بالت  ورسوله مع من لا يستحق   تعالى
قرابة ولا عهدًا مهما لفًا ولا ن هؤلاء المشركون على المؤمنين لم يراعوا معهم حِّ ، إذ لو تمك  6الغدر

 ، فهم المعتدون المجاوزون الحد  7ه لا مروءة لهم تمنعهم عن الخيانة والكذبوعدوا بخلاف ذلك، لأن  
اء بالمقاتلة، كيف كانوا أحق   م  م في الكفر، ومن ث  قد  ئاسة والت  ، ذوو الر ِّ 8العهد ضِّ ق  ون   ر ِّ لم والش  في الظ  

 .9قتال، والبادئ أظلملا وهم البادئون بالمعاداة وال

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قوله تعالى  عشر: ثامن

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ) [36]التوبة: (ى ئا ئا ئە

 [123]التوبة: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 قواعد  ة المواجهة و هم خط  ين في سورة التوبة إرشاد المؤمنين وتعليمُ ين الآيت  المقصد من هات  
 :تي، والمتمث ِّلة بما يأالقتال مع المشركين
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بأن يتعاونوا ويتناصروا على قتال الأعداء مؤتلفين غير  ف ِّ أولًا: اجتماع الكلمة ووحدة الص  
 . 1هم المؤمنينرقين، كما هو شأن المشركين في قتالِّ فت  مُ 

هة إلى الأقرب فالأقرب من عوة موج  دارًا، وقد كانت الد   ر الأقربِّ المجاوِّ  دء بالعدو ِّ ثانيًا: الب  
هولة، فقة والس  دء بالأقربين معقول من وجوه كثيرة كالحاجة والإمكان والن  ترجيح الب   أن   ق  ار، والحالكف  

 .2رةٌ مقابلة جميع الكفار في القتال دفعة واحدة متعذ ِّ  بالاستصلاح، فضلاً عن أن   الأقرب أحق   كما أن  

ال، ويُمكن فهم مدلولها على القت برُ والص  ي بالجرأة حل ِّ ، والت  ب العدو  رهِّ ة التي تُ د  ثالثًا: إظهار الش ِّ 
 .(ھ ھ ھ ھ ے ے) (پ پ پ ڀ ڀ)من خلال قوله تعالى 

تكون في  ن  ها في موضعها المناسب، كأ  د إلى تقليل الغلظة وإظهارِّ رشِّ يُ الثانية الآية  مُ ظ  ن  و 
 .3سة والمؤاكلة فلاال  جراء والمُ يع والش ِّ ا في الب  ة وإدانة الخصم، أو في مقام القتال، أم  ج  إقامة الحُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ) قوله تعالى :تاسع عشر

 [73]التوبة: (ڀ ڀ

لمجاهرون اا رين أو منافقين، فأم  جاهِّ عامل مع الكافرين سواء كانوا مُ أجملت هذه الآية منهج الت  
ل القرآن كيفية معاملتهم في الس   ول هذا نات- ور سابقة النزولنفسها، وفي كثير من الس   ورةِّ فقد فص 

 .-المطلب دراسة نماذج منها

ير أنهم يُجاه دون حذهديد والت  والت   م ِّ ا المنافقون فدل ت مجموع الآيات التي تناولت سيرتهم بالذ  أم  
 عليه صلى اللهبهم وتزجرهم باستثناء الجهاد الحربي، وكان النبي ة الوسائل المشروعة التي تؤد ِّ بكاف  

ض فح عن الإساءة والإعراة أساليب الملاينة كالموعظة الحسنة والص  اف  قد استقصى معهم كوسلم 
جبوا المعاملة ساهل معهم والاستغفار لهم فما زادهم الإحسان إلا جراءة ولؤمًا، فاستو ت والت  لا  عن الز  

 الغليظة. 

 ارهم، فما انفك  المنافقين وكشف أسر  ح  ض  ت ف  ورة الوحيدة التي تول  وبة هي الس  لم تكن سورة الت  و 
ر المؤمنين من تهم ويحذ ِّ د بسوء أعمالهم وخبث طوي  ند ِّ منذ بداياته يُخبر عنهم ويُ  القرآن المدني  

فاق تتلاشى وتندثر قبل الفتح، ر بشبهاتهم، إلى أن كادت ظاهرة الن ِّ أث  الانسياق وراء أكاذيبهم والت  
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الإيمان في قلوبهم،  ة دون أن يستقر  باب دنيوي  حت مكة دخل أناسٌ في الإسلام لأستِّ ولكن بعد أن فُ 
ض قو ِّ ، فجاءت سورة التوبة تُ 1ة لها وزنها في تحريك طباعهم واتجاهاتهم وأفكارهموبقيت آثار الجاهلي  

د ما من نصفها، تؤك ِّ  ورة أكثر  ه، واستغرقت المعالجة لهذه الظاهرة في الس  جذور   فاق وتجتث  أركان الن ِّ 
 ارئة.ات الط  ر سابقة وتضيف عليه ما يتناسب مع المستجد  رته في سو قر  

لقهم منافذ ت قلوبُ م  ل  ظ  المنافقين وقد أ   -ةور المدني  وغيرها من الس  -ر سورة التوبة وتصو ِّ  هم بغ 
هم هم وراء رغباتهم وتنافس  ، كما أظهر القرآن سعي  2واجرر بالز  تتأث   د  عُ هدايتها، فأطبق عليها الكفر ولم ت  

صلى الله عليه هم منذ أن ظهر أمر النبي ، وكان ابتدأ جبنُ 3فيهم بُخلًا وجُبنًا أورث مم ا نياعلى الد  
وأصحابه، كما صلى الله عليه وسلم في المدينة فلم يجترئوا على إعلان كفرهم خوفًا من النبي وسلم 

مهم ظاهرًا وأضمروا كفرهم رصًا على مصالحهم، فأعلنوا إسلالم يقبلوا الإقرار بالإسلام دينًا؛ حِّ 
ى الوحي كان لهم بالمرصاد فتصد   وعداوتهم للإسلام والمسلمين، لكن   صلى الله عليه وسلم بالنبي

 .4ا في دواخلهمئة عم  لكشف أسرارهم، وتنبيه المؤمنين على فساد أقوالهم وأفعالهم الـمُنبِّ 

ها بالأيمان م بالأعذار الكاذبة وتوثيقُ هلُ : تعل  5ومن أبرز مظاهر النفاق التي أخبر عنها القرآن
الفتنة في صفوف الجيش الإسلامي متى  ، وإشاعةُ 6الفاجرة لتسويغ فرارهم من مواطن الجد ِّ والجهاد

هم ، وطعنُ 8وء لهمتهم الس  وأصحابه ومحب  صلى الله عليه وسلم هم الخير للنبي ، وكراهتُ 7دوا فيهجِّ وُ 
قال ما يُ  كل ِّ  هم له تصديق  هامُ ة، وات ِّ فسي  مقولاتهم وتعبيراتهم الن   من خلالصلى الله عليه وسلم بالنبي 
هم بتعاليم الإسلام فيما ، ومنها استهزاؤُ 9دقاتته العدل في توزيع الص  هم أيضًا مجانب  هامُ له، وات ِّ 

راء هم من فق، وسخريتُ 10ين فيما ينطقون به من سوءهم لم يكونوا جاد ِّ هم عن ذلك بأن  بينهم، واعتذارُ 
هم بما آتاهم الله من هم للعهود وبخلُ ، ونقضُ 11قون بالقليل الذي لا يملكون سواه هم يتصد  المؤمنين لأن  
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خاذهم مسجدًا لهم من أجل هم على الإثم والعدوان، وأخيرًا ات ِّ هم فيما بينهم وتعاونُ ، وتعاطفُ 1فضله
 .2تفريق كلمتهم ة وإيذاء المسلمين ومحاولةِّ ضار  المُ 

ا عليهم وإرشادًا للمؤمنين إلى كيفية معاملت آيات أخبارهم في طي  لم  وقد ح   تهم في كل اتها ردًّ
 زمان ومكان وجدوا فيه، من ذلك:

معرفة ن لأحوالهم لقبولها منهم من غير تبي   إيقافهم عن اختلاق الأعذار وتلفيقها، وعدمُ  -1
 عاءاتهم أو كذبها.مدى صدق اد ِّ 

د  وأحكامه أو تخذيل المؤمنين، وع  تعالى وا العبث بدين الله إغلاظ القول لهم إذا حاول -2
 فات تدين بالكفر.استهزائهم بالله ورسوله وآياته تصر  

 رجفين والمتخاذلين وضعاف الإيمان في المواقف الحاسمة، لئلا  استبعاد المنافقين والمُ  -3
 قًا.يعكس وجودهم ضعفًا ووهنًا وتفر  

والاغترار بما  بها رهم لاجتناب التأث  عهم ودسائسِّ تصن   ة ضد  ة ونفسي  ي  ع بحصانة فكر مت  الت   -4
 يبدو من حُسنها.

تعالى  الله ر  نذ  به من عقوبة على أفعالهم، فقد أ  وما رت   ،لهمتعالى هم برقابة الله تخويفُ   -5
 مته تعالى.هم فيه رحكُ درِّ ر ولا تُ فت  ولا يُ  ار لا يسكنُ المنافقين والمنافقات عذابًا خالدًا في الن  

فعالهم أردود  وما قسم لعباده مقابل ذم ِّ تعالى بيان الموقف المحمود في استقبال أقدار الله  -6
 رهم.ئة عن سخطهم وتذم  ئة والـمُنبِّ المفاجِّ 

 .هم إلى بعض أسرار حكمتهااس ما شرعه الله لهم من أحكام، وهدايتُ ة الن  تعليم عام   -7

 بأحوال سابقيهم للاعتبار بما آل إليه حالهم. أحوالهم مقايسةُ  -8

 ن.ة مع أهل الإيماهم ليفوزوا بالجن  قدِّ عت  هم على إصلاح مُ وبة وحث  هم بالت  إغراؤُ  -9
  

                                                           

 .76-75التوبة: 1
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 المبحث الثاني

ي ةة بأسلوب المواجهة الالأبعاد المتصل  حس  

ي  يتبي ن من دراسة النصوص السابقة أن  طريقة القرآن في دفع الأذى بالوسا ة من ئط الحس ِّ
ليل المؤذى خلال أوامره ونواهيه وردوده على الكافرين تنأى عن كونها مجر د عملي ة انتقامي ة تشفي غ

 وترد  اعتباره، على العكس من ذلك فهي تستهدف بالدرجة الأساس إصلاح واقعة الأذى والارتقاء
ياق أن في معظم  باب التراجع وقبول التوبة مفتوح بأطراف الواقعة فكرًا وسلوكًا، ويُلحظ في هذا الس ِّ

ها وتض بطُها، السياقات والحالات، بينما تغدو مقابلة العدوان بمثله مقي دة ضمن شروط وقواعد تحد 
ِّ القرآني–حتى إن ه  ن ظُلم يعد  الإسراف في الانتصار على المعتدي ظلمًا لا يقل  ع -بحسب النص 

 البادئ بالعدوان.   

ر كي ة المباش وفي ضوء ما م يمكن استحضار الأبعاد المحيطة بعملية المواجهة الح  رة من تقد 
 أجل ف هم أسلوب القرآن في التعامل مع ظاهرة الأذى، وهي ثلاثة:

 الى.لة بالله تعالص ِّ  عميقيهتم  بتأي التوجيه الرباني الذي قدي البُعد الع   -1
 .ض للأذى والارتقاء بهاالبُعد الن فسي وأساسُه ضبط الن فس التي تتعر   -2
 البُعد الاجتماعي وأساسه تقويم المتسب ِّب بالأذى وإصلاح حاله. -3
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 المطلب الأول

 التوجيه الرباني لتعميق الصلة بالله تعالى

المكي إلى تقرير أصول العقيدة الصحيحة؛ بهدف تثبيت  ات جهت عناية الوحي في العهد
 ه.م الكافرين وتصحيح تصوراتهم عن الله تعالى ووحدانيتالإيمان في قلوب المسلمين، وإبطال أوها

وأصلح  كما اهتم  بتعزيز الجانب الأخلاقي، فأقر  كثيرًا من الأخلاق العربية السائدة آنذاك
 منها ما داخل ه الخلل والانحراف.

اء قدي عم ا هو مألوف عند الز عممضمونها الع  ولم ا كانت الدعوة الإسلامية مغايرة في 
تها تدريجيًّا بازدياد عدد   تباعها.أوأصحاب الن فوذ والقو ة فقد ووجهت بمعارضة شديدة تزايدت حد 

ركين، وبما أن  معظم المؤمنين بها كانوا من الفئة المستضعفة الواقعة تحت حكم الزعماء المش
ه جابِّ الحكمة أن ي فقد نالهم كثير من الأذى والعذاب من قِّب ل أهليهم ورؤساء قبائلهم، ولم يكن من

ر لهم ولم ا تتوف   المؤمنون الأذى مهما كانوا يتمت عون به من قوة إيماني ة وجسدي ة؛ لأن هم حينئذ قل ة،
ية من ش أنه أن بيئة مواجهة عادلة، ولهذا فإن  غيرتهم على الدعوة ومدافعتهم عنها بالوسائط الحس ِّ

د أمنها ويقل ِّل من إمكان استمراريت  ها.يهد ِّ

 عليه اللهوبناء على هذه الحال فإن القرآن الكريم كان يتنز ل حين ها بما فيه تسلية للنبي صلى 
ز هم الكفار خالصًا لله تعالى، وقد بر وسلم والمؤمنين، وتثبيت لهم على الحق، وبما يجعل جهاد  

 ذلك من خلال ما يأتي:

ا الأذى إن م أن   تكرار الأمر بالتقوى وات ِّباع الوحي، ليرسخ في أذهانهم -1
 .الاستقامة قبل المقاومةيندفع ب

أن  بلتجاء إلى الله تعالى وسؤاله الن صر على الأعداء والاعتقاد الجازم الا -2
ر ِّ عنهم.  الله تعالى بيده الخير، وهو وحده الذي يملِّك كشف الض 

في موطنهم الجديد وفي أواخر العهد المكي شرع المؤمنون بالهجرة وأخذوا يتهي ؤون للاستقرار 
نة، وكان رب ما تسل ل  ة لإنشاء دولة إسلامي ة محص  د ون العد  حيث يقيمون فيه شعائر دينهم بحر ِّي ة ويُعِّ
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في القتال انتقامًا من الأعداء الذين أذاقوهم أشد  أنواع الأذى، فنزلت آيات  إلى بعض نفوسهم الرغبةُ 
 أن يغيبا عن أي ِّ مؤمن صاحب رسالة: من سورة الحج تذك ِّرهم بأمرين لا ينبغي

مرتبطين  وعليهم أن يكونوا ،الأول: أن  ما لاح لهم من بوادر الفرج إن ما هو بفضل الله تعالى
 به دائمًا.

فاعُ  ي الد ِّ ين وأهله وحمايةُ  الثاني: أن  الغاية من الجهاد الحس ِّ الأرض  عمارُ الحقوق وإ  عن الد ِّ
 ة.الرذيل الفضيلة ومنعُ  ونشرُ 

عليه  ومع بداية العهد المدني والإذن بالقتال بل والأمر به كان عنصر التقوى أبرز ما رك زت
ي ته ا ووجوبها لا سورة البقرة وهي تشر ِّع للمؤمنين أحكام الجهاد، في إشارة إلى أن  المقاومة مع أهم ِّ

 الاستقامة قامة وتابع لها؛ لأن  ينبغي أن تغفِّل الاستقامة أو تتناساها، بل إن  المقاومة جزء من الاست
ط بالدين تعني أن ألتزم  بديني وأحفظ ه من أي ِّ اعتداء؛ وعليه فإن  الاستسلام لفتنة الكافرين تفري

 وتضييع له، وهذا مستوجب للعقوبة الشديدة من الله تعالى.

ق شعور دي تعليمن العناصر المُهمًّة أيضًا التي اعتنى بها القرآن الكريم في مجال البُعد العق
ف لبلوغ معي ته  ، 36، التوبة:194البقرة:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں)المؤمن بالله تعالى، بأن يتشو 

، وأن [19الأنفال:] (ڎ ڈ ڈ ژ) [46، الأنفال:153]البقرة: (ئې ئې ئى ئى) [123التوبة:
 [17الأنفال:] (ڀ ڀ ڀ)  (ٻ ٻ ٻ)ينسب إليه الفضل في كل ِّ حركة ودفاع 

 (ڃ ڃ چ چ) [62الأنفال:] (پ ڀ ڀ ڀ) [18]الأنفال: (ڤ ڤ ڦ ڦ)

ته من  [24]الفتح: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) [25]الأحزاب: وعليه فإن ه لابد  للمؤمن أن يستمد  قو 
 .[11]محمد: (بح بخ بم)تأييد الله تعالى له؛ لأن الله تعالى هو 

موا يقو  وإن كان لسائل أن يسأل ما دام الله تعالى هو الفاعل الحقيقي فلِّم على المؤمنين أن
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )بواجب الجهاد؟ والإجابة موجودة في قوله تعالى: 

زء من الابتلاء الذي جفكما أن  الشر  في نظر الناس ابتلاء لهم فكذا الت كليف برفعه  [4]محمد: (ڻ
ادق من المنافق.  أراد الله تعالى أن يختبر به عباده ليميز الص 

ياق نفسه يهتم  الق رآن الكريم بتصحيح نظرة الناس للمكروهات سواء كانت شرًّا واقعًا وفي الس ِّ
أو عملًا واجبًا وينب ِّه إلى أن  الخير مخبوء في المكروه، ويثني في بعض المواضع على مواقف 
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ادقين الذين يتلق ون البلاء بقلوب راضية، مستبشرين بوعد الله تعالى إياهم بالن صر  المؤمنين الص 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ئې ئې)بأقاويل المرجفين  غير متأثرين

بج بح بخ بم بى  ئح ئم ئى ئي) [173]آل عمران: (ئم ئى ئي بج بح 

، وهو يرد  على المنافقين الذين [22]الأحزاب: (بي تج تح تخ تى تي ثج ثم ثى
ر الله نفسًا إذا جاء  يرون في القعود عن الجهاد وقاية لهم من الموت بأن الآجال مسم اة، ولن يؤخ ِّ

 أجلها.

  



213 

 لمطلب الثانيا

 الن فسي الإعداد

ا، ومن سبق بيان أن  البيئة المكية قبل الهجرة لم تكن مهي أة لقيام فريضة الجهاد الحسي فيه
مقاومة  ث م  توج هت عناية القرآن الكريم إلى تربية النفوس المؤمنة على فضيلة الصبر بما تحمله من

برداخلية للأذى وسكون ظاهري تجن بًا لعواقب سيئ من  ة، كما أن  تدريب النفوس حينئذ على الص 
ة من أعدائهم  شأنه أن يمك ِّن المؤمنين من امتلاك زمامها لاحقًا إن سنحت لهم فرصة المقاص 

 المشركين.

وإلى جانب الصبر تظل  المدافعة القولية سلاحًا مسل طًا في وجه الظالمين في كل وقت، 
، والن ذُر تنديد بمقولاتهم، والحجج والبراهين على بطلان معتقداتهمفالآيات المك ِّي ة كانت حافلة بال

 بالعقوبات العاجلة والآجلة على تطاول ألسنتهم وسوء فعالهم.

ة نفسي ة مرتبطة بقدرة المؤمن المبتلى على الث بات وبناء عليه كانت مجاهدة الأذى في مك 
 في وجه الباطل مهما زاد بطشه وسطوته.

ن ها وجود بعض الآيات المشر ِّعة للمدافعة في العهد المكي تبيح المدافعة، فإ وعلى الرغم من
ح تُحم ل على حالة الاعتداءات الفردية، ومع هذا فيُلاحظ أن  هذه الآيات في أوائل العهد الم كي تُرج ِّ

ر من سو  ب في الإحسان، وتحذ ِّ ة، وتُرغ ِّ بر على المقاص  ء جانب الإصلاح بالعفو، وتختار الص 
ل ِّ أن يتوخ ى أمر ين؛ الأو  : ألا  يسرف منقلب الظ المين؛ فإن لم يكن بُدٌّ من المقاصة فعلى المقتص 

 في أخذ حق ِّه، والث اني: ألا  يؤول استرداد حق ِّه إلى وقوع ضرر أكبر.

ي ة تت جه نحو  ثم  في أواخر العهد المكي أخذت الآيات المبيحة للمدافعة بالوسائط الحس ِّ
من الاجتهاد في بذل  الترغيب فيها مع الت نبيه على أن  المدافعة لا تكون بالت شه ِّي أو الت من ِّي، ولابد  

 الأسباب التي أناط الله تعالى حصول النصر بها.

م الخطاب القرآني في مجاهدة النفوس خطوة، تجل ى ذلك من  أم ا في العهد المدني فقد تقد 
 خلال:
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عقوبة في وجه العدو ِّ والتحذير من الفرار وإنذار الفار ِّين بالالأمر بالثبات  -1
 الشديدة.
الحث  على بذل المال والإنفاق في سبيل الله تعالى من أجل تحسين عملية  -2
 المدافعة.
التأكيد على غاية المدافعة أن تكون من أجل تأمين الحرية الدينية  -3

الأهواء النفسية والمصالح الشخصية والانتصار من الظالم ونصرة المظلوم، وأن تنأى عن 
 .وألا  تقوم على أساس الثأر والحمي ة

صدق العزيمة واستقصاء الوسع في المدافعة ونبذ الاستسلام، والحذر من  -4
ا من التراخي بعد الهزيمة، وتوطين النفس على أن  الأيام دول؛ لذا على المؤمنين أن يجعلو 

 حث في أسبابها ويستدركوا مواطن الخلل فيها.الهزيمة خطوة على طريق النصر؛ بأن يب
تعويد النفوس على مقابلة السيئة بالحسنة في حالات الاعتداء على ما  -5

 سوى الدين والنفس ومصلحة الأمة.
 تصحيح موازين القوة بين الفريق المؤمن والفريق الكافر؛ من خلال التعويل -6

ر و ة الإيمانية، وتقليل الاعتباعلى صدق الأفراد المدافعين لا عددهم، والاعتداد بالق
 .-مع أهميتها-بالمظاهر المادية 
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 المطلب الثالث

 البعد الاجتماعي

ي ة تحت قاعدة الضرورة تقد   ر تندرج مجموع النصوص المبيحة لأسلوب الدفع بالوسائط الحس ِّ
لم هي الأصل، والقتال حالة طارئة تقوم لم ما  عندما يحف   بقدرها، فالقرآن الكريم يعد  حالة الس ِّ بالس ِّ

ده.   يهد ِّ

ي ِّر م ن وقع عليه الأذى بويت ضح من المطلب الأول أن  الوحي في العهد المك ِّي  ين أمرين؛ يُخ 
لإحسان، اإما الإقدام على الر د ِّ مع مراعاة المماثلة، أو الإحجام عن الرد ِّ وسلوك طريق العفو أو 

ر  العلاج المناسب لحالة الإيذاء بحسب الجاني المبمعنى أرجع إليه القرآنُ الكريم أن ي تسب ِّب قد ِّ
 بالأذى.

يها، و وفي مراعاة القرآن الكريم لحال الجاني فرصةٌ له أ ن  يستخرج بذرة الخير الكامنة فيه  ينم ِّ
وذلك عندما تستجيب نفسه لداعية الإحسان، فيتوب عن خطئه ويصلح ما أفسده، وقد يسيء الجاني 

 ل على تدسية نوازع الخير فيها فتزداد جرأته على الأذى بسكوت المؤذى، فيستوجبإلى نفسه ويعم
 حينها العقوبة الرادعة.

ِّ ومع بدايات العهد المدني ح على القتال تترى، لم يكن المغزى من  يث ابتدأت آيات الحض 
انت كوإن ما  عن حرب دموية مستمرة مع الأعداء تستنزف الطاقات والموارد، الإذن بالقتال الإعلان  

بًا لرد  أي عدوان طارئ، كما تستهدف الصف   ف  الص  أن يكون تستهدف  ا متأه ِّ  الكافر المؤمن مستعدًّ
 لترهبه وتكسر شوكته.

ة ومجاو وإذا كان القرآن المكي قد ترك   زة الحد ِّ زت عنايته على التحذير من الظ لم في المقاص 
، فإن  القرآن المد  ة:ني  قد أسهب في بيان القيود الحاف ة بمنهج المواجهفي استرداد الحق ِّ

في حال استهداف الجماعة المسلمة لابد  لهذه الجماعة أن تقف يدًا واحدة لرد  -1
 .والتآزر تكون مدافعتها على أساس من الت نظيم والتشاور وأنالعدوان تحت راية ولي الأمر، 

إهدار دم المعتدين لا مانع من و أن تستهدف المواجهة قتال الأعداء المحاربين،   -2
 .حيث ظفر المؤمنون بهم المتجاوزين الحد  في الظلم والشر ِّ ونقض العهد بأن يُقتلوا
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ترهيب ناكثي العهود وإنذارهم بعقوبات شديدة بحيث تكون رادعة لهم ولمن يريد   -3
 أن يحذو حذوهم.

 من المشركين وأهلمعاملة المنافقين الناكثين للعهد معاملة مختلفة عن الناكثين  -4
ر، وقد الكتاب، وتكون معاقبتهم في حدود الإنذار بعقوبة الله تعالى، أو الإنذار بالفضح والتشهي

يًا بمنهج القرآن الكريم ذرهم فقد أن ،تقتضي بعض الحالات والمواقف إنذارهم بعقوبة حاسمة تأس ِّ
 بالقتال في موضعين.

 .ى التنبيه إلى خفايا مكرهملالاقتصار في التعامل مع المنافقين غالبًا ع -5
إرشاد المؤمنين إلى إظهار الغلظة في مجاهدة الكافرين في ساحة الحرب، وإقرار  -6

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )الخطط والأساليب الحربية المشروعة التي تكفل إرهاب العدو 

ٻ ٻ پ پ ) [71]النساء:( ڱ ڱ ڱ ں ں) [4]محمد:( ڑ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) [36]التوبة:( ۅ ۉ ۉ) [123]التوبة:( پ

من ات ِّباع الأساليب غير المشروعة  والت حذيرُ  [5]الحشر:( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ر لا تبر ِّ  ة أو مقابلة الخيانة بخيانة، فالغاية النبيلةكالاعتداء ابتداء أو المجاوزة في المقاص  

 مة.ر  ح  الوسيلة المُ 
زمين نوا ملتقبول الميول السلمية من الأعداء المحاربين، والكف  عن قتالهم طالما كا -7

 العهد.
ر للقيام بحرب  -8 رعاية الحرمات ما أمكن، وخاصة حرمة النفس الإنسانية، فلا مبر ِّ

 وجماعات ليس لها على القتال طاقة ولم يظهر منها مواقفُ  إبادة يذهب على إثرها أفرادٌ 
  ن.معادية، ومن باب أولى أن تكون هذه الفئات من الجماعة المسلمة الواقعة تحت حكم الكافري

 تبقى الدعوة إلى دين الله تعالى قائمة في كل موقف، وباب التوبة مفتوحًا في كل -9
 لحظة، وحالة المواجهة تتوقف بحصول الغاية المتمث ِّلة في الإصلاح واستتباب الأمن. 
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 الفصل السادس

 أسلوب التجنبدفع الأذى ب
ق  التجن   ن بِّ وهو شِّ عد، نحية والبُ عبير عن الت  عير للت  تُ اس الإنسان وغيرِّه، ثم   ب أصله من الج 

ع  مقابل الاستقبال بالوجه، كأن   نبة أي اعتزال، ل  الش  ه ج  نبه وانصرف عنه، ورجل ذو ج  يء  في ج 
، 1وامكرار والد  لب والت  ف والط  كل  طاوعة والت  المُ  ل، ومن معاني هذا الباب:فع  ب على وزن الت  جن  والت  
 عامل مع الأذى عندما توجد موانع مواجهته.موضوع الت  ها تتناسب في وكل  

روف قت بهم ظاهرة الأذى، أو في جهة الظ  ا أن تقع في جهة الأشخاص الذين تعل  والموانع إم  
كون يل أن يكون المؤذى ضعيفًا أو مغلوبًا تحت حكم المؤذي، أو المحيطة بواقعة الأذى، فمن الأو  

ه على يحملُ فغاضي ر فيه الت  ة لاستمرار أذاه والمبالغة فيه بينما قد يؤث ِّ غريه المواجهن تُ المؤذي مم  
 رة.متوف ِّ  ها غيرُ ت  بيئة المواجهة وعُد   ين للمواجهة لكن  ل  رفان مؤه  اني: أن يكون الط  ومن الث   .الإحجام

ب الأذى مع غير المؤمنين كان خصيصة من خصائص تجن   هن أن  وقد يتبادر إلى الذ ِّ 
ى ت  ة تحت حكم سادات قريش وزعمائها، وما إن هاجروا حة حين كان المؤمنون قل  ي  مرحلة المك ِّ ال

ظ القرآن الكريم استقراء ألفا أن   د  ي  عامل مع ظاهرة الأذى، ب  ريقة الوحيدة للت  أصبحت المواجهة هي الط  
مات ر مقو ِّ ف  ظر إلى تو الأذى بالن   تعميم علاج أن   دُ ، وتؤك ِّ ن  رك الأذى تنفي هذا الظ  صلة بت  المت  

 على حدة. حالة من دراسة كل ِّ  ه لابد  ة من المدافعة، وأن  مرة المرجو  ق الث  المواجهة فقط لا يحق ِّ 

صلة لمت  االقرآني ة ف إلى دلالات الألفاظ عر  دراسة هذا الأسلوب من خلال الت   فصلوسيتناول ال
 ب الأذى بتجن  

  

                                                           

دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ، 462، 7/460حكم والمحيط الأعظم لابن سيده: ، الم1/262العين:  ينظر: مادة )جنب( 1
، المعجم في فقه لغة القرآن 134-2/133 في كلمات القرآن الكريم:، التحقيق 1/568، 2عضيمة: مجمحمد عبد الخالق 

 .10/68وسر بلاغته: 
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 الأول مبحثال

 لالات الألفاظ المتصلة بتجنب الأذى في القرآن الكريمد

 

بطة ب الأذى عن إحصاء عشر مفردات مرتصلة بتجن  استقراء المفردات القرآنية المت   ر  ف  س  أ  

عراض، هاب، الإرك، الخروج، الذ  : الت  -تهابحسب الترتيب الهجائي لماد  -ب، وهي جن  بمفهوم الت  

ف إلى معناها عر  لت  في هذا المطلب ا ي. حيث سيتم  ول ِّ ، الت  رُ ذ  ، الو  عُ د  ، الو  رُ ج  الاعتزال، الفراق، اله  

ة الارتباط و  دراسة الآيات التي يتبادر ارتباطها بالبحث لبيان مدى ق غوي والاستعمالي بإجمال، ثم  الل  

 أو ضعفه، وما تضيفه إلى البحث من أبعاد جديدة.
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 المطلب الأول

 رك  الت  

، ومن مصاديقه في القرآن: 1ما يكون الإنسان فيه ل: مفارقةُ يين؛ الأو  رك على معن  ق الت  طل  يُ 
يء عن اختيار من غير دخول ض للش  عر  اني: عدم الت  ، والث  2ن بعدهم  ه الإنسان لِّ فُ خلُ الإرث الذي ي  

 .ب الأذىسياقات تجن   لم تأت فيلكنها ة، و رك في القرآن سبعًا وثلاثين مر  وردت مادة الت  وقد ، 3فيه

 المطلب الثاني

 الخروج

ه إخراجًا ج  ر  خ  ، وأ  ز  ر  ه خروجًا ب  ر ِّ ق  من م   ج  ر  يء، وخ  فاذ عن الش  خول، وهو الن  الخروج نقيض الد  
 .4، ويكون في الأعيان والمعانيهُ ز  ر  ب  ومُخر جًا أ  

 :بعة معانٍ المرتبط بموضوع البحث على أر  روج في الاستعمال القرآني ِّ جاء الخُ 

ا حقيقة أو على سبيل التهديد، ومنه إخراج إم   ،المؤمنين للمؤمنين إيذاءً  غيرِّ  ل: إخراجُ الأو  
بوا بخروجهم عندما هم تسب  ؛ بمعنى أن  5ةوالمؤمنين من مك  صلى الله عليه وسلم المشركين للنبي 

عوة الإسلامية ى إطفاء نور الد  أنواع العذاب، وتآمروا عل أساؤوا معاملتهم للمؤمنين وساموهم أشد  
في إن لم أو نفيه. ومنه أيضًا تهديد الأقوام السابقة لأنبيائهم بالن  صلى الله عليه وسلم بقتل النبي 

 .7، ومنه تهديد المنافقين للمؤمنين بإخراجهم من المدينة6وا عن دعوتهميكف  

                                                           

 . 1/254لغريبين في القرآن والحديث، الهروي: ا 1
 .25ن:، الدخا9النساء: 2

 .5، الحشر:99، الكهف:37يراجع: يوسف: .18/456: الرازي تفسير ، الغريبين: الموضع نفسهينظر:  3
، معجم ألفاظ القرآن، مجمع اللغة: 278، مفردات الراغب: 2/175، مقاييس اللغة: 1/396العين:  ينظر: مادة )خرج( 4
1/323. 
 . 9، 1، الممتحنة:40، الحج:76الإسراء: ،13، التوبة:30، الأنفال:195، آل عمران:217البقرة: 5
 .167، الشعراء:13، إبراهيم:88الأعراف: 6
 .8المنافقون: 7
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 البحث هنا. لأذى، وهو محل  الثاني: خروج المؤمنين من بلدة غير المؤمنين للاحتماء من ا

ڑ ک )د به الجهاد، كقوله تعالى: قص  إيذائهم، ويُ  د ِّ الثالث: الخروج لـمدافعة الأعداء ور  

معظم الآيات التي أطلقت اسم  أي لقتال المشركين في بدر، لكن   [5]الأنفال: (ک ک ک گ
وقوع الخروج منهم  ، وليس فيها1الخروج على الجهاد جاءت في سياقات الحديث عن المنافقين

هم الأيمان الكاذبة لتبرير تخاذلهم وجبنهم، فِّ ل  ما حكاية شأنهم مع الدعوة إلى الجهاد، كح  فعلًا، وإن  
صريح بلفظ الجهاد فيما ة، بينما جاء الت  ي  للخروج إذا كان فيه تحقيق لمصالحهم الماد ِّ  والاستئذانِّ 

د أشق  عليهم من مجر   ه درجةٌ المنافقين للجهاد، لأن  على كراهة  ة آية تنص  ، وثم  2المؤمنين يخص  
 ، وهذا المعنى للخروج يندرج في إطار دفع الأذى بالمواجهة.3كلي للقتالالخروج الش  

عليه ابع: إخراج المؤمنين لغير المؤمنين من ديارهم عقوبة، ومنه تهديد النبي سليمان الر  
تعالى ، وإباحة الله 5نضير عن ديارهم جزاء نقضهم للعهد، وإجلاء بني ال4أهل سبأ بإخراجهمالسلام 

، وهو خروج مواجهة 6كما أخرجوهم -نواإذا تمك  -ة ار مكة منها مقاص  للمؤمنين أن يُخرِّجوا كف  
 كسابقه.

ما كان  الكريمبًا للأذى فقد جاء منه في القرآن ا المعنى الثاني للخروج، وهو الخروج تجن  أم  
في عالى تعاء لله ب والد  ل  ومنه ما جاء على سبيل الاختيار، كما جاء في مقام الط   رِّ س  على وجه الق  

 على عباده في موضع آخر. كما سيأتي تفصيله.تعالى موضع، وفي مقام امتنان الله 

ٺ ٺ ٺ  ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) أولا: قوله تعالى

  (ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 [36ت:]الذاريا

يًا لهم من من المؤمنين منج ِّ عليه السلام من كان في قرية لوط  ج  ر  خ  خبر تعالى أنه أ  أ
 ،خراجه فأجابهملإوا عذاب قومه إذ تناد  في  إمعانٌ "استعمال الإخراج في هذه الآية  ، ولعل  7العذاب

                                                           

 .53، النور:83، 47، 46، 42التوبة: 1
  .15، الحجرات:44، 20، التوبة:72، الأنفال:54، المائدة:95، النساء:218البقرة: 2
 ،81التوبة: 3
 .37النمل: 4
 .2الحشر: 5
 .191البقرة: 6
 .5/179لمحرر الوجيز: اينظر:  7
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تعالى قت بفضل الله ى هنا تحق  جاة من الأذ، فالن  1"له لإهلاكهم ونجاةٌ  مةٌ ه مقد ِّ إخراج   ولم يعلموا أن  
 ه ليلًا. هاجر بأهلِّ وأمرِّه لوطًا بأن يُ 

ئح ئم  ئجئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )قال تعالى  ثانيًا:

ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ثى تخ تم تى تي ثج ثم بم بى بي تج ئى ئي بج بح بخ

  [22-20]القصص: (پ پ پ پ ڀ ڀ

مدينة إبقاءً على أن يهرب من العليه السلام عًا ينصح موسى سرِّ رجلًا جاء مُ  تفيد الآية أن  
من  زُ رِّ ت  ح  تله، فخرج من المدينة خائفًا على نفسه، ي  ملأ فرعون يتشاورون في أمر ق حياته؛ لأن  

صه من القوم اه أن يخل ِّ ه لا ملجأ سواه سائلًا إي  مه بأن  ل  لعِّ تعالى التجأ إلى الله  ملاحقة القوم له، ثم  
 .2هم عنهالكافرين ويدفع  

طوعًا استجابة منهم  ت  والمؤمنين إلى المدينة وإن كان  الله عليه وسلم  صلىجرة النبي هِّ  -3
ها كانت بســـبب تضـــييق المشـــركين عليهم فخرجوا وإعلاءً لكلمته ونصـــرةً لدينه، لكن  تعالى لأمر الله 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )، كما قال تعالى 3ين بدينهم إلى حيث يأمنون عليهفار ِّ 

ڭ  ۓ ڭ ڭ ڭ)ل وقا [195]آل عمران: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

وفي سورة  [8]الحشر: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
أي إن كنتم خرجتم  [1]الممتحنــة: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)الممتحنــة قــال تعــالى: 
ابقة . وفي الآيات الســـــــــــــــ  ةوا إليهم بالمود  خذوا الأعداء أولياء ولا تلقُ ين فلا تت  من أوطانكم لأجل هذ  

ما غايتها أن تكون ة، وإن  د  د فرار وهروب من واقع الشـــ ِّ غي أن تكون مجر  الهجرة لا ينب إيماء إلى أن  
ةٍ مكافئة، واستردادِّ   .ما سُلِّب من حق ٍ  استعدادًا لمقاومة الباطل بعُد 

ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)قوله تعالى  -4

 [75]النساء: (ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ

تعالى الذين عجزوا عن الهجرة، وما كان من لجوئهم إلى الله تصف الآية حال المستضعفين 
طون القوم الظالمين الذين يتسل   هم من البلدة المقيمين فيها ليندفع عنهم شر  ى أمر إخراجِّ أن يتول  

                                                           

 .516-15/515:وسر بلاغته المعجم في فقه لغة القرآن 1
 .4/191فتح القدير: ، 24/587: الرازي تفسير ينظر:  2
 .1/323: النسفيتفسير ينظر:  3
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 .1عاء"لم إلا بالد  ة والمنعة من الظ  عليهم، إذ "ليس لديهم القو  

 ثالثالمطلب ال

 هابالذ  

مقابل  ،المخصوصة التي تكون في جهة الإدبار عن نقطة والحركةُ  ضي  مُ هاب يعني الالذ  
 .2على الإقبال إلى جهة يء الذي يدل  جِّ الم  

 ومن آياته التي تبدو لها صلة بالبحث:

 ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ) أولًا: قوله تعالى

 [99-97]الصافات: (ى ئا ئا ئە ئە ى

السلام مع أصنام قومه وما كان من فتنة القوم له ة إبراهيم عليه خُتمت بهذه الآيات قص  
موقفه عقب المحنة كان في عزمه على هجرة قومه ومفارقة  نصرة لآلهتهم، وأخبرت الآيات بأن  

ه يعني ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى رب ِّ  رين أن  ، وذكر بعض المفس ِّ تعالى يار إلى حيث أمره اللهالد ِّ 
، 4هن موت  ه تيق  ي بمعنى أن  ماض إلى لقاء رب ِّ  هاب بأن هنقل تأويل الذ  نهم من ، وم3هه إليه بالعبادةتوج  

 ، كما أن  5[26]العنكبوت: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)بآية العنكبوت:  رةٌ فس  هذه الآية مُ  بأن   جيب  وأُ 
إلى بلد آخر هو المناسب لما  -في العراق- هالانتقال من بلد الذي يعنيهاب بالمعنى اللغوي الذ  

عاء ترتيب الهداية والد   لأن   ؛[100-99]الصافات: (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو ئە ئو ) في الآية: عدهب
ه تجب الهجرة من بعضهم من الآية أن   . واستدل  6مع ذهاب الفناء في الولد على مُضي ِّه لا يصح  

                                                           

 .3/308البحر المحيط:  1
: في كلمات القرآن الكريمالتحقيق ، 1/429، معجم ألفاظ القرآن، مجمع اللغة: 332مفردات الراغب: مادة )ذهب( ينظر:  2
3/364. 
 .3/119: السمرقنديتفسير ينظر:  3
 .7/70، زاد المسير: 5/59تفسير الماوردي:  ينظر: 4
 5/220الكشاف: ينظر:  5
 .4/480لمحرر الوجيز: ينظر: ا 6
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 -مخصوص بالنصرة وهو نبيٌّ -الموضع الذي تكثر فيه الأعداء، كما هاجر إبراهيم عليه السلام 
 .1ديدةبالعداوة الش   ندما أحس  ع

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)قوله تعالى  ثانيًا:

 ھہ ہ ہ ھ ھ  ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 [88-87]الأنبياء: (ے

رهم فلم ول ما ذك  لطُ  م  رِّ لقومه بعد أن ب  عليه السلام هاب في هذه الآية هو مفارقة يونس الذ  
 هه إلى قوم آخرين أخف  ع عليه ويوج ِّ سيوس ِّ تعالى الله  ا منه أن  يستجيبوا وأقاموا على كفرهم، ظنًّ 

 م  علِّ ت  س  في بطن الحوت، إذ كان عليه أن ي   لي بضيق أشد  ل لتبليغها، فابتُ رسِّ عوة التي أُ مقاومة للد  
ب إلى ه وأناه أدرك خطأ استعجالِّ ، ولولا أن  2نتظرًا منه الإذن في مهاجرة قومها يريد فعله، مُ ه عم  رب  

 يق.ج الله عنه هذا الض ِّ ا فر  لم  تعالى الله 

ة في لقص  المستفادة من هذه ا العبرة  محم دًا صلى الله عليه وسلم ه نبي  تعالى وقد أخبر الله 
ک ک گ گ  کک  ژ ڑ ڑ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)سورة القلم: 

ة في حتمل الأذى والمشق  عليه أن يعالى تعوة إلى الله ة الد  م  هِّ ى لمُ ن يتصد  فم   [49-48]القلم: (گ
على  هاس عنها فيحمل  ه إعراض الن  ثني  ثابرًا من غير أن يُ فيها صابرًا مُ  سبيل دعوته، وأن يمضي  

 ، فليؤد ِّ ظُ ف  ح  أ  و أرعى لدعوته تعالى ة، والله في يد القدرة الإلهي   ه أداةٌ أن   ر  يذكُ جر، ول  العجلة والض  
 . تعالى والهدى هدى اللهتعالى ة على الله والبقي   في كل جو ٍ ظرف و  ه في كل ِّ واجب  

ذمومًا. بًا للأذى قد يكون محمودًا وقد يكون مالذهاب الذي يكون تجن   ن أن  ا سبق يتبي  مم  
ما كان  به، والمذمومتعالى أمر الله  فع إلى أن يأتي  فالمحمود منه ما كان بعد استقصاء وسائل الد  

 .ه إلى جانب الحق ِّ سع في استمالتِّ ستعصي على الاستجابة قبل استفراغ الوُ ع المُ للواق مفارقةً 

                                                           

 .26/344: الرازي تفسير ينظر:  1
 .17/131لتحرير والتنوير: ، ا4/161كشاف: ينظر: ال 2
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 رابعالمطلب ال

 الإعراض

 ه، والعارض صفحةُ ض  ول، وأ ع ر ضتُ عن فلان وأ ع ر ض  بوجهه أ بدى ع ر  خلاف الط   ضُ الع ر  
الجانب الذي هو   غيرِّ وأخذُ جانبٍ  يءِّ تُ الوجه عن الش  ف  من الإنسان، ومنه الإعراض وهو ل   د ِّ الخ  
 .  1فيه

ن عنه وهو ما جاء م ظهرًا م ا الإعراض في الاستعمال القرآني فمنه المذموم المنهي  أم  
ظر لن  عاته وأتباعه، ومنه المحمود المأمور به باوإيذائهم لدُ  مظاهر صدود الكافرين عن دين الحق ِّ 

 راسة هنا.الد ِّ  ب الأذى، وسيكون محل  إلى دخوله في مفهوم تجن  

 غو.الإعراض عن الل   أولًا:

الكريم ق القرآن ل  ط  ، وقد أ  2رة وتدب  دوره عن روي  به لعدم صُ  د  عت  غو من الكلام هو ما لا يُ الل  
ه إثارة، وتدفعُ  ثار عند أقل ِّ ة تُ ذا طبيعة انفعالي   فردًا  الجاهلالجاهل باعتبارِّ  س له اسم  مارِّ على المُ 
اه المؤمن تجاه لغو الجاهلين الذي ينبغي أن يتبن   الموقف المثالي   فإن   م  يش، ومن ث  أنواع الط   إلى كل ِّ 

على المؤمنين من تعالى . وقد أثنى الله 3ه عن مجاراتهمنفس   الانشغال بهم ويصون   أن يترك  
ڀ ڀ )ادر من الجاهلين المسلمين وأهل الكتاب الذين ينتهجون هذا الموقف قبال الأذى الص  

گ گ گ گ  ... ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)، [3]المؤمنون: (ٺ ٺڀ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) [72، 63]الفرقان: (ڳ

ه عن مجازاة سفاهتهم ف ِّع نفس  ر  أن يُ صلى الله عليه وسلم ه ، كما أرشد نبي  [55]القصص: (ڑ ڑ
وأمره أن يترك مجالسة العابثين بشعائر الدين  [199]الأعراف: (ڃ چ چ)بمثلها 

ئج ئح ئم ئى بج بح بخ بم  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)ته وحرما

حكمة الإعراض عن وأبان للمؤمنين في آية أخرى  [68]الأنعام: (بى بي تج تح تخ تم
                                                           

، معجم ألفاظ القرآن، مجمع 391-18/385، تاج العروس: 153: ، المصباح المنير3/131العين:  : مادة )عرض(ينظر 1
 .27/117، وينظر: التحرير والتنوير: 2/190اللغة: 

 .2/550، معجم ألفاظ القرآن، مجمع اللغة: 5/255مقاييس اللغة:  ينظر: مادة )لغو( 2
 .94: في القرآن الكريم الأخلاقية الدينية ينظر: المفهومات 3
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ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ): ، قال تعالىهوطريقتِّ  الجاهلين عن

ئى ئى ی ی ی ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

من " ةٌ على أن  هم، والآية دال  رِّ نك  ضا بمُ لى الر ِّ ع ضمنيٌّ  البقاء بينهم إقرارٌ  لأن  ، [140]النساء: (بم
ه تعالى ذكر بدليل أن   ،رباشِّ ر كان في الإثم بمنزلة المُ باشِّ ه وإن لم يُ أهل   نكر يراه وخالط  بمُ  ي  ضِّ ر  

ي ة والخوف فالأمر ليس قِّ ما جلس على سبيل الت  ن ساخطًا لقولهم وإن  كا فأما إذاهنا، هاثل المِّ  لفظ  
 . 1"كذلك

ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال  لأن  "وبناء على ما سبق رُد ت دعوى نسخ هذه الآيات 
 .2"واجبًا

 الإعراض عن المشركين. ثانيًا:

ضع ض عن المشركين في ثلاثة مواعرِّ النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يُ تعالى أمر الله 
 من القرآن الكريم:

 [106الأنعام:] (گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) قوله تعالى -1

 النبي ِّ صلى الله عليه هم في تصريف الآيات عُق ِّب بأمرِّ ح  د  عن المشركين ق  القرآن ا حكى لم  
الهجران لهم "ه أراد بالإعراض ، أي إن  3بهم وبأباطيلهمألا  يعتد  على ما هو عليه و  أن يثبت   وسلم

 . 4"دون الإنذار وترك الموعظة

-94]الحِّجر: (ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)قوله تعالى:  -2
95] 

د في هذه الآية أك   [89]الحِّجر: (ئۈ ئې ئې ئې ئى)بالإنذار بقوله القرآن  ر  م  فعندما أ  
ي قلبه وينزع مهابة بين المشركين، وأرشده إلى ما يقو ِّ النبي  صلى الله عليه وسلم يجهر به  بأن  

                                                           

 .11/247: الرازي تفسير  1
 .24/608: الرازي تفسير  2
 .3/171: السعود يأبتفسير ينظر:  3
 .6/2460: القاسميتفسير  4
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 بالٍ لتفت إليهم ولا مُ تبليغ الرسالة غير مُ المشركين من قلبه وذلك بأن يمضي على ما يؤمر به من 
 . 1يجازيهم على أذاهمتعالى الله  إساءتهم بمثلها فإن   لرد ِّ  د ٍ ص  ت  بهم أو مُ 

ۉ ې ې ې ې ى  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) قوله تعالى -3

 [30-28]السجدة: (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو ى ئا ئا ئە ئە ئو

وسألوه  ،كذيب والاستهزاءلوها بالت  ة قدرته على البعث قابللمشركين أدل  تعالى بعد أن ساق الله 
مسألتهم  جواب  صلى الله عليه وسلم إلى نبيه تعالى ه مستعجلين وقوعه، فأوحى الله د وقت  حد ِّ أن يُ 

ة التي أُنزِّلت عليه، وأن ينتظر ج   يلتفت إلى استهزائهم بعدما بل غ  الحُ ه بألا  ر  م  أ   بما عساه ينفعهم، ثم  
 .2هم منتظرون هلاكهمم فإن  صانع بهتعالى ما الله 

الأمر بالإعراض  ة آية رابعة في الإعراض جاءت في سياق الحديث عن المشركين، لكن  وثم  
 (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)رك وهي قوله تعالى: ق سببه بغير الش ِّ فيها تعل  

آثروا حظوظهم العاجلة ا المشركين لم   ي هنا محمول على لازمه؛ فإن  ول ِّ كلا الإعراض والت   [29]النجم:
كان ذلك حاملًا لهم على الابتعاد عن دعوة الهدى وعدم الاستماع إليها أو الامتثال لها، فأمر الله 

ه يهم، لأن  من الاهتمام بشأنهم حال تول ِّ  ف  هم ويخف ِّ أن يترك مجادلت  صلى الله عليه وسلم النبي تعالى 
عوة إلا عنادًا وإصرارًا الد   هُ د  زِّ ان غارقًا في الدنيا لم ت  م معناه، ومن كفه  ي إلى قول لن ي  صغِّ ن لا يُ م  

 .3على الباطل

عن قتالهم، ورت ب  معنى الأمر بالإعراض عن المشركين إلى الكف ِّ  4رينه بعض المفس ِّ ووج  
ها لا يفيد الأمر بتركِّ في الحال الأمر بترك المقابلة  عليه نسخ الآيات بآيات القتال، وأجيب بأن  

ر بطعونهم في بهاتهم أو التأث  ح معنى عدم الالتفات إلى شُ ياقات ترج ِّ بعض الس ِّ  ، كما أن  5دائما
 عوة.الد  

 الإعراض عن اليهود ثالثًا:

                                                           

 .5/92: السعود يأبتفسير ، 6/476: الماتريديتفسير ينظر:  1
 .7/88: السعود يأبتفسير ، 4/223: البيضاوي تفسير ، 18/645: الطبري تفسير ينظر:  2
 .27/117لتحرير والتنوير:، ا5/160: البيضاوي تفسير ، 28/260: الرازي تفسير ينظر:  3
فتح القدير: ، 4/201 ، البحر المحيط:20/41: القرطبيتفسير ، 4/366، 3/375 ،2/332لمحرر الوجيز: ينظر: ا 4
2/171. 
 .13/108: الرازي تفسير ينظر:  5
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ٱ ٻ )خيير في قوله تعالى: الأمر بالإعراض عن اليهود على سبيل الت   د  ر  و  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 [42]المائدة: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ

جاؤوا إليه صلى الله عليه وسلم، إذ سياق الآية على واقعة جرت بين اليهود والنبي  يدل  و 
صلى الله عليه النبي تعالى ا شُر ِّع في التوراة، فخي ر الله ر والأهون عليهم مم  س  ي  محتكمين لطلب الأ  

حكم  مُ م  ع  ، ويُ 1صدهملهم بنقيض ق  يحكم معاملةً بينهم لإقامة العدل، أو ألا   بين أن يحكم  وسلم 
ر الحاكم ي  خ  التخيير على المعاهدين في بلاد الإسلام إذا قصدوا الحاكم المسلم للاحتكام إليه، فيُ 

ظالم فيجب عليه إذا كانت المحاكمة في الت  "، وقيل 2وقت ما يرى فيه المصلحة ح في كل ِّ ويرج ِّ 
 كل  أن   "، وتفيد الآية أيضًا 3"ر فيها الحاكمخي  ي يُ ا نوازل الأمور التي لا تظالم فيها فهي التأم   ،الحكم

، لم يجب الحكم ولا الإفتاء  م  ك  ه إن ح  ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أن   تٍ ف  ست  مُ  عليه لم يرض 
 .4"ى ولو كانوا ظ لمة وأعداءسط حت  بالقِّ  بينهم وجب أن يحكم   م  ك  ح   لهم، فإن  

 الإعراض عن المنافقين. رابعًا:

 اء الأمر بالإعراض عن المنافقين في الحالات الآتية:ج

چ چ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)قوله تعالى:  -1

ژ ڑ   ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ ڇ ڇ

ڱ ڱ ڱ  ڱگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ڑ ک ک ک

 [63-61]النساء: (ں ں ڻ

لى غير كتاب ل الخصومات إص  حاكم في ف  يريد الت   عي الإيمان ثم  الآيات على من يد   رُ نكِّ تُ 
صلى الله ن للنبي بي ِّ ، ثم تُ 5عليه قصدًا لئلا يُقضى بالحق ِّ صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه تعالى الله 

نف من الناس الذي يت ِّبع هواه عامل مع هذا الص  منهج الت   -عوةن يقوم مقامه في الد  وم  -عليه وسلم
ك معاقبته ولا قها بالأيمان الكاذبة، وأن تُتر  ما وث   تُقبل أعذاره مهة، بألا  ويدور حيث مصلحته الدنيوي  

                                                           

 .6/202وير:لتحرير والتن، ا2/240كشاف: ينظر: ال 1
 .6/394المنار: تفسير ينظر:  2
 .502-3/501البحر المحيط:  3
 .232تفسير السعدي:  4
 .2/346: ابن كثيرتفسير ينظر:  5
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 يبالي بإظهار العداوة ئه ذلك على ألا  جر ِّ ه عالـم بما في قلبه فربما يُ ه أن  يُهت ك ستره؛ فمن أظهر لعدو ِّ 
، ب يد أن  الإعراض عنه لا ر  الش   ، ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل  ر  فيزداد الش  

أثير فيه بما يردعه عن ه على خطئه، بل عليه أن يبادر إلى نصحه والت  ه وهجره وترك  ني قطيعت  يع
وقد كانت هذه سيرته صلى الله "، 1ه أبلغ في حصول المقصودتكرار فعله، وأن يكون ذلك سرًّا لأن  

 . 2"تر عليهمعليه وسلم في كتم عناد المنافقين والس  

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ) الثانية: قوله تعالى

 [81]النساء: (ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

في صلى الله عليه وسلم اعة للنبي المنافقين في هذه الآية الذين يظهرون الط  تعالى د الله هد  
ونه عالم بما يضمرونه ويسر  تعالى الله  مجلسه، ثم يعقدون العزم في الليل على مخالفة أمره، بأن  

ه في القرآن لينكشف ة عليهم يوم الجزاء، أو ينزلُ هم في صحائفهم ليكون حج  تٌ عمل  فيما بينهم، ومُثبِّ 
عويل على ما يظهرونه من بعدم الاكتراث بهم وترك الت  صلى الله عليه وسلم  أمر النبي   أمرهم، ثم  

 .3ى كفايتهأموره فهو يتول   في كل ِّ تعالى طاعة وموافقة، وأن يعتمد على الله 

الإعراض عن هذه الطائفة من المنافقين لا ينافي استمرار  واحد من المفسرين بأن  وذكر غير 
ٱ ٻ )، ونقل بعضهم الحكم بنسخ الآية بقوله تعالى 4دعوتهم ووعظهم فهو لازم وواجب

ة الأمر بالإغضاء لا يفيد إلا المر  " جيب بأن  ، وأُ 5[73]التوبة: (ٻ ٻ ٻ پ پ
 .6"لا يعد ناسخًا الواحدة، فورود الأمر بمجاهدتهم

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڇ ڇ)قوله تعالى الثالثة: 

ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک  ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 [96-95]التوبة: (ک گ گ گ گ ڳ

                                                           

  .10/124: الرازي تفسير ، 2/73لمحرر الوجيز: ينظر: ا 1
 .5/1359: القاسميتفسير  2
 .5/136والتنوير: التحرير ، 2/364: ابن كثيرتفسير ، 2/83لمحرر الوجيز: ينظر: ا 3
 3/317: .البحر المحيط، لمحرر الوجيز: الموضع نفسهينظر: ا 4
 .6/476: القرطبيتفسير ينظر:  5
 .10/151: الرازي تفسير  6
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في القعود عن غزوة صلى الله عليه وسلم نزلت الآية في قوم من المنافقين استأذنوا النبي 
دة بالأيمان الكاذبة، وأخبر أن  لهم، فكشف القرآن زيف أعذارهم  ن  ذِّ تبوك قبل مسيره فأ   هم المؤك 

يرومون بها أن تتركوا معاتبتهم وذم هم، فأجيبوهم إلى طلبهم إجابة مهانة ومقت لهم، بأن تجتنبوهم 
ح صلِّ هؤلاء لا ينفعهم تأديب ولا يردعهم لوم ولا يُ  احترازًا عن خبث بواطنهم، وتتركوا تأنيبهم؛ لأن  

 . 1ار عقابًا وتوبيخًا، فتكفيهم الن  هم عتابٌ حال  

يث ن تطابق مفهوم الإعراض في الاستعمال القرآني مع دلالته اللغوية من حا سبق يتبي  مم  
 ذي. ه ليس أكثر من التفات عن موضوع الأذى، وليس فيه مفارقة المؤ موارد الإعراض أثبتت أن   إن  

                                                           

: ابن كثيرتفسير ، 3/94: البيضاوي تفسير ، 16/124: الرازي تفسير ، 3/72لمحرر الوجيز: ، ا3/82كشاف: ينظر: ال 1
 .9/3نظم الدرر: ، 4/201
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 المطلب الخامس

 الاعتزال

لُ أصلٌ يدل   اه في جانب، وهُو بم عزل على تنحية وإما الع ز  لة، وع ز ل  الإنسانُ الشيء  إذا ن ح 
ه يشمل يء بالبدن أو بالقلب بمعنى أن  ب الش  ، والاعتزال تجن  1عن أصحابه أي في ناحية عنهم

مفارقة الاعتقاد أو المكان أو كليهما، ومنه العزلة؛ وهي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء 
 . 2روالانقطاع طلبًا للخي

 صل بمفهوم البحث:ا يت  ة مم  نة للماد  ومن الآيات القرآنية المتضم ِّ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )قوله تعالى  -1

  [49مريم:] (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئج ئۆ ئۇ

فأظهر  هديد وطلب الهجر،عليه أبوه بالت   قالها إبراهيم عليه السلام بعد أن وعظ أباه، ورد  
ها شرك امتثاله أمر أبيه، وأعلن ابتعاده عنه وعن قومِّه إلى ديار أخرى ليس في ه السلامعلي إبراهيم

د إلى آيات وحده. وتفسير الاعتزال بمفارقة الديار مستنتعالى عاء لله ليقوم فيها بواجب العبادة والد  
 (ى ئا ئا ئە) [26العنكبوت:] (ژ ژ ڑ ڑ)على عزم إبراهيم عليه السلام:  أخرى تنص  

  [99صافات:]ال

ڀ ڀ ٺ  ڀٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ)قوله تعالى  -2

 [16]الكهف: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

وا عنهم جانبًا إلى عبادة الله وحده، كان أهل الكهف قد تركوا دين قومهم ومعبوداتهم، وتنح  
فأوصى بعضهم بعضًا أن يلتجئوا إلى الكهف فرارًا بدينهم من بطش القوم الذين يقيمون بينهم، 

لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بينهم وهم على غير دينهم، فلم يبق لهم إلا أن يفارقوهم  هملأن  

                                                           

 .4/307مقاييس اللغة: مادة)عزل(،  1
 .216، السيوطي: ، معجم مقاليد العلوم155: ينظر: التعريفات 2
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ر لهم ما ينتفعون ل عليهم أمورهم وييس ِّ ه سيرحمهم ويبسط لهم الرزق ويسه ِّ لوا على الله وحده فإن  ويتوك  
 .1به

ريد  على ء في دينه وأُ هد المر ي بأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطُ وتشير الآية إلى التأس ِّ 
سياق الآية في الاضطهاد؛ فأهل الكهف  الشرك، وليس فيها ما يفيد استحباب العزلة مطلقًا؛ لأن  

 .2ار فرارًا من الفتنما اعتزلوا الكف  لم يعتزل بعضهم بعضًا وهم مؤمنون، وإن  

للعبادة  غفتن والتفر  ما كان لأجل الخلاص من الدفع الأذى بالاعتزال إن   ا سبق يتبين أن  مم  
 من ديار الكفار إلى غيرها. كان هجرةً  م  ومن ث  

 سادسالمطلب ال

 الفراق

الفصل يكون في  أن   د  ي  بين أبعاضه، ب   تُ ل  ص  بين الشيء ف   تُ ق  ر  مع، وف  ما يقابل الج   قُ ر  الف  
لفراق والمفارقة تكون جملة واحدة، ولا يكون الفرق إلا بين اثنين فأكثر، فيقال فرقت بين الأمرين، وا

في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: الكريم في القرآن  الفراق ، وقد ورد3بالأبدان أكثر
بعد أن عصى  [25]المائدة: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 ه يشكو لهإلى رب ِّ عليه السلام ه موسى سة، توج  هم وخالفوا أمره بدخول الأرض المقد  قوم موسى نبي  
تعالى ه دعا عليهم أن يحكم الله زه وأخاه عنهم فلا يؤاخذهما بجرمهم، أو أن  د قومه ويسأله أن يمي ِّ تمر  

 .4صه وأخاه من صحبتهمون، ويخل ِّ بهم ما يستحق  

رحيل عمن يؤذيه، وإنما وبهذا لا تدل المفارقة في هذا السياق على رغبة المؤذى في ال
بتعاد دل جزمًا على طلبِّ الاالآية على هذا لا تف ،العذاب عليهم ه نزوله منهم أو طلب  يتضمن تبرؤ  

جازاة عم ا يؤذي وإنما تدل على رغبة من تأذى في إظهار الممايزة بينه وبين المؤذي، واختلافِّ الم
 بحسب موقف كلٍ  منهما.  

                                                           

 .472: سعديال تفسير، 3/324فتح القدير: ، 6/103البحر المحيط: ، 3/569كشاف: ينظر: ال 1
 .11/4030: القاسمي : تفسيرينظر 2
 .406اللغوية:  ، الفروق 179 :ر، المصباح المني632مفردات الراغب:  (فرق ينظر: مادة ) 3
 .6/167لتحرير والتنوير: ، ا2/33فتح القدير: ، 2/222كشاف: ينظر: ال 4
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 عسابالمطلب ال

 الهجر

هم لأن   ؛ت هجرة المهاجرينق  ده، ومنه اشتُ جر في اللغة خلاف الوصل، وترك ما يلزمك تعه  اله  
رت الهجرة هِّ فارق أرضه وقومه وسكن بلدًا آخر، واشتُ بمعنى تركوا عشائرهم في سبيل الله، وهاجر 

 .1في انتقال المؤمن من بلد الفتنة والخوف على دينه إلى حيث يأمن على دينه

ل:  ؛ب الأذى في سياقينة على تجن  ة في القرآن دال  لت هذه الماد  عمِّ استُ  د بي محم  الن   رُ م  أ  الأو 
بعض  ل الله وتفريعُ إعلاء شأن الهجرة في سبيالثاني: صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل، و 

ث أمره ه إلى حيه وقوم  ما كان من مفارقة إبراهيم عليه السلام بلد   ر  ذُكِّ  وسبق أن   .الأحكام عليها
عبادة قومه  فةُ ظر إلى قصده بالمفارقة وهو مخالعتزال بالن  ، وأن  القرآن عب ر تارة بفعل الاتعالى الله

مرضاة  ظر إلى غاية هذا القصد وهي تحصيلُ هاب بالن  ، وتارة بفعل الذ  تعالى بطاعة الله والاشتغالُ 
عليق كرار الت  قومه وأرضه. ومن ث م  فليس من داع لت ك  ر  ه ت  ، وتارة بفعل الهجرة من حيث إن  تعالى الله

 الآية.على 

ک گ  ڑ ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)قوله تعالى  -1

 [10-9]المزَّمل: (گ

المراد من الآية إرشاده  على أن   يدل  مع الأمر بالصبر على الأذى جر اله  اقتران الأمر ب
ليهم ع د  ف الر  بأ بهم ولا يكترث ولا يتكل  ع  صلى الله عليه وسلم إلى ت ركِّ المشركين وقت إيذائهم؛ فلا ي  

في دعوتهم إلى ما فيه  ه بهم قطعًا تامًّا، بل يستمر  بمثل إساءتهم، وفي الوقت نفسه لا يقطع صلت  
ه على حقيقة الهجر ن في نوعه الذي يقتصر صاحبُ س  ، فالهجر الجميل هو الح  2رشدهم وصلاحهم

أو  به أذى آخر من سب ٍ  ق  لِّ ت  ع  أن ي   الهجر عادةً  ها بجفاء آخر، إذ شأنُ نُ قرِّ المخالطة فلا ي   كُ ر  وهو ت  
ر للنبي صلى الله عليه وسلم منسجمًا مع المبك ِّ  وجيه الإلهي  . ويأتي هذا الت  3ضرب أو غير ذلك

                                                           

، معجم ألفاظ القرآن، 2/378في ترتيب المعرب:  ، المغرب6/42، تهذيب اللغة: 4/292العين:  ينظر: مادة )هجر( 1
 .2/749مجمع اللغة: 

 .10/281: الماتريديتفسير ينظر:  2
 .269-29/268ير والتنوير: لتحر ا 3
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صلى الله ة دون أن يقطع النبي عوة، فالهجر هنا ينطلق من موقع قو  ة للد  أسيسي  طبيعة المرحلة الت  
جوع إلى عوة ولا لهم مجالًا للر  لنفسه مجالًا للد  العلاقة مع المشركين بحيث لا يترك عليه وسلم 

 . 1الحق ِّ 

 هجرة المؤمنين إلى الحبشة -2

فحسب، صلى الله عليه وسلم عوة في مكة على إيذاء النبي لم تقتصر محاربة المشركين للد  
سلم؛ غط على النبي صلى الله عليه و بل كانوا يعمدون إلى معاقبة المؤمنين وف تنهم عن دينهم للض  

ا رأى رسول عذيب، فلم  ما مات بعض المؤمنين تحت الت  ى عن دعوته، وكان رب  من أجل أن يتخل  
ا هم هم مم  يمنع   على أن   الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء من غير أن يقدر  

راءهم ديارهم ومكاسبهم ، فهاجروا تاركين و 2ص من الأذىخل  لهم بالهجرة إلى الحبشة للت   ن  ذِّ فيه، أ  
، ونزلت فيهم آيتا سورة النحل تثبيتًا لهم وترغيبًا لغيرهم في تعالى وأقاربهم من المشركين لأجل الله

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ): 3تعالى طاعة الله

هم بدل  لهم بأن يُ تعالى وعدٌ من الله  [42-41]النحل: (بح بخ بم بى بج ئم ئى ئي
هم، وفي موضع آخر: لِّ هم في الآخرة أجر مهاجرتهم وصبرهم وتوك  ي  ا تركوه؛ ويوف ِّ ا مم  نيا خيرً في الد  

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۆ ۈ ۈ)

 بالإيمان، ثم   ظ بكلمة الكفر تقي ة تحت الإكراه وقلبه مطمئنٌّ ن تلف  فم   [110]النحل: (ئا ئا
عليه جزاء ما صنع  مُ نعِّ مقالته، ويُ  يغفر لهى تعالالله  ين، فإن  فارق وطنه لأجل المحافظة على الد ِّ 

 .4بعدُ من الهجرة والجهاد والصبر

 ب عليها من أحكامالهجرة إلى المدينة وما ترت   -3

ين وحفظًا للنفس من الهل كة، شأن الهجرة فرارًا بالد ِّ  توالت الآيات بعد آيتي النحل في إعلاءِّ 
ورسوله أجرًا حسنًا، فمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ى تعالوم نحِّ المهاجرين المستجيبين لأمر الله 

                                                           

 .23/187من وحي القرآن:  1
 .321-1/317لسيرة النبوية، ابن هشام: ينظر: ا 2
 .20/209: الرازي تفسير ، 6/582: الماتريديتفسير ينظر:  3
 .3/242: البيضاوي تفسير ينظر:  4
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ن هاجر ل شهيدًا، وكذا م  قت  ه يموت على فراشه أو يُ أن   م  لِّ ل الله برزقه رزقًا واسعًا حسنًا، سواء ع  تكف  
 .1تعالى ل فقد وجب أجره على اللهت  مات بق تلٍ أو بغير ق   ثم  

الهجرة المحمودة  ؛ إيذانًا بأن  2الإيمان والجهادثم نزلت جملة من الآيات تقترن فيها الهجرة ب
ين الد ِّ  ها وغايتها إظهارُ ة في الأجر والفضل هي ما كان دافع  ة خاص  التي تعطي المهاجرين مزي  

ها الاستقواء على المعتدي والظالم، فهؤلاء جديرون بأن يكون لهم نصيب وإقامة شعائره، ومضمون  
 ر القرآن لهم في أوائل العهد المدني ِّ ، كما قر  4م ويُعفى عن هفواتهمن معاملته، وأن تُحس  3من الفيء

، 5ين من التزامات وعلاقاتسب والد ِّ م والن  ب على رابطة الد  ما يترت   الولاية مع الأنصار في كل ِّ  حق  
ر عنهم في الآخرة خير وأعظم أجرًا، فقد أخبر بأنه يكف ِّ  -ولأمثالهم من المهاجرين-الله لهم  هوما أعد  

 .6ات الخلودسيئاتهم ويبشرهم برحمته ورضوانه، ويكرمهم بنعيم مقيم في جن  

المين لا يستطيعون إقامة أمر دينهم فإنهم والهوان ومكثوا في أيدي الظ   ل ِّ ا الذين رضوا بالذ  أم  
خ إن ماتوا على وبيضون للمؤاخذة والت  هم معر  هم في الولاية على المؤمنين، فضلًا عن أن  يفقدون حق  

عف والعجز عن إظهار الدين، إذ كانوا قادرين على الهجرة إلى بلد ذلك، ولا تُقبل منهم دعوى الض  
ڇ )نيا هم عن المصير إلى دار الهجرة في الد  ار بتقاعسِّ مصيرهم في الآخرة إلى الن   آخر، ولذا فإن  

ڑ ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ژ ژ ڑ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

: في الآية دليل على وجوب الهجرة 7رون قال المفس ِّ  [97لنساء:]ا (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں
 جل فيه من إقامة دينه.ن الر  من موضع لا يتمك  

                                                           

 100، النساء:58الحج: 1
 .20، التوبة:72، الأنفال:195، آل عمران: 218البقرة: 2
 .8الحشر: 3
 .22النور: 4
 .72الأنفال: 5
 .100، 20، التوبة:19آل عمران: 6
البحر المحيط: ، 1/388: النسفيتفسير ، 2/92: البيضاوي تفسير ، 7/64: القرطبيتفسير ، 2/137كشاف: الينظر:  7
 .2/223: السعود يأبتفسير ، 3/348
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 ثامنالمطلب ال

ع   د   الو 

دُع  رك والت  على الت   أصل الكلمة يدل   استعماله في  ه، لكن  تُ تُه ترك  ع  د  ، وو  ن  ك  جل س  الر   خلية، وو 
بقاء الشيء ساكنًا بلا حركة ولا استعمال، ومنه الوداع وهو  عُ د  والو  الفعل الماضي والمصدر قليل، 

 .1ها متاركةاس في مقامهم، والموادعة المصالحة لأن  تخليف المسافر الن  

ڄ )ب الأذى إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى: وليس له في القرآن استعمال بمعنى تجن  

طاعة دم فع [48]الأحزاب: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
هي بما عساه ضه لانتقاداتهم وتطاولهم عليه بالأذى، ولهذا أُتبع الن  النبي للكافرين والمنافقين يعر ِّ 

نظره عن إيذائهم  أثر إيذائهم عليه، وذلك أن يصرف   فُ خف ِّ ويُ  صلى الله عليه وسلم ن قلب النبيسكِّ يُ 
 .2هم وناصره عليهمضر  ع عن مؤاخذتهم عليه ويعتمد على الله وحده فهو كافيه ويترف  

                                                           

، المعجم 770-769: ، القاموس المحيط861ات الراغب: ، مفرد6/96مقاييس اللغة:  ،4/358العين:  ينظر: مادة )ودع( 1
 .2/659: لألفاظ القرآن الكريم الاشتقاقي المؤصل

 .28سبق تفسير الآية في المبحث الأول ص:  2
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 تاسعالمطلب ال

ر  ا ذ   لو 

ذ ر ة من الل   ر طول، فيها، أو ما قطع منه مجتمعًا من غي م  ظ  غيرة لا ع  حم القطعة الص  الو 
خلية، لت  ع والانفصال واقط  رك مع ملاحظة عناصر الت  ي للمفردة معنى الت  ذ من الأصل الماد ِّ ؤخ  ويُ 

 فعل الماضي واسم الفاعل من )يذر(، واستعملوا عوضًا عنه ت ر ك هوقد أماتت العرب المصدر وال
 ع.د  وهو تارك، وإذا أرادوا المصدر قالوا: ذ ر ه تركًا، وهو قريب من مفهوم الو  

عب لل  ب الأذى فقد كثر اقترانه بمصطلحات اصل بتجن  ا الاستعمال القرآني للمفردة المت  أم  
 .والخوض في الباطلكذيب والافتراء هو، والت  والل  

ب الأذى باعتبار انفرادها بسياقات تجن  -وباستقصاء مواضع ورود المصطلح بصيغة الأمر 
ي عليه خصوصية عن ضفِّ ة به والتي تُ يمكن ملاحظة عدد من المعاني الحاف  -مع غير المؤمنين

 سائر المصطلحات.

، أي -وهم المشركون -اشتراك السياقات جميعها في ورودها بمعنى الوعيد للمتروكين  -1
كتفى بالأمر بتركهم ويكون منطويًا على ا أن يُ هم وعقابهم، ثم إم  ل حساب  خل ِّ بيني وبينهم فإني أتكف  

لَت: (ڇ ڇ ڇ)، وذلك نظير قوله تعالى: 1أسلوب التهديد ، أو أن تُتبع  بذكر المآل [40]فُص ِّ
 .3متيع والإملاء استدراجًا لهمية وهي الت  ، أو بذكر العقوبة الدنيو 2والعاقبة السيئة لهم في الآخرة

لدنيا؛ رك في جميع الموارد بخطيئة العبث بالدين لأجل الانهماك في ابالت   تعل ق  الأمرِّ  -2
الله  فقد جاء مقترنًا بمصطلحات اللعب واللهو، والتكذيب والافتراء والخوض في الباطل والنسبة إلى

 بقول الشعر. صلى الله عليه وسلم ي أسماء الله، والطعن بالنبيف  ورسوله ما لا يليق بهما كالإلحاد

ذ رِّ المؤذين)ذُكر في معنى  -3 وإن تعالى  إلى اللهمؤاخذتهم أمر ل: ترك الأو   ؛وجهان (و 
العهد المكي لم يكن مهي أ لكن  ،ين من موجبات الجهادعن في الد ِّ الط   لأن  ؛ ين للمؤاخذةكانوا مستحق ِّ 

. والثاني: ترك الالتفات إليهم وعدم الاهتمام بهم حال وقوعهم في الباطل هاد بعدلنزول فرض الج
                                                           

 .3، الحجر:137، 112، 91، 70الأنعام: 1
 .11، المدثر:11، المزمل:42، المعارج:83، الزخرف:180الأعراف: 2
  ،44، القلم:54المؤمنون: 3
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تعالى الموقف المثالي الذي يرشد الله  أباطيلهم تعوق الدعوة، لذا فإن   ون أن  تحقيرًا لشأنهم، فهم يظن  
 عيد تذكيرهم، ويستمر  استجابتهم، بل يُ  ه سوءُ د  صُ  يعبأ بهم ولا ي  إليه ألا   صلى الله عليه وسلم النبي

 .1في دعوته رغم أنوفهم

ة لهم وتذكيرهم بالحق وإنذارهم بالعاقبة؛ لئلا ج  بتبليغ الحُ  جاء في بعض الآيات الأمرُ  -4
 .2دعوتهم هم يقتضي ترك  الأمر بتركِّ  يُتوه م أن  

ين الد ِّ  بترك المشركين الخائضين فيصلى الله عليه وسلم الأمر للنبي  ا سبق يظهر بأن  مم  
ن أن آيات ورود وقد سبق بيا ،[40]الرعد: (ې ى ى ئا ئا)يفهم في ضوء قوله تعالى 

ي هذه فعوة ة كلها، فكان الأمر به منسجمًا مع طبيعة مسار الد  ي  ب الأذى مك ِّ المصطلح بمعنى تجن  
مكابدة الأذى و فس واحتمال على بناء الفرد المسلم وتدريبه على ضبط الن   ركيزُ المرحلة من حيث الت  

لمرحلة المدنية، لة في اة البناء المجتمعي المتمث ِّ ة، وذلك استعدادًا لعملي  ومقاص   د ٍ من غير ر   المشاق ِّ 
 عوة.ة الد  الانطلاق في آفاق الإصلاح العالمي وفقًا لعالمي   ثم  

                                                           

فتح  ،5/389 ،2/305 لمحرر الوجيز:، ا6/191كشاف: ، ال170-4/169: الماتريديتفسير ينظر على سبيل المثال:  1
 .9/189 لتحرير والتنوير:، ا2/147: القدير

 .13/23تفسير الرازي: ينظر:  2
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 عاشرالمطلب ال

 يول   الت  

الألفاظ المشتركة، فتكون إقبالًا وتكون ، وأنها من 1سبق أن ذُكر المعنى اللغوي لمادة )ولي(
قبال  في محل ِّ  على واقعٍ  ا أن تدل  باع وبمعنى الانصراف. فهي إم  انصرافًا، وتكون بمعنى الات ِّ 

 الشيء أو في جهة الإدبار منه، والمعنى الثاني هو الذي سيكون محل البحث هنا.

ى ه عدم القرب وتنحية الجسم عن المتول  ظ فيي يلاح  ول ِّ الت   ي عن الإعراض بأن  ويختلف التول ِّ 
ي: أحدهما ما كان على وجه الإعراض عن ول ِّ ين من هذا الت  القرآن نوع   ، وقد ذم  2عنه وإيثار غيره

 .4اني ما كان انهزامًا وهروبًا وفرارًا أمام العدو ِّ ، والث  3الهداية وترك الطاعة

 ب الأذى:ولها في معنى تجن  تي يشتبه دخي في القرآن ال  ول ِّ ومن موارد الت  

 ابقين عن أقوامهمي الأنبياء الس  تول ِّ  -1

هما بعد قد فارقا قوم  عليهما السلام صالحًا وشعيبًا  الله تعالى في سورة الأعراف أن   ر  ك  ذ  
وعذابه ولم يقبل القوم النصيحة، تعالى على ما به نجاتهم من عقاب الله لتهم سالة ودلاالر ِّ  تبليغهم
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )الله تعالى عن صالح عليه السلام:  فأخبر

ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۈ): عليه السلام وعن شعيب [79]الأعراف: (ے ے ۓ ۓ ڭ

 وظاهر الآية يدل   [93]الأعراف: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ئا ئا
على سبيل  ي كان بعد نزول العقاب عليهم لدلالة الفاء على التعقيب فيكون الخطابُ ول ِّ الت   على أن  

ر على ما جرى عليهم، وقيل بل خرجا من بينهم قبل موتهم حين يئسا من خيرهم لإشفاق والتحس  ا
 .5للقوم ولا يخاط ب الأموات الآية خطابٌ  العذاب سينزل بهم؛ بدليل أن   وعلما أن  

 الإيذاء.ب ي هنا ليس داخلًا في معنى تجن  ول ِّ الت   ن أن  ا سبق يتبي  مم  

                                                           

 ينظر ص 1
 .29/165لتحرير والتنوير: ، ا886ينظر: مفردات الراغب:  2
 . 29، النجم:47، النور:48، طه:82، النحل:20، الأنفال:92، المائدة:80، النساء:32، 20:، آل عمران137البقرة: 3
 .16، الفتح:15، الأنفال:155، آل عمران:246البقرة: 4
 .4/335البحر المحيط: ، 14/309: الرازي تفسير ، 2/431لمحرر الوجيز: ، ا4/507: الماتريديتفسير ينظر:  5
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 ي عن المشركين.ول ِّ الأمرُ بالت   -2

 :مواضعى عن المشركين في ثلاث أن يتول  صلى الله عليه وسلم ه نبي  تعالى الله  ر  م  أ  

ئا  ئا ې ى ى ۉ ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) الأول: قوله تعالى

  [179-174الصافات:] (ئې ئې ئې ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئە ئە ئو ئو ئۇ

ه غالبون، ثبت جند   ن  لين منصورون وأالمرس   في الآيات السابقة أن  تعالى بعد أن ذكر الله 
ند الله ه من المرسلين ومن خيرة جُ منصور وغالب لا محالة؛ لأن   صلى الله عليه وسلم النبي أن  

ا يلاقيه من إيذاء المشركين له ووعدًا بنصره له وتسلية عم   اجاءت هذه الآيات تثبيتً  م  تعالى ، ومن ث  
العاقبة الحسنى له، وسوف  د من إعراضهم لأن  ك  الن   بعدم الاهتمام بما يقولونه وتركِّ  ر  مِّ عليهم، وأُ 

صلى هم سيشاهدون ما يقضى للنبي نيا وعذاب الآخرة، كما أن  عاين ما يقضى فيهم من عقاب الد  يُ 
 ربإلى قُ  الموعد إيماءٌ  واب في الآخرة، وإبهامُ نيا والث  أييد في الد  صرة والت  من الن  الله عليه وسلم 

 .1وقوعه

 ؛همبالانصراف عن إنذارهم ودعوتِّ صلى الله عليه وسلم م من هذه الآية الإيعاز للنبي فه  ولا يُ 
 .2تعالى ه بنصر اللهعنه وتطمينُ  منها تنفيسٌ  صدُ عنها، بل الق   ة لا يمكن أن ينقطع  م  هِّ هذه المُ  لأن  

 [55-54الذاريات:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)الثانية: 

حر ا ينسبونه إليه من الس ِّ عم  صلى الله عليه وسلم رض تسلية النبي بغ لآية كسابقتها مسوقةٌ ا
 يبالي بافتراءاتهم، عنادهم تقع عليهم، فعليه ألا   ةُ ع  ه افتراءاتهم، وت بِّ ه لا يضر  ه بأن  نُ ئِّ م  ط  والجنون، تُ 
 .3تعالى عوة إلى اللهبليغ والد  في الت   وأن يستمر  

 [6لقمر:]ا (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)الثالثة: 

 هم، وأن  [2]القمر: (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) إن يروا المشركين ورة أن  جاء في مطلع الس  
هم عن عنادهم، وم ن كان رِّ ج  ر فيهم الإنذارات القرآنية لز  ولم تؤث ِّ  [3]القمر: (ۈ ۈ)كذ بوا 

                                                           

 .23/196لتحرير والتنوير: ، ا16/315نظم الدرر: ، 7/45: ابن كثيرتفسير ينظر:  1
 .4/239التفسير الحديث: ينظر:  2
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ملُه على ات إلى إساءته تحقيرًا لها، وألا  ف  لت   يُ ولى ألا  هذا حاله فالأ   قد  ما دامة لهدى بالقو   يُتكل ف ح 
 منافذ بصيرته بإرادته. ق  ل  غ  أ  

عن  هم والإعراضِّ على ترك مجادلتِّ  ي محمولٌ ول ِّ الأمر بالت   أن   1فاسيروقد جاء في بعض الت  
 ن يرجو منه الإيمان.عوة على م  الد   رِّ ص  دعوتهم وق  

ه العامل الأكبر وام، لأن  د  به على ال ة والجدال الحسن مأمورٌ ج  هم بالحُ جهاد   واستُبعد بأن  
 .2لإظهار الحق ِّ 

 ي عند لقاء العدو ِّ ول ِّ الت   -3

ها من لوكِّ ب على سا يترت  م  ها، لِّ د فاعل  ها القرآن وتوع  ب الأذى ذم  هناك حالة من حالات تجن  
حالة ي د أمنهم واستقرارهم؛ وههد ِّ أبلغ، إذ تُع ر ِّض المؤمنين لخطر عظيم يُ  وضررٍ  وقوع أذى أكبر  

 فِّ ل  نى الخ  ر وهو بمعبُ من الد   ؛في المعركة، وقد اقترنت غالبًا بمصطلح الإدبار ي عن العدو ِّ ول ِّ الت  
 يء.الش   رِّ خِّ أو آ   رِّ أو الظ ه  

ل د، الجهاد ثبات وج   ل؛ لأن  ت  صر أو الق  قبل الن   المؤمنين عن الفرار أمام العدو ِّ تعالى فنهى الله 
ل  الص   ف ِّ وفرارُ واحدٍ من الص   ه إلى هزيمة وانكسار. صر ويقلبُ ع ثمرة الن  ضي ِّ ه، وقد يُ كل   ف  قد يُخِّ

ې ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)كما قال تعالى: 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ې ى ى ئا

عن لفظ  ل  د  مشروع، وع   حربي ٍ  دٍ ص  ا يليهم إلا لق  أي لا تجعلوا ظهوركم مم   [16-15]الأنفال: (ئى
د، حُ ن انهزموا في أُ ، وعاتب فريقًا من المؤمنين مم  3هور إلى الأدبار تقبيحًا للانهزام وتنفيرًا عنهالظ  

صلى  نوب، والتي منها مخالفة أمر النبيالذ   هم بعض  ما حصل منهم كان بسبب اكتسابِّ  مبي ِّنًا أن  
ھ ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) :، والميل إلى الغنيمةالله عليه وسلم

ا تطب ع به اليهود وأخبر القرآن عم   [155]آل عمران: (ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭ
وا عن بن وتخاذل وعجز عن حماية أنفسهم ومواليهم، فذم  المنافقين الذين تخل  والمنافقون من جُ 

                                                           

ير تفس، 28/191: الرازي تفسير ، 5/655الكشاف: ، 9/393: الماتريديتفسير ، 553-21/551: الطبري تفسير ينظر:  1
 .5/151: البيضاوي 

 .15/5537: القاسميتفسير ينظر:  2
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ڈ  ڎ)بإجلائهم: صلى الله عليه وسلم  ضير حين أمر النبي  نصرة مواليهم من يهود بني الن  

 ر ف  ، وع  [12]الحشر: (گ گ گ گ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ڃ ڃ چ چ )هم على المقاومة ة صبرِّ المؤمنين في موضع آخر مدى ضعف اليهود وقل  

 .[111]آل عمران: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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 الثاني بحثالم

 دفع الأذى بالتجنبالأعمال الرافدة ل

ها حيطُ يُ  رك، بلالت   د عنصراهرة بمجر  ة تقوم على معالجة الظ  سلبي   ب الأذى ليس عمليةً تجن  
ه ا لأن  م  إ ؛المباشر إلى طريق آخر د ِّ عن الر   ب عدولٌ جن  المنهج القرآني بعناصر أخرى تجعل من الت  

طلب ظر في آيات المضررًا، ويمكن ملاحظة هذه العناصر من خلال إمعان الن   أثرًا أو أقل   أبلغُ 
 سة لها.ة أخرى مؤس ِّ قرآني   السابق وآياتٍ 

 لب الأولالمط

 تعالى عاء للهالد  

لب ما يحتاجه أو عاء لط  م على الد  قدِّ يُ  عاء نوع من العبادة والخضوع لله تعالى، فالإنسانُ الد  
نفسه  زِّ ج  حمة، ويكون مع الدعاء معترفًا بع  ه الموصوف بكمال العلم والقدرة والر  ه من رب ِّ دفع ما يضر  

ا أن تكون الأسباب والعوامل الخارجة داخلة في م  إفي حالة الدعاء عن تحصيل مبتغاه، وهو 
ها له، وهذا ها وتيسير  أثير، أو لا تكون كذلك فيطلب تهيئت  فيها الت   ع  ودِّ أن يُ تعالى إمكاناته فيدعو الله 

 عاء، بل المقصود أن يبذل  بدلها إلى الد   ة واللجوء  بيعي  والوسائل الط   لِّ ل  العِّ  الأخير لا يعني ترك  
 .1جل  وعلا من ربه العون   ستمد  الوسائل الموجودة، ثم ي   ن غاية جهده للاستفادة من كل ِّ الإنسا

 ب الأذى:عاء المرتبطة بتجن  ة للد  ياقات القرآني  الس ِّ  مم ا يلاحظ فيو 

 ة أو استنصارٍ المؤمنين للخلاص من شد   ابقين وشأن  الأنبياء الس   عاء كان دأب  الد   أن   -1
إيمانهم واستقامتهم وصلاحهم  ةِّ هم بقو  ر  ص  أجاب دعاءهم ون  تعالى الله  بين من قومهم، وأن  على المكذ ِّ 

 .3ه هم الغالبون ند  جُ  هم المنصورون، وأن  لين أن  لعباده المرس  تعالى ، وقد سبقت كلمة الله 2وصبرهم

                                                           

 .19/522: وسر بلاغته ، المعجم في فقه لغة القرآن14/280: الرازي تفسير ينظر:  1
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ا ص مم  خل  أن يروموا الت   إلى م الحالُ هأزعجت ر  نوا وأصابهم الض  حِّ اس إذا امتُ الن   أكثر   أن   -2
، تعالى رورة على صدق الالتجاء إلى اللههم الض  لُ مِّ ح  يهم، فت  لا ينج ِّ تعالى غير الله  نالهم، فيعلموا أن  

. وهي طريقة 1هم راحة الخلاص عن تلك الحالةت  ل  غ  عون لأجله ش  د  عنهم ما ي  تعالى فإذا كشف الله 
احة ع في أوقات الر  ضر  عاء والت  الد   شأن المؤمن أن يكون كثير   نبيه عليها، إذت للت  ر  مذمومة ذُكِّ 

 .  2عوة في وقت المحنةالد   فاهية حتى يكون مجاب  والر  

تعالى  الله عن مخالطة الناس، لكن   بعيدةً تعالى ة مع الله عاء وإن كان حالًا خاص  الد   أن   -3
ہ ہ ھ )اس إلا أن يكون مظلومًا وء على الن  س  ال بالاعتداء، أو بقالةِّ  مقترنًالا يقبل دعاء 

 ۋۇٴ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ھ

ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ) [56-55]الأعراف: (ۉ ۅ ۅ

 . [148]النساء: (ٺ

 (ٺ ٺ ٺ)عاء على الأمر به لم يقتصر في بيان فضل الد  تعالى الله  أن   -4

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )ه إذا لم يُسأل يغضب في آية أخرى أن   ن  ي  ، بل ب  [60]غافر:

 .3[43]الأنعام: (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
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 ثانيلمطلب الا

 .ترك طاعة المؤذي

ت ذ  خ  ، فقد أ  1شير به لأجل إجابة مرغوبةبه الغير أو يُ  اعة هي العمل على ما يأمرُ الط  
هم من مركز اجتماعي رجى إجابتهم لما لعوة في بدايتها منحى فرديًّا قائمًا على دعوة أشخاص تُ الد  

صلى الله عليه وسلم على تكثيف  اس بموقفهم، ولذلك كثيرًا ما عمل النبي  ر الن  مرموق؛ أملًا في تأث  
بهم فيها، وربما أث ر ذلك ويرغ ِّ  ى الد عوةة يستميلهم إلعامة في مك  لطة والز  أصحاب الس   معجهوده 

في صلى الله عليه وسلم ه نبي  تعالى عفاء منهم، فأرشد الله اس والض  ة الن  أحيانًا على اهتمامه بعام  
اس على لًا بإكراه الن  ه ليس موك  عوة فحسب، وأن  الد   مواطن كثيرة من القرآن إلى أن يكون هم ه تبليغ  

 إلهيٌّ  الهداية شأنٌ  ه بإعراضهم، لأن  صدرُ  يق  ضِّ هم أو ي  فرُ ه كُ ن  حزِّ فلا ينبغي أن يُ  م  الهدى، ومن ث  
 منافذ بصيرته. ق  ل  غ  ن أ  أنذرهم أو لم ينذرهم لن يؤمن منهم م   اس إليها فسواءً جاه الن  ق بمدى ات ِّ متعل ِّ 

صلى ور نزولًا موقفًا لأحد زعماء المشركين الذي هاله وقوف النبي أولى الس   ت  ض  ر  وقد ع  
دًا صريح  ركهم وإعلانٍ لشِّ  لاة بينهم في تجاوز علني ٍ للص  الله عليه وسلم  بمخالفته دينهم، فانبرى مهد ِّ

هم، فأمر تِّ هم عن وثني  اس لكيلا يفتن  ينهاه عن إقامة شعائر دينه بين الن  صلى الله عليه وسلم للنبي 
بالكافر ولا  ثٍ رِّ ت  ك  أن يواظب على عبادته فعلًا وإبلاغًا غير مُ صلى الله عليه وسلم النبي تعالى الله 

النبي  المشركون ثبات   م  لِّ ا ع  ، فلم  [19]العلق: (ئۈئۈ  ئۆئۆ ئۇ )إلى كلامه ونهيه  تٍ فِّ لت  مُ 
نازلات في سبيل على دينه لجؤوا إلى مفاوضته مد عين استعدادهم لبعض الت  صلى الله عليه وسلم 

في صالحهم  نازل ومضمونها يصب  ها الت  ى عن رسالته وع رضوا عليه مساومات ظاهرُ أن يتخل  
 عن دينه الذي لا يعترف بإله غير اللهصلى الله عليه وسلم ى النبي ها تعني أن يتخل  ، لأن  2فقط

مع الحفاظ على عبادة الأصنام لن يخسروا شيئًا، بل سيحافظوا تعالى ا هم فإن عبدوا الله ، أم  تعالى
ڭ ڭ )، فحسمت آية القلم 3وإنما يضع معه شركاءتعالى على دينهم الذي لا يستغني عن الله 

                                                           

 .21/251التحرير والتنوير:  1
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مع سورة )الكافرون( ما ينبغي أن يكون عليه موقف  [9-8لقلم:]ا (ۇ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ
 .1النبي صلى الله عليه وسلم إزاء المساومات والعروض مهما أغرت ظاهرًا بهدايتهم

 اعة كل ِّ طهي عن ه بالن  ع  ب  ت  ه من خلال أسلوب المداهنة، أ  اس يخفي تكذيب  ا كان بعض الن  ولم  
ركين الذين كذبوا لا تطع المش :ه قالدتها أوائل سورة القلم، فكأن  تي حد  ميمة الن تلب س بالأخلاق الذ  م  

ل ِّم  تُ ها؛ فلا رت فيهم بعض هذه الصفات أو كل  ن توف  برسالتك ولا غيرهم من ذوي الجاه والمال مم    س 
ك ملِّ لا ي   هاس به أيضًا، لأن  ثقة الن   عفِّ عف رأيه وض  ض  والباطل، لِّ  بقول م ن يُكثِّر الحلف في الحق ِّ 

لمن  مع  اس، ولا تسره في عيون الن  الأيمان الكاذبة التي تُحق ِّ  قه غير  صد ِّ على صحة كلامه دليلا يُ 
ما يسمع  منهم بلسانه وبعينه وإشارته، وينقلُ  هم بما يكرهونه، وينالُ رُ اس، ويذكُ يطعن في أعراض الن  

اس، ن الن  ير عر الذي يمنع الخ  إلى المتجب ِّ  ا يسوؤهم بقصد الإفساد بينهم، ولا تركن  اس مم  بين الن  
فعال باع لئيم العن غليظ الط ِّ  ض  رِّ ع  حقوقهم، وأ   اس عن الخير، ثم يسطو عليهم ويسلبُ ويمنع الن  

ها، فمن تلب ست فيه إحدى هذه الصفات حق   كيلا يصيبك رُشاشُ  ديرًا جت عليه المهانة ولم يكن قُبحِّ
 ءة.ين والمرو ن يُطاع مهما بلغت زعامته وثروته؛ لمخالفتها الد ِّ لا لأِّ  بالإصغاء إليه ولا مؤه  

ڭ ڭ )ة التي تنهى عن طاعة غير المؤمنين قوله تعالى: ياقات القرآني  ومن الس ِّ 

صلى ة النبي م  هِّ قت هذه الآية ببيان مُ بِّ سُ  [52]الفرقان: (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
هم ة أن  يه إجبار المشركين على الإسلام خاص  ه ليس علفي الإنذار وإقامة الحجج وأن  الله عليه وسلم 

ى أشبهوا الأنعام ما يدعوهم إليه، حت   لوا أسماعهم وعقولهم فلم ينتفعوا بها، وانقادوا للهوى في كل ِّ عط  
في صلى الله عليه وسلم  ، ثم خاطب النبي  2لوهالالة لأنهم رُزِّقوا أداة الفهم فعط  بل فاقوها في الض  

ف إليهم لتتأل   ب  قر  هم والت  مدارات   ف  لال فلا تتكل  المشركين اختاروا طريق الض   لًا: بما أن  هذه الآية قائ
ك بالإيذاء ون ويجتهدون في توهين أمرِّ د  جِّ هم إلى دعوتك، وإذا كانوا ي  قلوبهم، ولا تداريهم لتستميل  

هم باطلِّ  ، والاجتهاد في مخالفةِّ ر الحق ِّ عوة وإظهابات على الد  هم بالث  حينًا والمداهنة حينًا آخر، فقابل  
 .3ك فتوردون أن يخالط  

تح تخ تم )عوة الد   ار فيما يخص  عدم الاستماع لنصائح الكف   ة  وتذكر بعض الآيات عل  

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ جم حج حم خج خح خم تى تي ثج ثم ثى ثي جح
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عون بها أهل دنيا مول   فهم [27-24]الإنسان: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ
ة تهديدًا دعوة الإسلامي  وا في ال  اتها، وقد رأ  ع بملذ  مت  ل ما يضمن استمرارهم في الت  ذ  ون لب  مستعد  

ملة قد تضم   1ور نزولاً ة بعد أن سمعوا أوائل الس  لثرواتهم وتقويضًا لمراكزهم ومصالحهم، خاص   نت ح 
من  ا بذلك الحد  م به، تتغي  هوتباهيهم واستبداد   ،هم عليههم للمال وحرصِّ ة حب ِّ شد   على أغنيائهم؛ تذم  

ب في مساعدة المحتاجين من خلال إطعام المساكين الإنسان للمال وتكالبِّ  عِّ ش  ج   ه عليه، وتُرغ ِّ
 ق على الفقراء.صد  والت  

ون على لقُ عن دعوته أخذوا يُ صلى الله عليه وسلم ار من إيقاف النبي الكف  ا يئس ه لم  إن   ثم   
 أن   وي  ، وقد رُ 2ةي  تون في طلب المعجزات الحس ِّ كوك في أحكام دينهم ويتعن  ه والش  ب  المسلمين الش  

القرآن أجابهم  ها تفضي إلى إيمانهم، لكن  وا أن  وا إجابة اقتراح المشركين، وظن  بعض المؤمنين تمن  
درة لقُ با هو المختص  تعالى الله  أن   -كما سبق تفصيله في مبحث سابق-ن لهم في غير موضع وبي  

المستكبر لن  ادق من الكاذب، وأن  المعجزة الواحدة تكفي لتمييز الص   على الإتيان بالمعجزات، وأن  
الموقف  ، لذا فإن  3ةى عن كبريائه مهما عاين من معجزات محسوسة أو سمع من آيات متلو  يتخل  

صاتهم المنبعثة ش بتخر  لا يتشو  ال، و ه   يلتفت المؤمن إلى كلمات الجُ تجاه هذه الأباطيل ألا   الحق  
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) 4كهم بتقليد أسلافهماتجة عن تمس ِّ من أهوائهم الفاسدة الن  

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئې ئې  ئە ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ۅ ۉ

 [117-116]الأنعام: (ئې

 ضــوح فيليس لها صــبغة الو  جديدةً  ةً مجتمعي   ا انتقل المؤمنون إلى المدينة واجهوا فئاتٍ ولم  
صــــلى ون شــــكوكهم في دعوة النبي الموقف كما في مجتمع أهل مكة، منهم اليهود الذين انبروا يبث  

 لأن   ؛همالمؤمنين من الإصــغاء لأقوالِّ تعالى ر الله هم فحذ  مصــالح   ت  بعد أن عارضــ  الله عليه وســلم 
  بىئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم )فر بعـــد الإيمـــان وا المؤمنين إلى الكُ هم أن يرد  غـــايت  

 [100]آل عمران: (تح تخ تمبي تج 
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اصح ومنهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون الذين كانوا يتظاهرون بصورة الن  
ڍ )ة عدم الامتثال لأمره كما أخبر الله عنهم في آل عمران اس من مغب  ر الن  حذ ِّ ص الذي يُ خلِّ المُ 

ل ]آ (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڍ

ضوع المؤمنين من الالتفات إليهم ومن الخُ  رةً مة سورة الأحزاب محذ ِّ د ِّ ق، فجاءت مُ [168عمران:
ورة ر باعتراضاتهم، وكان ذلك بمثابة تمهيد لما ورد بعدأث  غطهم والت  لض   على  ةٍ ل  م  من ح   ذلك في الس 

الفئات  أن   د في موضع آخرؤك ِّ ورة لتُ ، وتعود الس  1بإلغائها رٍ م  اسخة وأ  ة الر  قاليد الجاهلي  بعض الت  
ل يتمث   الملاذ المكين للمؤمن الحق ِّ  إلى إحكام سيطرتها، وأن   ى تطمئن  بلاءها حت   ة لن تكف  ال  الض  

بر على ما يناله تهم، والص  وعدم المبالاة بأذي   بات على الحق ِّ والث  تعالى دق الاعتماد على الله في صِّ 
 [48:]الأحزاب (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)منهم 

 القدرةُ  ة من حيثُ اعة ليس موقفًا هي ِّنًا، بل ينطلق من موقف قو  الط   عدمِّ  ي موقف  تبن ِّ  إن   
ة ه قو  يزيدُ  في كثير من الآيات إلى ما المؤمن   بات على المبدأ، ولهذا أرشد القرآنُ على المقاومة والث  

هم، لى كثرتِّ ند الباطل عمود أمام جُ للص   ه غير متناهيةته وقدرتُ إلى م ن قو   ة، وذلك بأن يأوي  حقيقي  
 ق  دُ ص  من الوحي، وي  لى تعاما أنزله الله  بع  سبيح، ويت  كر والت  جود والذ ِّ بكثرة الس  تعالى إلى الله  ب  فيتقر  

 ه.صرِّ بن   قةِّ ل عليه والث ِّ وك  في الت  
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 ثالثالمطلب ال

 صرةطلب الن  

هة جالإنسان الذي ينتمي إلى  شير إلى أن  ة تُ استُخلص هذا العنصر من مجموعة آيات قرآني  
ه على ي آية بأن  ح فصر ِّ القرآن لم يُ  صرة، لكن  الن   ب بينه وبينهم حقوق وواجبات منها حق  نة، تترت  معي  

 ين:صرة من غيره لاعتبار  جه في طلب الن  الإنسان أن يت  

 .رُ صِّ نت  وت   رُ نصُ ة التي ت  القوي   الجهةُ  بالإنسان المؤمن أن يكون هو دُ نشُ القرآن ي   الأول: أن  

 ، لأن  هاس ليس على حقيقتِّ الحقائق على وجهها؛ فالاستنصار بالن   زُ برِّ القرآن يُ  الثاني: أن  
لأسباب اضعف فهو من جملة ست  اس للمُ ا ما يبدو من مناصرة الن  ر، أم  هو الفاعل المؤث ِّ تعالى الله 

 سألها. نم  لِّ تعالى رها الله التي ييس ِّ 

- صرة من المؤمنين وإن لم تكن مسوقةٌ ومن الآيات التي أشارت إلى مشروعية طلب الن  
 ڌچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) قوله تعالى لذلك: -صالةأ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  گڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 [72]الأنفال: (ہ ہ ہڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ

انهم في ضعفين من إخو جيبوا المست  لمؤمنين الأقوياء أن يُ الواجب على ا الآية أصالة أن   تدل  
المستضعفين أن  ه لا حرج علىعًا أن  تب   د لهم، وتدل  ه  ذلك بع   ل  خِّ صرة مالم يُ ين إذا سألوهم الن  الد ِّ 

 صرة والمؤازرة من إخوانهم الأقوياء.يطلبوا الن  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ)ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: 

هذه الآية واردة للثناء على المهاجرين  [74]الأنفال: (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ې ې ې
صلى هم الذين استجابوا لطلب النبي  ، والأنصارُ 1لهم بفوزهم، مع الوعد الكريم هادةِّ والأنصار، والش  
تعالى الله  ب مضمون بيعة العقبة الثانية، لكن  س  ة بح  صرة عندما كان في مك  الن  الله عليه وسلم 

ن ةً خالصة منه ه لهم وتأييده مِّ صرتُ هم قبل الهجرة تغدو نُ المهاجرين بما كان عليه حالُ  رُ ذك ِّ ندما يُ ع
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ)

لهم بالهجرة إلى المدينة وآواهم  ن  ذِّ فهو الذي أ   [26]الأنفال: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 ض لهم أهلها.إليها وقي  

صلى بعد هجرة النبي -ن بقي بمكة من المستضعفين عم  تعالى الله  ومن ذلك أيضًا إخبارُ 
نوا يسألونه هم كالا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً بأن   مم ن -وأصحابه إلى المدينةالله عليه وسلم 
من  همهم على ظالمي البلدة، فكان استنصارُ ى أمر إخراجهم، وينصر  ن يتول  ئ لهم م  تعالى أن يهي ِّ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)بها المؤمنين في المدينة لقتال أعدائهم تعالى ج الله ي  جملة العوامل التي ه

ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 ر  م  ض  ن أ  هي القرآن عن استنصار م  نبيان  ق  ب  ، وس  [75]النساء: (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
وز لحزب ماء ولا يجالمناصرة علامة انت المعتدي لأن   ي به على العدو ِّ قو ِّ العداوة للمسلمين، والت  

 إلى حزب الباطل. أن ينتمي   الحق ِّ 

، وقد جعله صد إقامة الحق ِّ الم عند القاضي العادل بق  المشروعة التظ   ومن وجوه الاستنصارِّ 
له ولو على غير  ن يتحاكم إلى الباطل ليقضي  ادق في مقابل م  على الإيمان الص   القرآن علامةً 

 پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)الحق. كما قال تعالى: 

 [60]النساء: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ا من كان اس، أم  ه الاعتداء على حقوق الن  حب   مُ لائِّ العدل لا يُ  لأن   ؛بطل أن يأبى العدل  فشأن المُ 
ه صلى الله علي، ولهذا كان المنافقون يقبلون بحكم النبي 1ه لا يأبى من القضاء العادلفإن   على حق ٍ 

م هواهم ومرض قلوبهم ه، وهذا من مظاهر تحك  لِّ د  ون بع  قُ ثِّ هم ي  إلى جانبهم لأن   حين يكون الحق  وسلم 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) كما أخبر تعالى:

 .[50]النور: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

                                                           

 .18/270: رلتحرير والتنويا 1
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 رابعالمطلب ال

 إحسان المعاملة

ي ف، ويلاحظ تكرار حضورها الكريم لقرآنة في اتعد مادة )ح س ن( مفتاح المبادئ الأخلاقي  
ن إلى القول الحستعالى الآيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق في القول والفعل، فقد أرشد الله 

 ئة بالحسنة.ي ِّ الس  ء ِّ ر  باع الأحسن، ود  والأحسن، وإلى المعاملة بالإحسان وات ِّ 

يء بول الشــ  ة جميلة تدعو إلى ق  أو معنوي  ة ي  ، وهو حالة حســ ِّ 1ئِّ ي ِّ خلاف القبيح والســ   نُ ســ  والح  
بالفعل  ، والإحســـــــــــــــان أن يأتي  2وات والمعانيفس فيه، ويكون في الأقوال والأفعال والذ  ورغبة الن  

ا فقد أ  م   ن، والأصـــــل أن  ســـــ  الح   فع وإن أنزل بالمحدود ضـــــررًا، ثم اســـــتُعمِّل في الن   ن  ســـــ  ح  ن أقام حدًّ
، وقد 3فع والإفضـــــالت القريبة له في المعنى: الإنعام والإجمال والن  ة، ومن المفهوماوالخير خاصـــــ  

بناء -ما له، فيكون الإحســـــــــــــان  ما عليه ويأخذ   اقترن في القرآن بلفظ العدل الذي يعني أن يعطي  
، قال تعالى: 4ا العكس فهو إســــــــــــــاءة وبغيا له، أم  مم   أقل   ا عليه ويأخذ  مم   أكثر   أن يعطي   -عليه

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ ڇ چ چ)

 .[90]النحل: (ژ ژ

اعتباره ب–ين للمعاملة بالإحسان وي  ة في القرآن وجود مست  ل الآيات الأخلاقي  لاحظ من تأم  ويُ 
 مع غير المسلمين: -قرينًا للعدل

و ف  لع  ار عنها بمصطلحات ب  ع  ها بمثلها، ويُ د ِّ ر   كوت عن الإساءة وعدمُ المستوى الأول: الس  
بلغ من ألومه فهو  فح تركُ عقوبته، والص   فو عن المسيء تركُ والمغفرة، وبينهما فروق، فالع   فحوالص  

 الإساءة وسترها.  وُ ح  غفرة م  العفو، والم  

ھ )بة بهذا الأسلوب في التعامل مع المشركين قوله تعالى: ومن الآيات القرآنية المرغ ِّ 

ئى ئى ی ی ی ی  ئى ... ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴھ ے ے ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

                                                           

 .2/57ينظر: مقاييس اللغة: مادة)حسن(،  1
 .1/360معجم آلفاظ القرآن، مجمع اللغة:  2
 .24-23الفروق اللغوية:  3
 .640ينظر: الكليات:  4
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 (ڭ ڭ ڭ). ومنها أيضًا قوله تعالى يخاطب النبي [43-40]الشورى: (ئج

 [89]الزُّخرُف: (ئم ئى ئي بج بخ بم)، وقوله: 1ضأي لا عتب فيه ولا تعر   [85]الحِّجر:
هم أن يترك  تعالى ه الله ر  م  ه فأ  ه قوم  لرب ِّ صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الآية بعد شكوى النبي 

 صر.بالن  تعالى ؛ وسوف يأتيه وعد الله بهم فيههم، أي لا يؤن ِّ وشرك  

ک ک ک )عامل بهذا الأسلوب مع أهل الكتاب قوله تعالى: الت   ا جاء في شأنِّ ومم  

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ

ي أهل ن ِّ فتم [110-109]البقرة: (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې ې
 اعة.لى الط  شاغل عنهم والاستقامة علمسلمين عن دينهم حسدًا لهم لا ينجع معها إلا الت  ا ة  الكتاب رد  

ے ے ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وقوله: 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ې ې ې ى  ۆ ۆ ۈ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

فح في الآية يعود إلى العفو والص   أن  إلى رين ذهب بعض المفس ِّ  [13]المائدة: (ى ئا
صلى الله عليه وسلم ، نظير قوله تعالى مرشدًا النبي 2ما مؤمنة أو مسالمةستثناة وهي إة المُ ل  القِّ 

وقيل بل  [159]آل عمران: (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)ة معاملة المؤمنين إلى كيفي  
فلا وجه لنسخها بآية  م  ادرة منهم، ومن ث  ة الص  خصي  ة في حالة الإساءات الش  يعود إلى اليهود عام  

ژ ڑ ڑ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )التوبة 

ه يمكن حيث إن   [29]التوبة: (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .3المؤمنين ودينهم نِّ م  لون خطرًا على أ  انية محمولة على م ن يُشك ِّ الث   وفيق بينهما بأن  الت  

 ابقة بكثير فهيئة بالحسنة وبالتي هي أحسن، وهذه مرتبة فوق الس  ي ِّ الس   د  المستوى الثاني: ر  
لة لهذا المستوى ن بذلًا وإقدامًا على فعل الخير، ومن الآيات الممث ِّ ما تتضم  ، وإن  ركٍ د ت  ليست مجر  

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ ژ ڑ ڑ )من الإحسان قوله تعالى: 

لَت: (ڳ ڱ ڱ فهذا  -بدلالة تكرار لا-ولا تقصد الآية تفاوت الحسنة عن السيئة  [34]فُص ِّ
                                                           

 .3/372لمحرر الوجيز: ا 1
 .2/119: البيضاوي تفسير ، 11/325: الرازي تفسير ، 2/217لكشاف: ينظر: ا 2
 .6/286المنار: تفسير ينظر:  3
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الحسنة  ذِّ هما، فإذا اعترضتك حسنتان فخُ ئة متفاوتتان في أنفسِّ ي ِّ الحسنة والس   معلوم، بل المراد أن  
ة أشار إلى عل   ، ثم  1عليك من بعض أعدائك دُ رِّ ئة التي ت  ي ِّ التي هي أحسن من أختها فادفع بها الس  

مسالمين  دقاء  الأعداء أص يلُ حِّ ويُ  الأحقاد   الإساءة ويزيلُ  الإحسان يقطع روافد   ته بأن  الأمر وثمرِّ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )فوس قال الله تعالى: ة ذلك على الن  ن. ولأجل مشق  حسِّ للمُ 

لَت: (ہ ہ  غ  ل  ن ب  ، وع د  القرآن م  2وكمال النفس أي م ن كان له نصيب وافر من البر ِّ  [35]فُص ِّ
 ... ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قبى الدار مرة أولي الألباب ووعدهم بعُ هذا المستوى من الإحسان في زُ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ چ چ چ

 .[22-19]الرعد: (ژ ژ

ک ک ک گ گ )ة شاهد آخر على هذه المرتبة من الإحسان وهو قوله تعالى: وثم  

المقابلة  بأن   فيد  تُ جاءت الآية في سياق الحديث عن المشركين ل [96]المؤمنون: (گ ڳ ڳ ڳ
عامل قد أرشد إلى الت   ركين منهم، وإذا كان القرآنُ ى المشاس حت  مع جميع الن   بالإحسان مندوبةٌ 

ة ؤية القرآني  ين في الر  الوالد   وج والولد إن بدت منهما عداوة، لكن  غفرة مع الز  فح والم  فو والص  بالع  
هدا إن جا انالمشرك انهما، فالوالدعداوتُ  ت  د  هما أو ب  ة مهما كانت عقيدتُ يان بمنزلة خاص  يحظ  

قتصر على يما هما، إن  ه لهما على فضلِّ ه وشكرُ إحسانُ  عن دينه فلا ينبغي أن ينفك   ع  رجِّ ي  هما لد  ل  و  
الى: حبة بالمعروف كما قال تعنيا فعليه الص  ا في أمور الد  ين فحسب، أم  عدم طاعتهما في الد ِّ 

ک گ گ  کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) [15]الأحقاف: (ٱ ٻ ٻ ٻ )

 .[15]لقمان: (ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ي إلى حين لا يؤد ِّ  رون من أن  سلوك هذا المنهج مطلوبٌ ه إليه المفس ِّ كر ما نب  الذ ِّ وجدير ب
مادي في غاضي على الت  هم الت  بعض المسيئين يحملُ  ين أو الإزراء بالمروءة، فإن  ساس بالد ِّ المِّ 

 .3عليه ه والإغلاظُ ن كان هذا شأنه فدواؤه مجاهدتُ الإساءة، وم  

ا ها، أم  الإساءة بمثل ها عندما يكون المؤذى قادرًا على رد ِّ ظهر فضيلتُ مرتبة العفو ت كما أن  
 فوًا.عفلا يسمى تركه للأذى حينئذ  -ة رادعةه قو  امتلاكِّ  ه أو لعدمِّ سواء في نفسِّ -إن كان عاجزًا 

                                                           

 .5/383كشاف: ال 1
 .5/72: البيضاوي تفسير ينظر:  2
 18/62روح المعاني: ، 4/95: البيضاوي تفسير ينظر:  3
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 الخاتمة

 نسق الكلي لموضوع البحثأولًا: ال
 فق مستويين:التصور الكلي لموضوع البحث و  صياغةفي ضوء ما تقدم يمكن 

 صحيحةيعني منهج القرآن في بناء العقلية الإسلامية الالمستوى الأول: الجانب النظري و 
 .الأذى ودفعهإزاء تعاملها مع 

ض المستوى الثاني: الجانب العملي ويعني منهج القرآن في تقويم السلوك الإنساني لدى تعر  
  المسلم للإيذاء من قِّب ل غير المؤمنين.

 ة محاور:أربعه على س منهج  لمستوى الأول، فإن  القرآن الكريم يؤس ِّ وفيما يخص ا

من  ردة، فلا يكاد يسلم إنسان من أذى يصيبهمط  و الأول: تقرير أن  الأذى ظاهرة مستمر ة 
لمصالح بسبب اختلاف انتيجة الاحتكاك بهم والتفاعل معهم، القريبين منه أو البعيدين قِّب ل الآخرين 
 المنافع فكيف إذا كان الاختلاف على أساس الدين والاعتقاد؟!والتنازع على 

افرين مع أن ه قادر على إهلاك الك-لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يبلو المؤمنين بالكافرين 
فة عين عاءات ل -بط ر  وائب والاد ِّ ينالوا الث واب ليختبر جهاد المؤمنين وصبرهم، وينق ِّي  إيمانهم من الش 
الحق  راع بين التدخ ل الإلهي المباشر في ساحة الص ِّ  عن استحقاق، فضلًا عن أن  أو العقاب 

ق طريق الإيمان أو الكفر بالنسبة لفري اختيارالإرادة الإنسانية في من شأنه أن يلغي  والباطل
د المؤمنين على التراخي والتقاعس والانشغال بمتع الدنيا على حساب  الباطل؛  صلاحإكما أن ه يعو ِّ

في الإعداد  ، من أجل هذا يديل الله الغلبة  للكافرين أحيانًا إم ا بسبب تقصير المؤمنيندينهم وآخرتهم
م   أو وقوعهم في الأخطاء والخطايا، ومع هذا فإن  المداولة في جميع حالاتها خير للمؤمنين إذا ف هِّ

 المؤمنون مغزاها واستطاعوا توظيفها فيما يرضي الله تعالى.

الذي يرسخ في المؤمن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والرضا -أيضًاالمنطلق  من هذاو 
لظاهرة، ارشد القرآن المؤمنين إلى الطريقة اللائقة في التعامل الشعوري مع ي -بالابتلاء والصبر عليه

جر والت شك ِّي، وحذ ر من الكفر بالله تعالى والتشكيك بوعده، وأثنى عل مؤمنين ى الفذم  اليأس والض 
 ه.الله تعالى ونصر  ون البلاء بقلوب صابرة ونفوس مطمئن ة بوعدالصادقين الذين يتلق  

 
 سن ة إلهي ة أيضًاالأمر بمدافعة الإيذاء الثاني: 
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قتضى حكمته، حاصلٌ وفق سنن الله تعالى وبمبما أن ه أن  الإيذاء  ةالسابق فقرةقد يُتوه م من ال
عه إلا لا سبيل للتعامل مسباب لدفعه؛ لأن ه أمر مقد ر لا مفر  منه، و فلا حاجة إلى ات ِّخاذ الأ

 له وانتظار الفرج من الله تعالى. الاستسلامب

وما يستلزمه العمل ناشئ عن عدم الوعي بفقه السنن الإلهية الاجتماعية، وهذا الوهم 
رة لسن ة الابتلاء قد تضم  بمقتضاها؛ إذ إن   نت إعلانًا صريحًا بوجوب المجاهدة الآيات القرآنية المقر ِّ

نن الإلهية الاجتماعية التي حفلت آيات فضلًا عن أن  سن ة العمل بالأسباب جزء من الس  في دفعه، 
بل إن  السنن الأخرى تقوم كلها على سن ته تعالى "عوة إليها وضرورة الأخذ بها، القرآن الكريم بالد  

ة الله ل فيها كأن ها من مفردات سن  ى لتبدو للمتأم ِّ مباشرة، حت  في الأسباب بصورة مباشرة أو غير 
ة، وكل  السنن تبقى مع ذلك قائمة على سن ة الله تعالى في في الأسباب وليست سننًا مستقل  تعالى 

 .1"الأسباب ومعتمدة عليها

لين ص الأولم ا كان المقصد من قضاء الله تعالى للمؤمنين بتسل ط الكافرين عليهم أن يمح ِّ  و 
ن عجهاد، كما أن  دفاع الله تعالى ق من دون ويمحق الآخرين فإن ه لا يمكن للتمحيص أن يتحق  

رٌ ونصره لهم المؤمنين  هم وإعدادهم ر بوص إيمانهمفي علمه تعالى مقرونًا بسببه وهو صدق  مقد 
ة  .العُد 

ر جوانب التقصي بحث عنء، ويعلى الإنسان أن يتدب ر فيما يتعر ض له من سو ه وهكذا فإن  
لينال وعد الله له  والعمل وفق سنن الله تعالى في النهوضها إصلاحتقويمها و فيعمل على  عنده

 .[7]محمد: (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)بالنصر كما قال تعالى 

موقف يدعو إلى  وقد مر  في طي ات البحث مدى اقتران الأمر بالأخذ بالأسباب في كل ِّ 
 [195البقرة:] (ڻ) [71]النساء: (ڳ ڱ)، مثل: الصبرك بالإيمان و التمس  

 (ئو) [167آل عمران:] (ٹ)و [200]آل عمران: (ئو) [60]الأنفال: (ۇ)

 [190]البقرة:

  

                                                           
 .191السنن الإلهية الكونية والاجتماعية، رشيد كهوس:  1
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 الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالىالثالث: 

لراحة، ستسلام لعن التواكل والخمول والانكرًا  الأسباب الواجب ات ِّخاذها لا يقل  إن  الر كون إلى 
 من غير أن يعتقد أن  عي والكدح ي واجبه في الس  فالواجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويؤد ِّ 

شواهد كثيرة  ة تعالى خالق الأسباب، وثم  بل يرد  الأمر كل ه إلى الله الأسباب هي المنشئة للمسب ِّبات،
ر بعضها في البحث– ك  ی ئج )ونصره لهم ن الصادقين لمجاهديلالله تعالى  معي ةتؤك ِّد  -ورد ذِّ

 (ڇ ڍ ڍ ڌڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) [38]الحج: (ئح ئم

گ ) [26نفال:]الأ (ڀ ڀ ٺ) [20]الفتح: (ڭ ڭ ۇ ۇ) [25]الأحزاب:

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) [45]غافر: (گ گ گ ڳ

 .[2]الحشر:

، يه وحدهوقد أرشد القرآنُ الكريم إلى الاستنصار بالله تعالى وطلب العون منه والتوكل عل
ۇ ۆ )وحذ ر الإنسان  من الاغترار بعمله ومن نكران نعمة الله تعالى عليه في كشف ما ساءه 

ئح ئم ئى ئي بج بح  ئجئى ئى ی ی ی ی ) [62]النمل: (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۆ

 (ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم بخ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) [55]النحل:

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) [8]الزُّمَر: (ۉ ېڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۉ 

ڃ ڃ ) [49ر:]الزُّمَ  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ

 .[3الأحزاب:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) [64]الأنفال: (ڃ ڃ

  



256 

 من مقاصد القرآن الكبرى  تهدفع الأذى وإزالالرابع: 

كما  النفس، من المعلوم أن  من مقاصد القرآن الكبرى الد عوة إلى توحيد الله تعالى، وتزكية
، ومن مظاهر تكريمه تسخير الكون وتفضيله على سائر المخلوقات من مقاصده تكريم الإنسانأن  

ود ، ورزقه من الطيبات، وصيانة حقوقه من التعر ض للأذى والتي منها حق اختيار العقيدة والذ  له
فاع عن النفس والعِّرض، فقد تواترت آيات القرآن الكري ا فيه حفظ م المشر ِّعة لكل ِّ معنها، وحق  الد ِّ

 من الاعتداء. -دينه ونفسه وماله-الإنسان 

كي، ومن الأدل ة التي مر ت في البحث تؤك ِّد هذا المقصد: عدم تشريع القتال في العهد الم
ة في كل ِّ وقت،مشروعية المقاص    ة في حالات الاعتداءات الفردية، وجوب مجاهدة الكفار بالحج 
لمي ةوجوب إعداد العُ  ة والتأه ب لملاقاة العدو  من أجل كسر شوكته، قبول الميول الس ِّ من غير  د 

ن لا يتمك  المؤمنين وإجابتهم إليها، قتال الأعداء المحاربين، وجوب الهجرة من الموضع الذي 
م ر المستضعفين من الدولة الإسلامية القوية لرفع الظلنص، مشروعية فيه من إقامة دينه نسانالإ
  .همعن
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اء في دفع إيذعملي منهج القرآن الأما المستوى الثاني من تصو ر البحث والذي يعنى بإبراز 
 :ينور القرآن الكريم يؤسس منهجه على محفإن   ،غير المؤمنين

 المحور الأول: اختلاف الدفع باختلاف الموارد

مة لحياة الناس بالمرونة والنسبي    الإنسان نفسه ة، ومرد  ذلك أن  تت سم القوانين الإلهية المنظ ِّ
، ته وضعفهو  دائم التقلب غير منضبط السلوك يستجيب لمسؤولياته بحسب المثيرات حوله وتبعًا لقُ 

م النصوص القرآني ة علاجًا  طت المتعر ِّض أع حالات الإيذاء، وإن ما مط ردًا لكل  واحدًا ولهذا لم تقد ِّ
 ذى وأفسحت له المجال لتقدير كل ِّ حالة على حدة.للأذى مفاتيح التعامل مع شتى صنوف الأ

ففي حالات الإيذاء الفردية يُنظ ر إلى حال كلٍ  من فاعل الأذى والمفعول به؛ فإن كان 
كوت بالإساءة والتما سباب ذى مالكًا لأدي في العدوان، وكان المؤ المؤذي مم ن يغريه العفو والس 

فع الأحسن يكمن في است ع المؤذي.القوة فإن  الد   عمال القو ة لر د 

ذى غيرُ أم ا إن كان المؤذي مم ن يحف ِّزه العفو والتغاضي على الن دم والتوبة، أو كان المؤ 
فع بالأحسن؛ مُست عدٍ  للر د ِّ إم ا لمشكلة في نفسه أو في محيطه فإن  السكوت في هذه الحالة هو الد  

 يحمد عقباه.لما قد تفضي إليه المواجهة من حدوث ما لا 

قتال جاه إيجاب الك بات  أم ا في حالات الاعتداءات الجماعية فإن  النصوص القرآنية تتحر  
ِّ عليه وذم ِّ الاستسلام، وتترك لأُ  ن لم أو الحرب بشرط أولي الأمر تقدير فرض حالة الس  والحض 

 ة دائمًا.يبقى المؤمنون في موقع القو  

رين نبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع إيذاء الكافا يلاحظ أيضًا من خلال سيرة الومم  
مراحل دعوته على ما يصيبه من أذى طالما  أن  النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرًا في كل  

لإسلامية ولة اكانت حدود الأذى في إطار الإيلام الن فسي، حتى إذا داهم الخطر حياة الأفراد في الد  
ن هُم هب   د أ م   النبي صلى الله عليه وسلم لمدافعته.وهد 

ل العهد كان في أوائ روا بالهجرة، ثم  مِّ بدأ أذى المشركين غير مضرٍ  فلم ا أضر  بالمؤمنين أُ 
ائد للن يل المدني إيذاء أهل الكتاب في حدود الأذى القولي، فلم ا تطاولوا إلى نقض العهد وتدبير المك

 لاء.عه نزلت آيات القرآن تأمر بتأديبهم سواء بالقتل أو الإجمن النبي صلى الله عليه وسلم وأتبا

لم يؤمر  -خوفًا على أنفسهم أن يفتضح أمرهم-ولم ا لم يصل أذى المنافقين إلى حد ِّ الضرر 
 النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم إلا على سبيل التهديد والإنذار.



258 

فع المشروع ما كان منز هًا عن  الظلم والاعتداء. المحور الثاني: الد 

ين والن فس يضع الحدود في عملي ة ال فاع عن الد ِّ ةإن  القرآن الكريم في دعوته للد ِّ ؛ لكيلا مقاص 
ا ميقع الإفراط في معاقبة المؤذي، وتخرج المجازاة عن مقصدها، وقد مر  في البحث الإشارة إلى 

ريف بالشريف، وإعلان الحرب على قبيلة بأسرها من أجل  كان عليه حال الجاهلية من أخذ الش 
ها الانتصار للمقتول إن كان المقتول من أصحاب الز عامة وغير ذلك من صور الانتقام التي حر م

ة  كافة أشكال  من -المك ِّي ة والمدني ة–القرآن الكريم؛ فحذ رت الآيات القرآني ة المشر ِّعة للمقاص 
لاعتداء، ن غير سبب، والمبادرة إلى الإيذاء بمجر د توق ع االاعتداء، والتي منها: ابتداء القتال م

ت بقبول ظواهر الناس الذين أظهروا الإسلام أو المسالمة، ومي   زت ومقابلة الخيانة بخيانة، وأوص 
ت على في المعاملة بين الأعداء المحاربين والأعداء المسالمين، فحذ رت من موالاة المحاربين، وحث  

 ن، وأوجبت في كليهما المعاملة بالقسط.بر ِّ المسالمي

اخي في المحور الثالث: الدفع بالتجن ب لا يعني الانعزال ولا المساومة على المبادئ ولا التر 
 تبليغ الد عوة.

يكون  ب في التعامل مع الأذى لا يقتضي الخروج من الديار دائمًا، فقدإن  سلوك منهج التجن  
 الانشغال بالدعوة كافيًا لتحق قه.تفادي موقف الأذى أو تجاهله و 

عندئذ ولكن رب ما يحاط المسلم بجوٍ  خانق لا يسمح له بإقامة شعائر دينه بوجه من الوجوه، ف
ة؛ وأن تكون هجرته من أجل تهيئة ذ ر  في تبليغ الحُج  أسباب  يشرع له الهجرة بشرط أن يكون قد أ ع 

 التمكين والاستعداد للمواجهة لاحقًا.

حظ سابقًا كيف واجه القرآن مداهنات المشركين في العهد المكي بالر فض القاطع، وقد لو 
ة ر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد  عليهم مِّ وأُ   مبالٍ بسخطهم غير آبه بانفعالاتهم ولا بقو ةٍ بالحج 

مية الإسلا ة ووجاهة، وفي ذلك هداية لأصحاب الد عوةعون به من قو  على الر غم مما كانوا يتمت  
م لة الر ِّسالة المحم دي ة ألا  تأخذهم في الله تعالى لومة لائم، ولا يعيقهم عن تبل  يغها سطوة ظالم.وح 
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 ثانيًا: النتائج
 من أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:

 فع على معنيي الإبعاد والتنحية.ينطوي مصطلح الد   -1

 و شديدًا.أما يسوء قليلًا كان أو كثيرًا، خفيفًا  شمل كل  لالة الأذى في الل غة لتتت سع د -2

لالة اللغوية  -3 فع والأذى مع الد  ات ضح من خلال البحث تطابق استعمال العرب للد 
 للمفردتين.

فع اللغوية، كما أن ها أك دت على ا -4 ت ِّساع لم تخرج الاستعمالات القرآني ة عن معاني الد 
تصل و مراتب متفاوتة من الإيلام الن فسي والجسدي، تبدأ بالمكروه اليسير  مفهوم الأذى بحيث يشمل

رر الكبير.  إلى الض 

فع يكون في بعض حالاته إي -5 فع أن  الد  ذاء كما دل ت بعض المفردات القرآني ة المرادفة للد 
ع ( ويكون معالجة للأذى كما تدل  عليه مف  (.د  والر   ردات )الكف  تدل  عليه مفردات )الصد  والمنع والد 

يفة في م الله تعالى فيها ملائكته بإقامة خلل  ع  حظة التي أ  انبثقت ظاهرة الأذى من الل    -6
اوة لآدم ذ أضمر إبليس العدة مُ ، وبدأت وقائعها الفعلي  ر  بطبعه لنوازع الخير والش   مستعد ٍ الأرض 

 ن عليها.الأرض وم  تعالى أن يرث الله ع وازدياد إلى وذريته، وما تزال في توس  عليه السلام 

ساس ة التدافع القائمة على أنن الاجتماعية منها سن  ترتبط ظاهرة الأذى بجملة من الس   -7
اعتبارها ة الابتلاء بمن حالة لأخرى، وسن   ة التداول بمعنى الانتقال المستمر  الاختلاف البشري، وسن  

 الكاشفة عن غاية الإدالة.

لإعداد االكريم على جملة من التدابير الوقائية لدفع إيذاء غير المؤمنين، هي: أك د القرآن  -8
العقدي، وأخذ الحذر، ومسالمة الآخرين، وعدم موالاة الأعداء غير المؤمنين، وإعداد الوسائل 

 المادية.

ة النفسي  مقو ِّ  -9 بر، هي: الإيمان بالقضاء والقدر، والص  ة حيال ظاهرة الأذى مات العُد 
 شرائعه. ، والتزامُ تعالى ل على اللهالتوك  و 
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ياقات القرآنية أن يمتلك الإنسان قدرة نفسي ة كافية ع -10 بر بحسب الس  لى المقصود بالص 
عوبات دفاعًا عن مبادئه. وهو بهذا المعنى ينافي كل  معاني  لعجز االمقاومة والمثابرة وسط كل الص 

عف والاستكانة.   والاستسلام والض 

اس الإعداد العقدي إزاء التعامل مع ظاهرة الأذى يقوم على مبدأ وجوب الأخذ أس -11
 بالأسباب وعدم الاعتماد عليها، أي إن ه عمل الجوارح وتسليم القلب.

أخذ الحذر لا يعني بدار المعاداة أو افتراض سوء الظن ابتداء، وإنما هو الاحتراس  -12
 ذى. والتزام الحيطة ممن يُتوق ع منه إيقاع الأ

الحكمة من النهي عن موالاة الأعداء لما يترتب على موالاتهم من إضرار بالمسلمين  -13
وإضعاف لموقفهم، وتشمل الموالاة: مظاهرتهم ضد المؤمنين بالنفس والمال، وإخبارهم بأسرار 

 هم.المؤمنين وإيقافهم على عوراتهم، وتوليتهم أمر المسلمين وتسليطهم عليهم، ومحبتهم ومحبة دين

لا تدخل التقية ضمن الموالاة فهي رخصة أبيحت في ظروف محددة بشرط ألا يرجع  -14
 فيها ضرر إلى الغير.

فاق ذكر القرآن عددًا من الوسائل المادية المطلوبة في دفع إيذاء غير المؤمنين هي: إن -15
 لثغور.اوالمرابطة على المال في سبيل الله، وإعداد القوة وتجهيز آلة الحرب، وتكثير عدد المسلمين، 

 اتخاذ المسلم للتدابير الوقائية لا تعني حماية نفسه من وقوع الأذى عليها، ولكنها -16
 تندرج تحت سنة الأخذ بالأسباب لتفادي وقوعه ما أمكن.

ومواجهته  ،حال وقوعه لأذىي لالتصد ِّ المنهج القرآني على الإنسان المسلم يوجب  -17
من  لا أقل  ر القدرة فمنه، فإن لم تتوف   د  حُ فه أو ي  وقِّ يُ  ول أو الفعل بحيثبالقبحسب مقدور الإنسان 

ل م الإنسان على دينه ونفسه بمجانبة مصدر الأذى؛ ساعيًا في أسباب دفعه ومنتظرًا فر  ج الله أن ي س 
 بإزالته.

 تبين بالاستقراء أن أساليب القرآن في مدافعة الأذى تندرج تحت أسلوبين رئيسين؛ -18
 الأول: أسلوب المواجهة بالأساليب القولية أو الوسائط الحسية، والثاني أسلوب التجنب.

تشمل الأساليب القولية لدفع الأذى: إقامة الحجج على المؤذي ودفع شبهاته، والوعظ  -19
 والتذكير بسوء العاقبة للمؤذي في الدنيا والآخرة.
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عة ي ة تستهدف بالدرجة الأساس إصلاح واقطريقة القرآن في دفع الأذى بالوسائط الحس ِّ  -20
 الأذى والارتقاء بأطراف الواقعة فكرًا وسلوكًا.

م  لم تكن البيئة المكية قبل الهجرة مهي أة لقيام فريضة الجهاد الحسي فيها، ومن ث   -21
ة متوج هت عناية القرآن الكريم إلى تربية النفوس المؤمنة على فضيلة الصبر بما تحمله من مقاو 

 داخلية للأذى وسكون ظاهري تجن بًا لعواقب سيئة.

ي ة تبقى المدافعة القولية سلاحًا مسل طًا في وجه الظالمين في كل  وقت، والآيات المك ِّ  -22
وبات حافلة بالتنديد بمقولات المشركين، والحجج والبراهين على بطلان معتقداتهم، والن ذُر بالعق

 سنتهم وسوء فعالهم.العاجلة والآجلة على تطاول أل

ع متُحم ل الآيات المشر ِّعة للمدافعة في العهد المكي على حالة الاعتداءات الفردية،  -23
 ترجيح القرآن لكف ة الصبر والإصلاح بالعفو والدفع بالإحسان.

ارتبطت الآيات المبيحة للمدافعة بالوسائط الحسية والمرغبة فيها في العهد المدني  -24
 الضامنة لسلامتها من الإفراط أو التفريط.ريعات والقيود بجملة من التش

ي باب التوبة ففتح الدعوة إلى دين الله تعالى في كل موقف، و التأكيد على استمرارية  -25
 حالة المواجهة بحصول الغاية المتمث ِّلة في الإصلاح واستتباب الأمن.أن تتوقف كل لحظة، و 

أسلوب التعامل مع الأذى في عهد النبي صلى  تبين من خلال النصوص القرآنية أن -26
-الله عليه وسلم من خلال أسلوب التجنب لم ينحصر تطبيقه في العهد المكي فحسب، وإنما كان 

 حلًا يرجع تقديره لكل حالة بحسبها. -في العهدين المكي والمدني

 ايكون مذمومً قد المباشرة، و فع بعد استقصاء وسائل الد  محمودًا  قد يكون تجنب الأذى -27
انب ه إلى جسع في استمالتِّ ستعصي على الاستجابة قبل استفراغ الوُ للواقع المُ  ما كان مفارقةً وهو 
 .الحق ِّ 

لا يقتصر تجنب الأذى على مفارقة المؤذي وقطع الصلة به فحسب، وإنما يتجه إلى  -28
  معنى آخر هو ترك المؤذي حال إيذائه مع استمرار دعوته في سائر الأوقات.

 تجب الهجرة من الموضع الذي لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه. -29
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ثمة أعمال رافدة لأسلوب الدفع بالتجنب تحيله من عمل سلبي إلى عمل إيجابي، هي:  -30
 الدعاء لله تعالى، ترك طاعة المؤذي، طلب النصرة، إحسان المعاملة.

ج القرآني في التعامل مع ظاهرة يؤكد البحث من خلال الاستقراء على تكامل المنه -31
 ي. الأذى، ومراعاته لمصلحة كافة الجوانب المحيطة بالظاهرة سواء على المستوى الفردي أو الجماع

 ثالثًا: التوصيات
هو  ةثوصي به الباحا من ظاهرة الأذى فإن  أبرز ما تبما أن  البحث قد تناول بالدراسة جانبً 

ج ط مجموعها بدراسة الظاهرة من كافة أبعادها لاستنباط المنهالقيام بدراسات علمية متخصصة تحي
 القرآني المتكامل في التعامل معها.

أن يُعطى التفسير الموضوعي حق ه من التدريس والاهتمام في  ةوصي به الباحثومم ا ت
صًا علميًّا له أصوله ومناهجه.  المؤسسات التعليمية باعتباره تخص 

 

 والحمد لله رب العالمين
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 فهرس الأحاديث النبوية
 

 

 
 رقم الصفحة طرف الحديث

 52 اومً ظلُ ا أو م  مً ّـِ ظال ر أخاك  انصُ 

يني ابنُ آدم  ي سُ قال   : يُؤذِّ ب   اُلله عز  وجل 
هر    الد 

29 ،50 

 50 واعل م  أن  الُأم ة  ل وِّ اجت م ع ت  

كم صدقةٌ  دِّ عِّ أ ح   86 وفي بُض 

 30 هِّ سانِّ بلِّ  م  سل  أ   د  ن ق  م   ر  عش  يا م  
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 علامفهرس الأ

 رقم الصفحة اسم الع ل م
 73، 13، 11 رسأحمد بن فارس بن زكريا القزويني=ابن فا

 72 أمية بن أبي الصلت
 73 أيوب بن موسى الحسيني=الكفوي 

 45 بشر بن أبي خازم الأسدي
 16 جساس بن مرة البكري 

 85، 84، 54، 49، 43، 13 الحسين بن محمد بن المفضل=الراغب الأصفهاني
 13 الخليل بن أحمد الفراهيدي

 16 زهير بن أبي سلمى
 14 ي عامر بن الطفيل العامر 

 205، 22 عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي
 85 عبد الله بن عباس

 14 عفيرة بنت عباد الجديسية
 85، 84 بن محمد بن حبيب الماورديعلي 

 177 العوراء بنت حرب
 15 قريط بن أنيف العنبري 

 15 قيس بن الخطيم الأوسي
 78 القيم الجوزيةابن بن أبي بكر محمد 

 179، 36 ر بن يزيد الطبري محمد بن جري
 203، 181، 177، 110، 108، 46 محمد الطاهر بن عاشور

 166 محمد بن عبد الله دراز
 111، 96، 35، 33 محمد بن عمر بن الحسين، الفخر الرازي 
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 فهرس الأشعار

 

  

 106 محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي
 37 محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي=أبو حيان

 177 الحارث النضر بن

 الصفحة البحر القافية المطلع

 15 الطويل تقارب بدفع الحرب أربت

 14 الطويل موكب وإني وإن كنت

 15 الطويل الجنادع ولا أدع ابن العم

 14 الطويل الجزل فموتوا كراما

 71  الأغلال أيما شاطن

 16 مجزوء الرمل شمالي وأرى للجار

 15 الوافر جاهليناال ألا لا يجهلن

 16 البسيط شيبانا لو كنت من مازن 

 16 الوافر لساني وذبي عن مآثر

 44 الوافر نداها له كفان
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 147 ........................................... الن ذ ر القرآنية بسوء العاقبة: المبحث الثاني
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